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بقول أحد المؤرخين المعاصرين : « إن الشعب الذي يكوتن فكرخ 
صحصحة عن 2" بلاده é‏ مکنه بدوره أن بصع صو رة مستقلها «. 


انطلاقاً من هذه الفكرة وسُعوراً منا بمسؤولاتنا العاسة والقرم 
تحاه العدد المتزايد من شبابنا الناشئين الذين أقبلوا على دراسة عل التاريخ » 
ويضغط من الاجة الملحة للد الثغرة القائة في المكتة العربة في حقل 
التاريخ القديم عامة وتاريخ الشرق القديم خاصة » أقدمنا على تأليف هذا 
الرومانة gm‏ انحلانها وتغير عاصتها . هذا المؤلف يشكل الجزء الاول في 
سلس لكتب التاريخ القدىم ستعقه الأجزاء التالة عن : تاريخ البونان 
- والشرق العربي في العهود الهلنستية والرومانية - والتوسع الفينيقي العربي 
في حوض البدر الأبيض المتوسط . 


إذا كان لنا أن غم gh‏ الرؤاثافي ودرامة تحداثه الحاذية التي 

تغطي حقبة طوية من الزمن تنوف على فانة قرون27 كذلك يرجع إلى 

الصة الوقة التي تربط تاربخ روما | منطقة الشترق | القربي من Jl e‏ 

المغزى الذي :تنطوي عله صور: التارييخ GU, JE a‏ الطافحة بأغنى التحارب 

AA. pes £u à jM Ai aal‏ . قعل] صعد سه الزرة 

الايتالة قامت محتمعات فلاحين ومزارعين أدى اصط_دامبم بالشعوب 

رة ال اة ال ای ار کم نفس الخت_ال. الأرضي والمزر الجاورة ‏ 
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من إغريق وقرطاجبين وأتروسك وغاليين ... الخ » وحاواتهم سق طريقهم 
في الحاة وسط هذا الضم الطامع موقع ايتاليا الممتاز وبثرواتها » أدت 
هذه العوامل متضافرة إلى نشوء مؤسسة عسكرية صارمة كانت الععاد 
الأول في تثبيت أركان الجتمع الناشيء الذي تميز يطبقة ارستقراطبة 
- قوية رغم قلتها - هيمنت على أجبزة الدولة بقلها للنظام الملكي السابق 
إلى نظام جمهوري وسيطرت على مجلس الشوخ عقل الدولة المخطط » 
وسخرته ge lob Gel‏ طريق الجندية التي ابتلعت جوع الفلاحين 
والفقراء من سُعب ايتالما وحلفابا » وكانت بالتالي أداتها التنفذية استخدمتها 
دون هوادة في كل صراعاتها مع أخصامبا » فطشت وطفت حتى فرضت 
Ub! à Y 6, LL.‏ فقط ولكن فى حوض ابحر الاسض المتوسط 
قاطة . وبذلك تم لروما إحلال ما يسمى « بالسلام الروماني » في الشرق . 
ومن البدهي أن روما قد استفادت كثيراً من توسعما الاستعاري فهي 
i‏ 3 35$ البلاد الي احتاتها ,5 gl,‏ الطسعد.ة فحسب بل دانت 
ce y‏ كها بواقع الضارات القدية في بلاد الونان والشرق بالكثير من 
مقوماتا الحضارية عن طريق ما اقنبسته منها من ثراث عريق في مضار 
التنظمات الاجتاعبة والعسكرية والسياسة والثقافة . 

Ma‏ عن هذا الدين |العكيز<دتتوزيع وما أ تمر عراصم المضارات 
الآنفة الذكر بكل وحشبة وأنانة /! وما تديم مؤيتة أثنا العظيمة على 
بد الطاغبة سللا ون كنوزها والفتك بأهلها إلا طررة مصغرة لار لقته 
مدينة قرطاجه الفنةة-قتلمامن”دمار gemi ota,‏ الحروب البونية وما 
ستلقاه ماككة تدمر المودهرة على_ند الآميراطور لورلثان فها بعد . 

لقد اصطدمت روما بالشسرق العربي في عبلتها “اتتمبرري والامبراطرري 
عدة مرات ووقفت فى وجبه تحاول اخضاعه بتكل ضراوة » فكانت عاملا 
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حاسماً في وقف غوه وإطراد ازدهاره قروناً عديدة » وبالتالي إلى تحويل 
مساره التارخى نوعا ها . فقد كالت له الضربة الاولى فى شخص رواده 
dics d dad)‏ الوا وا gie.‏ جور ي ار 
ايتاليا وصقيله واسبانا وهاحمتهم في عاصتهم في شم 
أسوار قرطاجة ودمرت بيوتها على أ وقنلتهم وباعت من بقي eU‏ 
في أسواق العبيد »© ثم E Mane cud‏ نحو المشرق مؤمنة بما عبرت عله 
على لسان قائدها القنصل ماننلوس فولسو في أول حاولة لغزو العام 
الملنستي فى c RAP LIT‏ وسورية : « بأن على روما أن تتخذ لنفسها 
«ياسة امبراطورية واسعة » لأن علها واجب تأمين اللام في البر والبحر 
ومراقبة كل البلاد الشرقة » . 

في اللقبقة كان مفموم روما « للسلام الروماني » في الشرق مرادفاً 
لاستعار المنطقة أو « رومنتها » وجعل الحر المتوسط « بحيرة رومانة » » 
وهذا نفس ما رددته الفاشة الايتالة من بعد . وقد دفع الشرق من 
« السلم الروماني » غالا عندما اضطر وهو العربتق والتفوق بالضارة أن 
يتنازل عن حرياته وبقبل pe;‏ سكانه وتقسيٍ مناطقه ومدنه إلى أجزاء 
وولایات تقضي ساسة روما الرئسسة بابقائها متنازعة متحاسدة ضعفة القوى. 
all EET OUS ue‏ بدنها وبالتالي فرض حمايته! وجمع الضرائب منها . 

سدد الرومان ضمرباتهم التالِة للوجود العربي في الشرق في عبد 
الامبراطور تراجان الذي قَفى على سيادة مملكة الانباط العربية وجعل. 
بلادها ولابة تابعة لروما » ولو أن النجاح كان حليف القائد الروماني 
ايانوس غالوس في iub iul eL je cum‏ لكان لتاريخ العرب. 
سُأن آخر ولربما ما قامت للوحود العرلي قأتمة بعدها . ولا ننسى أن. 
v ETE 0‏ الكثير من أفرادها كان الفضل فيه بالدرجة الاولى لدائل 

. المزيرة العربية وشعبها‎ eL ولطبيعة‎ e aras s d aall ida 
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وعندما تحاول مملكة تدمر العرببة أن تطالب بحقها في الحرية والسادة 
وتعلن استقلاها عن روما تاط هذه عليا جيوسها وتقضي بالدمار على 
مؤسساتها وتجارتها المزدهرة وتسوق ملكتها أسيرة ذلة مكبة بالأغلال 
في موا كب الطفر لتكون عبرة لكل من حاول طرح نير الاستعمار 
الروماني . 


لقد قاومت الامبراطورية الرومانة المد العربي طويلا ورم أا حطمت 
براعم نوباته المتفتحة في سورية والاردن وفرقت بين أبناله وضربتهم بعضهم 
Y €‏ تستطيع الصمود وما يلبث السد الذي أقامته في المنطقة أن 
ينهار أمام الموجة العرببة الخامة التي تتوجت برسالة الإسلام السمحة . 
ويسفر الصباح عن اتحسار الاستعار الرومافي وتراجعه إلى قواعده الاولى 
يتبعه المد العربي بإتجاه طرفي حوض البحر المتوسط وتكون مواقع اليرموك 
وقنسرين وبابلبون ثرا لمواقع زاما وتدمر . 

Ul‏ العناصر الإيجاببة التي يكن استخلاصها من التاريخ الرومافى فبو 
التفاعل المضاري الواسع الذي قام بين الشعوب المحكومة وحكامها الاقل 
حضارة . فالامبراطورية الرومانية كانت تتمة لم الاسكندر المكدوفي 
في دمج الشرق والغرب في مملكة واحدة وتقريب الفروق والتقالد بين 
أبنائها . وإذا ما نظرنا إلى مخلفات الحم الرومافي في الشرق العربي 
وجدنا أوابد Rao ie‏ بنيت على أنماط الهندسة الاغريقة ‏ الرومانة 
وقنوات وسدود وحصون وطرق قامت في المنطقة بفضل جبود يناما 
الذين أعطوا اروما مثاما أخذوا منها وأضافوا إلى ما تلقوه بدورهم الكثير 
من تراهم الابق . وفي الققة بخطيء كل من بعتقد أن المد العربي 
قام على أساس حضاري ضيق اقتصر على شبه الجزيرة العربة الوثنية . 
وكا بقول أستاذنا Ran à cli y posl‏ مؤلفه الحامع عن تاريخ 
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« العرب في العالم القديم » : «١‏ إن القاعدة المضارية العربة قامت 
وعبرت عن نفا منذ العصر الملنتي € واتخذت أوضح صورها في شكل 
عبادة التوحيد الني تتوجت في عبادة إله الشمس وفي نصب العرب في 
تعالم مذاهب الافلاطونة الديثة واللعاقبة . ويزداد نصيب مسامتما يشدة 
à‏ العبد الامبراطرري às : db , Jl‏ الققة Ü‏ يتابع الد djs!‏ 
الاسلامي بناء منحزاته في سورية وفلسطين ومدر على « قاعدة هلنشة - 
لاتينة » حسها بدعي البعض » بل إن حذور القاعدة الضارية العرية 
العريقة قامت في المنطقة منذ الالف الأول قبل الإسلام ونسحت lez‏ 
sje ze yo‏ الوثيق مع القاعدة .q iL , Jl E Lal‏ 
من هذا البيان الموضوعي cA‏ لنا مدى مساهة الرومان اللمضارية 
في iy au o‏ لا تزيد كثيراً عما قدمه أبناء المنطقه أنفهم من 
منحزات تحد اہی p»‏ ها في منشآت تدمر العظيمة . وإن كان لنا 
من هدف فی الرء الثالك من هده ال ي و الال اروف 
dl » i Jb‏ ; العربية » ورفع الغشاوة عن بهرت أبصارم أعاد 
العسكربة الرومانية الاستعارية . 
i3 254b ero casos dag dE abet‏ 
للتراث الانساني فترى فى احتضانها للحضارة الاغريقة واعتادها أساساً في 
البناء الجديد عنصراً اانا جديا بالتسحل » وفي coy,‏ الاخوان 
غرا كوس ومن تلاهم من الشعبيين إيحاد نوع من العدالة Cake Yl‏ بين 
الحكام والمحكومين » بين الاغنياء والمحرومين » في الجتمع الروماني نفسه 
بداية لأفكار العدالة الاجتاعة الني فجرتها ثورات الشعببين ومذابم 
0 » ما نرى في القوانين والتشريعات الحقوقة والاجتاعية والاصلاحات 
ENS 1‏ الامبراطورية قبساً من نور يطغى على Je eb‏ 


uus 


وال الديڪتانوري في روما . هذا لمشعل سينطلق إلى أوربا 
الشمالة فاتحاً ومضئاً الطريق لشعوب بدائية لم تكن قد سمعت بعد 
يحمورابي ولا بسقراط ولا عرفت أبحاد بابل ولا أثنا ويكون الفضل 
كل الفضل لارومان في دورهم كوسطاء في نقل التراث الضاري وتعالم 
البباثة المسحة عن اشرق إلى cou‏ 





لقد اتسنا 'ق. معاطة الناريض الروماق. طانم الأقاز و عرد كراد 
E um‏ توصل اليه ايت اللي هى تاح مارا لان 
eg‏ مه Jg‏ سمة التي ستبدو للقارىء خلال رحلته 
الطوية عبر فصول التاريخ الروماني أسْبه بعلامات الطريق «E, eap‏ 
التوه في خضم من أسماء المدن والاعلام وا معارك التي يحفل بها هذا التاريخ . 

أما وقد تأمن الآن لطالب التاريخ الاساس الذي يعتمد عليه في 
في دراسته فان الاستاذ المحاضر يستطيع الانطلاق بهدوء إلى الأجواء 
العامة العليا في Sue, Dat. al ate‏ طسعة الاحداث ومفنداً الأساب 
gl‏ تكمن lids‏ والنتائج التي تمخضت e‏ . أما من بشاء التو - 
والاستزادة من التفاصيل فانه يحد في المصادر الوفيرة التي اختتمنا ها كل فصل 
من فصول الكتاب خير معين . ۰ 

ختاماً أود في هذا المجال أن أتوجه إلى زملائي وأصدقافي وفي مقدمتهم 
رس قسم التاريخ في جامعة دمشتق الاستاذ الد كتور نور الدين حاطوم » 
بالشكر الوفير على تأببدهم وتشجعيم لممتي . آملا أن يقدر لي التفرغ 
العامي لانجاز ما تبقى ولتنقبح ما قد يرد من نقد أو تقويم في طبعات مقبلة . 

. ولي التوفيق‎ ad, 
دمشق في ۱۹۱۷/۱/۲۷ المؤ لف‎ 
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موعن بايرز أعرراتُ النار يغ الرومائي 


قبل الملاد 

حوالي ۷٠٠٠‏ العصر النبولتيكي 

حوالي٠٠٠٠‏ بدابة عصر البرونز - نشوء القرى البالافتة 

حوالى ٠۵۰۰‏ نشوء قری ترامارا 

حوالي ٠٠٠٠۰‏ بدابة عصر الديد 

. بدابة المحرة الاباليرية‎ we 

بعد ٠٠١٠١‏ الحموعة اللاتتنة - الفالدكىة تهاجر مع الفنتيين إلى منطقة 
سبل البو الشرقة نتبحة ضغط الايلليربين . فتتحه الكتلة 
الرئدسية متابعة سيرها نحو ابتاليا الوسطى . حبث تتوضع 
مالي وجنوبي نبر الشبر . أما المجموعة الأوسكية ‏ الأوميرية 
من الايتالسين فانها تأتي من الجبة الشرقية لمنطقة الادرباتكى 
عبر البخر إلى ساطىء ابتاليا الشرقي عتلطة جزلا مع 
الابليريين . أما في منطقة جبال الأبنين الوسطى فتتوضع 
قبائل السامنيتين » وفي شرفي نهر التببر الأوسط يتوضع 
الاومبريون . ويكون مر كز ثقل التوضع الايلليري في 
أقصى القسم المنوبي الشرقي . وفي الشمال الشرقي ينضم الهم 
الشعب الفنيي ( الغير ايلليري ) في المنطقة الواقعة بين مصب 
رالو XC gy Y c.‏ 


t: QAM 
i ead aid 


— $4 — 


القر نالعامن 


colo Jil 
4.٠ قبل‎ 


القر نالسادس 


ةهءالهم٠موهب‎ 


بأفي التيرينون «وموطءور5 من آسا الصغرى ومن المنطقة 
الايحةويدخلوننتحةالهحرات الونانة الما كرةالى المنطقة الواقعة 
die‏ نهر التبر الأسفل » وينشئون مع العناصر الأومبرية 
واللبغورية واللاتتنة والابلليرية في المنطقة التي ستعرف فيا 
بعد باسم توسكانا الشعب المعروف باسم الشعب الاتروسي . 
وعلى أرض روما بلتقي أعضاء المجموعتين الابتاليتين ومم 
اللاتتذون والسابون . 

بداية الاستعار الاغريقي في صقيليه وجنوب ايتاليا . 
بتحد اللاتتشون والساببون على أرض روما مشكلين <اعة 
موحدة . 

توسع الاتروسكين في سبل البو باتجاه كامبانيا (: وتأسس 
كابوا وحلف المدن الكامبانة ( ونحو منطقة اللاتوم . 
وتدخل روما تحت حسم البيت المالك الاتروسكي التار كيني 
 Tarquinier )‏ ). 

انار الملكة . الأسر النبلة ومر كزها في علس 
الشبوخ . 

أول معاهدة تعقد مع قرطاجة . 

تفقد روما في النصف الأول من القرن الخامس الزعامة لمدة 
عابرة على الماف اللاتيني . معارك مع الاتروسكبين ومع 
قبائل الآ كبين «مدو4 والفولسكين «ووطواه/؟ الحلة 
المتوغلة نحو اللاتتوم . 

آل م ر غو ال اااي 
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ir‏ اختلاف العوام مع الأسر dad‏ » التي تتحد نتبجة لضغط 
منظمة العوام ‏ الأزءة الاقتصادية . 

499-146 وضع قانون ga‏ الاثني عشرية . منظمة العوام تتال 
اعتراف الدولة بها . 

tto‏ ادخال نظام القنصلة ذات الوظائف المتعددة » الني تأخذ 
الآن بزاحمة القاصلة . 
aL.‏ الاتروسكان فی کامبانا - توغل السامنتن في كبوا 
às‏ سبل فولتورنوس . 

منذ 1.٠‏ قائل كلته قادمة من جنوب ألاننا وأواسط فرنسا تصل الى 
سبل البو وتضع ابة للسيادة الاتروسكية هناك . 


. روما تحتل مدينة ذزع؟ الاتروسكية المنوبية‎ rat 
وهدمون مدينة روما . اهار مر كز الزعامة الرومانية في‎ 
٠. e 20 منطقة‎ 

. اصدار القانونين السكستي - اللسبني‎ ۳٠٦-۷ 

Y^!‏ حروب ضد الغالين ‏ الفاظ على ألممتلكات الراهنة على 
الحدود الاتروسكة . 

. تحد يد التحالف مع اللاتشين‎ Yok 

. معاهدة مع السامنكين‎ rot 

4+ المعاهدة الثانة مع قرطاجة » وبالتالي معارك مع الفولسكيين 
والسامنتين واللاتشين . 

۳A‏ احتلال انتوم الفولسكة . حل اطللف اللاتنني . دخول 


كابوا والمدن اللاتنة بشكل متفرق في علاقة قانونية مع 


Suo کل‎ s ا‎ 
هم حى لو شکل ددري‎ Q^» t "ky Va YU, B ILàsi2 


۲۹۰-۷ 


YY! 


. ( va* — vaa ) UI 


۳۰4-4 توغل الرومانين في شُمال اتروريا . 


"و٠‎ 


YAo 


YA! 


4۰ 


YAY 


YYY—YAY 
Vo 
YvY 


YtY- Yt 


Yi! 


العوام يحصلون على حتى الدخول في وظائف السلك الكهني 
Lex Ogulnia )‏ ( 
انتصار الرومان على اتعاد الاتروسكين والغالين والسامنشين 
à tà o‏ أومبريا . 
تأسس متعمرة فنوزيا . عقد الصلم » الذي يترك للسامنشين 
ستقلاهم الداخلى . 
طرد الغاليين من di‏ ببسينوم . 
( قانون هورتنسيا ) ) Lex Hortensia.‏ ) : قرارات العوام 
الذين بنتخبون حسب القبائل تصبح مازمة لكل الدولة . 
الحرب التارنتة . 
dea‏ وهر عند يفنت + 
بعد موت بيرهرس تعلن جميع المدن OUI‏ في ايتاليا 
خضوعبا مع الثائرين "ao A‏ والسامنتيين الى روما 
الحرب البونية الأولى . 
db) $$ re‏ قرب حزر Agatlsch‏ . النمحسار الممتلكات 
القرطاجية في جزيرة صقبلة التي تصبح باستثناه سيرا كوزه 
EET‏ 
عصيان امنود الأجورين في قرطاجه » انحاز سردينا 
وكورسيطا الى روما . 

3 
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۲14 
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۲۱1-4 

YYo 
۲۰۹-۱۱ 
ل‎ 


1٠٠‏ وا 


1۹1-14۷ 


مكتبة الفهتدين الإملاحية 


. باركاس يربح لقرطاجه متلكات جديدة في أسبانيا‎ role 
القرطاجبة‎ oH فى سنة ۱ بصح ابنه هانسال قاد‎ 


في اسبانيا . 
معاهدة إيزو مع روما تضع النهر حداً شالا لمتلكات 
القرطاجة . 


حملات ضد الكلتين في ايتالما الشمالية وتأسس مستعمرات 
رومانية في سبل ابو . 

حملات عسكرية رومانة ضد الابلليريين . 

ا کل ا ع روما :تزه sodio‏ 
المرب البونة UI‏ . 

هانيال je‏ جبال الالب وينتصر في تيسيتوس . 

هانسال f£‏ قرب 088886 . 

تحالف هانيبال مع فيليب الخامس المكدوفي 

استعادة روما لتارنت وسيرا كوزه وكاوا 

كورئيليوس سببيو يظفر بالممتلكات القرطاجية في اسبانيا . 
نهاية الحرب مع قيليب الخامس كورتدايوس سببيو يتوحه نحو 
شمال أفريقيا . 

سسبو ينتصر على هانبال في معركة زاما Zama‏ 

قرطاجة تفقد كل متلكتها الواقعة خارج أفريقا . الروب 
الروماننة في اسبانا واحتلال شمال ايتاليا . 

المرب المكدونة الثاننة ضد الملك قبليب الخامس المكدوني . 
الظفر عند زوالوطمء! وممو1 2 . موقر كورنث 
runs‏ فلامينينوس بعلن حرية كل اليوتائيين . 


؟8-15ما 
۱1۸4-1۷۱1 
yw‏ 


١15-114 


۱۸ 
۳۲-۹ 
۱۲-۳ 


wv 


1۲4 


\YI~1۲۳ 


yv 


=4 


1۰۱-۲ 


AR —۹۱ 


المرب مع اللك انطوخوس الثالث . الظفر عند ترمو يلي وعند 
ماجنزیا عام ( ۱۸۸ ) . 

المرب المكدونة الثالثة ضد الملك وuموإم۴‏ المكدول » الظفر 
في المعركة قرب بدنا وصهرط . نابة الملكة المكدونة . 
املك انطيوخوس الرابعابيفانس يحبر علىالتخلي عن حملته في مصر 
المرب البونبة الثالثة . نهد قرطاجه على بد كور تبلبوس سيبيو 
أمسلمانوس ( سسبو الابن ) واحتلانها . تأسبس مقاطعة أفريقا 
اونا 

مكدونيا تصح مقاطعة رومانة . 

عرب الرقيق الاولى في عقبلية . 

الثورة الغراكبة . 

الحامي الشعي غرا كوس يتقدم بطلب لاحديدسحقوق الخواص 
على أراضي الدولة د .هم هكتاراً ٠‏ 

اعلان تحويل المملكة البرغامنة السابقة الى المقاطمة الاسوية . 
الاصلاحات في عهد غرا كوس . تحديد قانوتف غرا كوس 
الزراعي . 

Noreia الرومان قرب‎ ài 

one‏ رومانيزعلى نبهراارون على بد الكميريين والتوتونيين. 
فنصلة ماريوس الثانة حتى السادسة . 

ظفر ماريوس على ااتوتون وعلى الكميؤ نين . حرب الرقق 
09 9 عقي ٠‏ 

ترد أعضاء الاتحاد الايتاليين » الذين امتنعت روما عن منحهم 
حقوق المواطنة . وضع روما العسحكري الصعب سبب 
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A^ 
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Y4 — AY 
YA — VÀ 
M NÉ 
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1 ۷ 


خلع حقوق المواطنة على حع اعضاء الاتحاد الذين llb‏ 
oll»‏ لروما وجب قانون جولا . وتوسيع ذلك بموجب 
قانون بابيريا . 

الحرب المثرادبة الاولى ضد الملك مثرادت السادس ملك بلاد 
Nc‏ 

اندلاع الحرب الاهلة بين ماريوس وسللا. -للا يمحتل روما 
ويتسلم قادة المرب ضد مثرادت . 

عودة ماريوس الى روما وحم الشعسين بالقرة . 

سللا يحتل أشنا ويزم قائد جبوش مثرادت . 

صلح الدردانوس . مثرادت يتنازل pua e QE or‏ 
غرامة حربية 

الحرب المثرادية الثانية . سللا بعود نحو ايتالا . الانتصارعلى 
ouis ju‏ والامنتين واحتلال روما . 

دبكتاتورية سللا . اصدار قانون سللا لاعادة ساطة علس 
الشوخ . 

تنازل سللا عن الحم الدمكتاتوري وموته . 

الحرب المثرادية الثالثة . 

ثورة الرقيق برئاسة سارتا كوس . 

يوهي 'و كراسوس ينتخبان' قنصلين" . 

يوهي يعطى ههمة ء-حكرية فوق العادة للقضاء على قراصنة 
الححر - ( القانون. الغابيني ( م تكلف بعد eeu‏ بقادة 
aL‏ ضد ميثرادت وتبغران ( القانون المانلى ) . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


— 10 — 


à jh 4t‏ مثرادت » اخضاع تيغران . بلاد البونت وسورية 


٩۲ - ۳‏ قصلة سسرو - امؤامرة الكاتلشة . 


. الثلائي الاول بين بومي و كراسوس وقصر‎ f n 
قنصلية قبصر . قانون الاراضي لتوطين البروليتاريا والمنود‎ 7 


agraria‏ iaلuز‏ »ها . قەر صح 5 à des‏ شمال 
sub Vul, Ub‏ خمس سنوات ونزدنه؟ »ولو كذاك في 
مقاطعة ناريونه في غالا . 


مه Las‏ سير نحو غالا » انتصاره على البلفتيين ٠‏ قانون 
ا محامي کاوديوس . 

- تجديد الك الثلائي في لوكا . 

oo‏ انتخاب بومي S,‏ كراسوس لمرة الثانية قنصلين سوية . اجتياز 
diss 96 d 89 ud res‏ الرومان في QUU,‏ 

. هزيمة قصر لقبائل غالبا . عبور قبصر لارين مرة ثانية‎ or 
بسقط قتلا في معركة مع البارتين قرب‎ v 
Karrahae 

oY‏ قام الغاليين بالثورة نحت زعامة فرستكتور يكس . حرب 


العصابات في روما مناسة coli‏ الحكام Magistrats‏ 
بين كاوديوس وهاو . 
بوجي ب بصفة قنصل فرد . 

"T‏ الحروب الاخيرة في يلاد غالبا . تقديم طلب بقضيباستدعاء 
فصر الى ابتالا . 


کا 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


قصر يعبر ال puse) co^. Rubieo‏ نحو 
JU5‏ $2 . دخول قصر الى روما . حلة اساننا . الظفر 
عند ابلردا . ايثاليا العلا تحصل على حق المواطنة بموحب 
Lex Roscia ) 556‏ ( . 

انتصار حاسم على بومبي في معركة فارسالوس ( في ٠‏ آب ) . 
حرب الاسكندرية . 

هزيمة ملك البونت فارنا كس Zela a‏ . 

ظفر قبصر على أنصار يومي في معركة ودومهط7 . انتحار 
كاتو . 

ديكتانورية قصر » اجراءات قانونبة واصلاح التقويم . 
قبام أنصار بومي في اسبانيا . ظفر قبصر في معركة موندا 
Munda‏ 

تعبين قصر ديكتاتوراً مدى المياة » ورفضه قبول تاج 
الملك المعروض عله . مؤامرة تقودها كاسسيوس وبروتوس 
تؤدي الى QUI‏ ققصر في ( ١٠١‏ آذار ) . 

انطونيوس محاصر وثلة قيصر وعلى رأسهم بروتوس في موتينا 
ولكنه عزم . 

القناصل هيرتنوس وفبوس ازا بتقدمان ضد انطونوس 
VA olera,‏ المج الثلائي الثاني بين أو كتافان 
وأنطونوس ولبيدوس . موت سيسرو . 

مع رک قيلبي المزدوحة . أنطو دوس هزم كاسيوس وبروتوس » 
اللذان بقدمان على الانتحار . 


الأول رومان - Y‏ 


Y^ 


Y" 


YY 


Y 


Y. 


Y" 


معاهدة برنديزي . انطونوس بتلقى الشرق نصب] له 
وأوكتافان بتلقى الغرب ولبيدوس SUR M uis‏ 
هحوم البارثثين . 

هزية البارئثين على يد فنتيدوس باسوس . 

اقصاء لبیدوس عن ال الثلاثي وذقدانه لأفريقيا . انطونوس 
cux‏ كلوباترة . 

اعلان المرب على مصر . 

نصر اجريا الاسم على انطونيوس في معرة أحكتيرم . 
مصر تصبح مقاطعة رومانة . 

أو كتافيان ينفرد باللطة . بجلنى الشيوخ مخلع على 
أو كتافان لقب أوغست ( في ٠١‏ كانون الثاني ) . فصل 
البونان كمقاطعة مستقلة عن مكدونا ( آخايا ) . 
مقاطعة جالاتا . ضم نوميديا إلى مقاطعة أفريقيا . 

منح أوغست سلطة قنصل لمدى الحاة . امام اخضاع اسبانا 
على بد اجربا . 

قانون الزواج . اعطاء أجربا سلطعة تريبون لمدة حمس 
سنوات . 

اعادة تنظم غالا وقسما الى ثلاث مقاطعات اكتانا 
uu dm)‏ وبلحکا . 

نيروكلودبوس دروزوس يبدأ الملات العسكرية في جرمانا . 
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11 
مكتبة الممتدين الإملا 


كلوديوس نيرويتننى تحت أسم جولبوس قصر . حملة تبريوس . 
اعلان حرمانا مقاطعة رومانة . 
تعين فاروس حا كاً لجرمانا . 
هزيمة فاروس في معرة غابة تويتوبرج . التنازل عن جرمانيا . 
موت أوغغست 
ry zs‏ . 
معاودة الملات على جرمانا بقنادة ral e aae ur yn ab‏ 
Pe‏ ا 
جايوس YE‏ 
كلوديوس يرو . 
بداية احتلال بريطانيا واعلان الحزء الحنوبي من الحزيرة 
مقاطعة رومانة . 
اعلان ترا كما مقاطعة رومانة . 
ey‏ ابن زوجته mE Lone RE‏ اسم نيرو . 
کلودیوس دروزوس جرمانکوس قصر . 
اجريدنا تدس السم ازوجها كلوديوس وتغتاله . ثيرو يصبح 
خامفة له . 
عبد يرو . 
احتلال أرممنا . وحملات دومستوس كوريولوس في الشرق . 
اماد الثورة التي قامت في بريطانيا تحت زعامة يوديشيا . 
حرق روما . 
ET UNTERE‏ 
تتويج تيربداتس ملكا على أرمينيا في روما . ثورة في بلاد يهوذا . 


ja 


1۸ 
5و‎ 4 
۹ 
۷۹-4 
ve 
At — YN 
AY — Y^ 
۷۹ 
۹1-۸۱ 
At 
ae 
A1 
۱۸۰-۹٩ 
4A — 41 
۹۷ 
۱۱۷-۹۸ 
۱۰١-۱۰۱ 
۰۷ (١ك‎ 
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سرفبوس غالا ينادى له قهرا واعتراف بحاس الشوخ به . 
انتحار نيرو . نهابة الأسرة المولة ‏ الكلودية المالكة . 
بدابة عهد الأسرة المالكة الفلافة . 

سنة حي ثلاث قباصرة . قتل غالبا . المناداة بفاسيازيان قيصرا . 
عهد فاسبازيان . 

احتلال مدينة القدس وتهديها على بد تنتوس ابن فاسبازيان . 
جوليوس اجر يتكولا حالم لبريطانيا . متابعة احتلال الجزيرة 
iV, pi‏ . وضع أول سور للحدود . 

eS A 

pu‏ بركان فيزوف الذي ردم مدن بومي »› هيرا كولانوم 
QUU,‏ 

عهد دوميسان . 

اجر يكولا ينتصر على الكالدونيين . 

فصل ذفة الرين في Ul‏ 6 تأسيبس مقاطعة جرمانا العليا 
وجرمانيا السفلى . m‏ 
ar Dex up‏ عن الوح لون رفا JU MIS‏ 

عبد القياصرة المتبنون . 

عبد ترفا . 

ثورة الرس البريطوري . نرفا بتبنى نراجان . 

عبد تراحان . 

. ضد الداكين مععاو0 . احتلال العاصة‎ d, Y! oo 
. المرب الثانة ضد الدا كين‎ 

اعلان المقاطعة الداكة . تأسس المقاطعة العربة . 
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حرب الارثين . احتلال أرمنا . تسمة آشور وما بين 
cy s‏ مقاطعات رومانة . فتنة الهود في ds € re‏ 
قبرص € وفي بوذا والرافدين . عودة تراجان نحو سورية 
وموته في كملكية . 

عبد هادريان ٠‏ 

الصلح مع البارثيين والتنازل عن مقاطعات شور والرافديئن . 
فتنة في بلاد بوذا بزعامة سمؤن بار كوخا مخمدها يولوس 
سفروس . اعادة بناء القدس تحت Aelia Capetolina e!‏ £ 
مقاطعة سوريا فلسطين . 

هادريان يتبنى اوريلبوس انطونوس ورفعه إلى شريك في 
الحم e Qi c».‏ 

عد انطو دوس بوس . استمرار ساسة السلم . 

ثورة في بريطانيا . 

عهد مار كوس اوريلوس . اوريلوس يرفع أخاه nd ua‏ امم 
crudos‏ فيروس إلى مصاف شريك في المج ١‏ 

المرب مع البارثيين . كاسيوس يحتل بلاد الرافدين ثم ساوقية . 
تسمة مقاطعة ما بين النهريئن . انتشار الطاعون . 

موت فيروس . كاسيوس يتتسل القادة في الشرق . 

عقد السام . اخلاء المناطتى الواقعة سمال الدانوب من الرمان 
والسارماتيين 

المناداة باسوس قصراً في الشرق ثم اغتباله . 

اوربلبوس كومودوس ابن مار كوس يرفع إلى رتبة شريك 
الحم , ويتلقى لقب اوغست . 


۱۸۰-۸ هوت القصر في U3‏ 

. عبد القبصر كوهودوس‎ ۱٩۹۲-۰ 

45 عصابات في ايتاليا . فتنة في بريطانا مخمدها برتنا كس 

. عهد أسرة سفيروس المالكة‎ ۲۳٣-۳ 

jan‏ رفع برتيناكس إلى مصاف قيصر . واغتاله من قبل 
المرس البربطوري ٠‏ بعد WwA$‏ ارسّوة تسمة ديديدس 
سالفبوس يولانوس قصراً . ثورة قطعات المقاطعصات 
الروماية الي تنصب القياصرة سبتيموس سبفروس في بانوليا 
وسوس حر في سورية والببنوس في بريطانيا ضد يوليانوس . 
سبفروس يشي نحو روما ويقثل c des coU,‏ 
البريطوري . تعيين البينوس قصرا . 

۲۱۱-۳ عد القيصر سيفروس . 

yt‏ سبفروس ينتصر على جر . وقسمة سورية بعد موته إلى 
سورة الفتقة ٠‏ وسوزية Coele Klélal‏ . 


516و( الحرب ضد البارشين . 


IU‏ معر ترينورتوم . هزبة الينوس وقتله . تقسيم بريطانيا 
إلى مقاطعة علا ومقاطعة سفلى « Trier 75 je‏ 
عاصمة غالا . 


٠۹۹-۸‏ المرب ضد البارثين ٠‏ احتلال العواصم سلوقبا و كتزيفون 
مقاطعة ما egal os‏ 


. القصر سفيروس في أفريقا . حملات عسكرية‎ e 
, ف بريطانا اخضاع سکوتلانده‎ o YYe—Y*A 
| d fus Ue ote سغيروس‎ a! oes ۲۹ 
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مختبة الممتدين الإسلا 


نصب القنصل السابق لأفريقا ( جورديانوس الاول ) » 
وابنه ( جورديانوس الثاني ) شريكا له . فشل حملية التنصيب . 
استلام ( <وردبانوس الثالك ) للسلطة . 

3p d) aub اجار‎ JUI oes um ae 
. الدانوب الاسفل‎ 

حملة جورديانوس الفارسة ضد الملك شَابور الاول . <وليوس 
فلوس العرني بدبر قتل جورديانوس . عقد السلم مع 
سابور الاول . 

Be os 

حلة نحو نهر الدانوب وانتصار فيليب العربي . 

نصب ميسوس ديسوس قصراً مضادآ لفليب وهزيته vL‏ 
العربي في فيرونا وسقوط فيليب قثيلا في المعركة . 

عېد دلسوس . أول سُخص ابلليري يحلس على عرش روما . 
اضطهاد المسحين . معارك ضد الغرطيين . 

مصرع ديوس . المناداة بفيبوس غالاوس قيصرا . تدهور 
العمة الرومانة . 

عبد غاللوس . عقد الصلح مع الغوطين . | 
أبليان المراكثي هزم الغوطين وبنصبه اليش قيصرا . 
وبعد انتصاره على غاللوس وشر بحكه à‏ الحم بقتل . 
الاعتراف بفاليريان قصراً . 

olas ay‏ . تعین à Eus uuu el‏ المج 

هحات الغوطين نحو البلقان والآ لامان نحو غالا . 

سابور الاول ye‏ أنطاكة . الآلامان والفراتكين يحتازون 
حدود جرمانا العلا . 


يه 
-Y&—‏ 


"1١ 


YyYv—vY Y 


1۲ 


1۳ 
Y1 


YyY—-Y à 


YYA—Y AY 


YYY—Y!A 


YvY 


YYo—-YvY 


YY 


الام 
YYo—YYo‏ 


YrA—YYo 


موت سفيروس في منطقة يورك . كرا كالا” وجتا بصحان 
yel s uas‏ سكوتلائده . 

SUE US عبد‎ 

أبناء المقاطعات: يحصلون على" حتى المواطنة » باستثناء الديتيزيين . 
الجرمان يتخطون حدود جرمائنا العليا عند نهر الاين . 
كاراكالا” يسير إلى دا كما . أولى همات الغوطين . 

out uo aH‏ . فقتل كارا كالا“ على بد قاد ٠‏ الرس 
البريطوري ما كرينوس . | 
عبد ماكرينوس . هزية الرومان وعقد الصلح نتبجة ذلك 
مع البارئيين . اليش السوري ينصب الاجابال ابن اخت كارا كالا 
وراهب عبادة الشمس في مدينة حمص . هزية ماكرينوس 
ومصرعه . 

عبد الاحابال . فرض عبادة الشمس السورية كدين رسمي 
للدولة . 

الحرس البريطوري بقتل الاجابال ووالدته . وتعمين ابن ممه 
اوريلئوس سفيروس الكسندر . 

عبد سيفيروس الكندر 

اردشير الاول مخلع آخر ملك من ملوك البارثيين ؤيؤسس 
f>‏ الساسائيين في ايران . 

الملة العسكربة ضد فارس بقؤدها سفيروس الكسندر . 
قاصرة انود . 

حروب ضد الآ لامان » والدا كين . 
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اضطباد المسحيين . 

فاليريان في الشرى . استعادة أنطاكية . ولكن شابور 
الاول يزم فاليريان Ca] o‏ وبأخذه أسيرا . موت 
فاليريان في الاسر في فارس . 

عهد القناصرة الغالين برئاسة غاللنوس . تدهور العملة . انشاء 
جش من الفرسان . دف ع الرمان على حدود الرين . 
الحاق بريطانيا واسانيا , 

تقدم الفرس حتى كلكه واعادة طردم منها . تعبين 
ما كريانوس و كتوس قباصرة ضد غاللئوس oram c‏ 
أذنة سيد تدمر هزم الفرس ويضع نفه إلى جانب 
القيصر غاللينوس . مرسوم التسامح يصدره غالليذوس . رفع 
الاضطباد عن المسحيين . 

غالانوس هزم خصاه القبصران ما كربانوس و كنتوس . 
أذينة يستعيد مابين النهرين ٠‏ 

مصرع أذينة . أرملته زنوبة تخلفه تحت اسم اينها . نهب 
ov JI‏ : 

مقتل غاللينوس . تنصيب أوريليوس قيصراً . 
كلو ديوس الثاني . زنوسسة تحتل مصر . عاولة استقلال تدمر 
في الشرق عن روما . تنصيب | Toa subo‏ بعد موت 
کلودیوس . 

عبد أوريلان . زنوبة تتخذ لنفسها لقب أوغست . انفصال: 
واضح عن روما . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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YYY 
Yo 
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هزيمة الفاندالين . نصر على الالمانين . انحاطة روما بسور. 
اخلاء المقاطعة الداكة . 

أوريليان pe‏ تدمر ويأخذ زنوبية أسيرة . 

مصرع آور ارت . علس الشوخ يسمي كاوديوتاستوس 
خلفاً 4 . 

تاسيتوس . مصرع تاسبتوس وتعبين أوريليوس بروبوس 


قصرا . 


پروبو جا . 
طرد الفراتكيين والآلامان من بلاد غالبا . توطيد حدود 
نهر الرين » هجوم عبر الرين . نوطيد حدود الدانوب . 
مصرع يروبوس . تنصبب أوريليوس کاروس قصرا . 
كاروس à.‏ على فارس . احتلال .4 43 وكتزيفون 1 
«صرع كاروس . أبناؤه مخلفونه في الحم ; 

كارينوس ونومريانوس . عقد الصلم مع الفرس . مصرع 
نومريانوس . الناداة بأوريلوس ys‏ قصراً . هذا 
الاير يتخذ لقب دبركليسيان . 

عبد ديوكليسان ٠‏ 

کارینوس ہزم ديوكلسياكف Y, à‏ مارجوس ثم يقتل 
sue e‏ 

اوربايوس ما كسيميانوس يعلن قيصراً ثم يسمى أوغست في 
السنة التالية .حروب مع الفراتكيين » الالماننين والورغونديين. 
اماد ثورة في مصر . اعلان مادسوس کاروسوس قصراً 
منافساً فى بريطانا 
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مختبة الممتدين الإسلا 


تحصينات على نهر الرين والدانوب والفرات . اعادة توطيد 


النقد . 
المي اللاي . 
كونستانس زم اللكتوس . هجوم قبائل البيكت 
الكو تلانديين . 
oo E‏ الفارسية . ارغام الساسانبين على التراجع عن مناطق 
الحدود . اصلاح في المقاطعات . تقسيم الامبراطورية إلى 
٢‏ اسقفة و ٠١١‏ مقاطعة . 
مراسم ديوكلسيان ضد المسحيين . اضطباد المسيحين . 
تنازلدي وكلسسان وما كس_مان. المناداة يحالير يوس وبكو نستانس 
باسم أوغست . -فيروس وماكسيميانوس يعينون قياصرة . 
موت کو نستانت وس , جاليربوس وسفيروس بنادون بلقب أوغست . 
الأمتراف بفلايوس فاليريرس قسطتطين ( أن گونستانن ) 
قبصرا . أوريليوس ما كستشي.وس ابن ما كسيميان بعلن من قبل 
المر س البو يطوري واس الشوتقيهراً . خرق نظام E El‏ 
ما كسنتوس بېزم سفیروس y,‏ . ما كسيميان يربط 
نفسه مع هاكسنتيوس ثم مع قسطئطين الذي يسمه أوغستا . 
ge‏ في كارنونتوم برئاسة ديوكليسيان . جاليريرس وثلافيوس 
فاليريوس لسشانوس لسضوس بطو لقت em,‏ 
قسطنطين وما كسمنوس دايا سمون قاصرة . 
عودة ماكسمبان من جديد . y^ oam e‏ يرفع 
cs‏ إلى رتبة أوغست . وترفيع قسطنطين الى نفس الرتة : 
تام أربعة حكام تحملون لقب أوغست . 
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قسطنطين يزيح ما كسيميان . مرسوم التمامح بصدره 
جالیریوس ولیسینیوس . 

لسيدوس » قطنطين » وما كسيمينوس دايا يعطون لقب 
أوغست . تحدد اغطهاد لسن 2m. a de‏ 


: هزم ماکنتوس‎ odas 


مرسوم هيلان الخاص بالتسامحم . مساواة المسحية بالديانات 
الأخرى ., اقوس يود نا كته نوس يدانا , وفيت اللشي, 
قسطنطين ولسسينوس . 

أول حرب تقع بين قطنطين ولسنوس . عقد الصلح بعد 
a ue‏ عن مقاطعات الملقان ماعدا ثرا كبا وموسا. 
موت دو 10 مان s‏ 

o4. الان‌الثالث لقطنطن » سمى قصراً‎ » RT 
. الثانة .بين قسطتطين وليسنوس . هزية الأخير واعدامه‎ 
| agli saab! dell امول‎ gie قلطن‎ 

قسطنطين الكبير . أول ge e£‏ في نيكايا . 

تدشين العامة الجدردة استامبول . تقسيم الامبراطورية الى أربع 
١6 9 Prüfekturen. ob y‏ أستفية و ١١‏ مقاطعمة . 
nnt an‏ 

الانتصار على الغوطين . الغوطين يتكفلون ددفتهم أحلافاً 
الدفاع عن ضفاف الدانوب اكمالة vU $ OU.‏ € 
ابن قسطنطين الاصغر قصراً . 

وصة قدطنطين حول تقسمٍ الامبراطورية . 

التسلح ضد فارس . موت قسطنطين . 
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يتصف تاريخ منطقة البحر الاببض à Lloyd!‏ العالم القديم بتأخر 
نشوء المضارات فيه اذا ماقورن بنطقة الشرق القديم حبث قامتالمضارات 
السومرية - الأكادية منذ الألف الثالك قبل الملاد . وعلى العموم يمكتنا 
تقسم الأحداث التارمخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الى فترتين 
أساسيتين تركزت الأولى منها بقيام الحضارة. الونانية في شر قالبحر المتوسط 
والثانة بظهور روما فى غرلي المنطقة . وكان من نتبحة انتصار العسكرية 
jede; d locata e LOI ils JI‏ اللاو Ah oki qe e‏ 3 
فرض وحدة .سياسية واقتصادية على كافة أرحاء هذه المنطقة الني غدت بحيرة 
رومانبة فعلا . وبالتالي كان من نتبحة التوسع الروماني احتلال مواطن 
eal‏ القدعة في غربي آسيا ومصر والتقاء التبارات الفكرية والمضارية 
لعالمين مختلفين كلبة على صعيد واحد . وفي الواقع لم تؤد جهود روما 
الدائة « لرومنة » سُعوب الأطقة الى سادة les iol, Ja abl‏ 
بل نحد الحضارة الرومانة نفسها P;‏ من احتک كا بالترائين الشرقي 
واهلسنتي وتتلقى منها نبضات وعناصر خلافة سامت الى حد كبير في 
تطوير المضارة الرومائية وخاصة في فتراتها الاخيرة . ولعل أبرز هذه 
المساهمات .سيادة الديانة المسحة التي انطلقت من الشرق منتصرة على الديانة 
الوثنية بعد أن ظلت هذه قروناً عديدة الديانة الرسمية للدولة والمجتمع الروماني. 
0 د نا المام الذي لعبته روما فى التاريخ العا 
yl tias Dd‏ الثافي والهام الذي روما في التاريخ العالمي. فتلخص 


X) Qu‏ أوربا الغرببة منهبة بذلك فترةعصور ماقبل التاريخ وناقلة الى العالم 
الغربي أسس الحشارة والتنظم السياسي والاجتاعي . ولا يغرب عن بال 
adi‏ بتاريخ روما السباسي والحضاري أن قامها بالدورين الآنفي الذكر 
لم يكن من السبل تحقبقه بدون الموقع الجغرافي الام الذي نشا الشعب 
الايتالي فه ونعني بذلك مر كزآ ابتاليا التوسط بين شرقي وغربي البحر 
لاض التوسط من جبة واتصاها البري بلاد أوربا من جبة أخرى . 
واذا كان P, £i di L| es,‏ ابتاليا هذا التأثير الحام في إعطاء 
الاحداث التارخة انحاماً Lu‏ فان لامسرح الحققي الذي قامت علمه 
فصول التاريخ الروماني وللعناصر البشرية التي مثلت الدور الرئسي فيه 
أ كبر الأثر فيصباغة تلك الاحداث . هذه العوامل الثلاثة .استدعي من 
الاحث القاء نظرة فاحصة على طبعة الأرض الابتالة وعلى مقومات الشعب 
الايتالي كعرق وجتمع . 

ميزة موقع ايتاليا الجغراني والتاريخي : 

تتصف ES UU iyu cL‏ أسْبه ماتكون بلسان طويل من البر 
حط به الماء من ثلاثة أطرافه . فبنالك بحر الادرباتيكى الذي يكاد يكون 
مقلقا i‏ وال التيراق bre d ill oua‏ كرسي 
وساردينا في الشمال وجزيرة دقلة في المنوب الى بحيرة تشكل امتداداً 
لمنطقة الابتالة . ولا يغصل جزيرة صقبلية عن البر الافريقي ‏ حيث يقابلبا 
موقع هدينة قرطاجة ‏ إلا مسافة قصيرة من البحر الابيض المتوسط . 
Ul‏ في الشمال قتصل s, eL‏ الابتالبة مع البر الاوربي بقاعدة عريضة 
من الارض تسمى ( عنق المزمة ) بلغ عرضبها في أقصاها حوالي 6.٠‏ م 
تحدها سلسلة جبال الألل التي تشكل هلالاً غير منتظم يد من نس على 
البحر المتوسط الى تريسته على البحر الادرياتكي وتقف منحدراتها الط 
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جبلبة تصل النطقتين ببعضها ما يتأمن الاتصال مع بلاد غاليا عبر الشر بط 
الساحلى المسمى بشاطيء الريفيرا . من هذا يتضم أن جبال الالب في 
d Je‏ تشكل bae TIE‏ يعي المواصلات مع ايتاليا أو الحجرات 
Lll‏ . وعلى العموم يمكن التميز بين المنطقة القارية في ايتالا ‏ وهي 
المنطقة الشمالية التي يتلها سهل نهر البواللحقي التربة والخصب بزروعاته 
ومنطقة سْبه المزيره الطاولة التي تشبه ( ا+زمة ) والتي تقف جبال البنين 
eo, d‏ ممتدة نحو الجذوب و كأنها العمود الفقري تتخللها تشعبات جبلة 
iue ad cule‏ كثيراً ماتحف في الصف . ولا تترك جبال 
البنين في المناطق الشرقبة إلا شربطاً ضقاً من الارض للزراعة بعكس 
المقبقة كان لطبيعة الارض الايتالية ومناخها الدور الأول في توزع الشعوب 
لمباجرة إإيها وتوطهم فيها . والمدير بالذكر أن طول شْبه المزيرة الايتالية 
من الشمال إلى أقصى المنوب لايتجاوز الألف e AS‏ بيا يبلغ أقصى 
عرضها حوالي f Yo‏ . ولقد تقيزت منطقة سه s y‏ باتصالها السهل 
عن طريق البحر ببلاد اليونان وأفريقيا واسبانيا أي بانفتاحها على عالم البحر 
المتوسط بدنا بقيت المنطقة القارية ونعني بها منطقة سهل البو الغنة بالمزروعات 
والماه ó‏ سه عزلة عنه طلة العبود القدعة ٤‏ 

وعلى الرغم من أن طبيعة شبه المزيرة الابتاية مشابية في كثير من 
النقاط لتشكيل بلاد الونان وهضابما الجلة . تنفرد ابتاللا باتاع الول 
فيا علا بأن نسة المناطق الجبلة فيا تعادل ثلاثة أرباع المساحة العامة 

مكتبة المهتدين الإملاحية 


Ut, y‏ » مما ساعد على أيواء مموعات أكبر عددا من السكان وبالتالى 
تقد المنتحات الغذائة هم ولا يغرب عن البال أن فئات الفلاحين قد 
قدامت لروما في القديم العناصر الاولى اتوسع العسكري في منطقة البحر 
المتوسط . كذلك تيز مناسم ابتاأيا عن مناخ البونان بوفرة الامطار وغزارتما 
وخاصة على السفوح الغربة بال البنين الامر الذي ساعد على استثار 
سهول كامباننا واتروريا الى حد كير . أما في المناطق الشرقة فقل 
منسوب الامطار عنه في الغرب ومع ذلك شكلت هذه المناطق مراعي 
واسعة للمواشي . والدير بالذكر أن اسم ابتاليا نفسه يوحي بذلك فهو 
te‏ من الكلمة الاوسكية ( دذااك::/1 ) أي « أرض العجول »وأطلقه 
البونانيون بادىء ذي بدء اعتباراً من القرن الخامس قبل الملاد على النهابة 
النوبية الغربية من شبه المزيرة . ومع مطلع القرن الأول لاملاد يعم 
استعمال هذا الاسم ويصح له اعتبار أوسع فبشمل کل d ie Ut‏ 
عن المفهومين المغرافي والساسي اللزين يتضمنها اسم ايتاليا والذي تشكل 
حبال الالب حدوده الشمالة 0 

تتصف — في منطقة به المزيرة نفسها بكونها قصيرة وتحف 
à bs‏ ستثنى من ذلك نهر التبر الذي يمكن اعتاره عاملا 
là Ms‏ » إلا أن المواد اللحقة الي يحرفا معه أعاقت عملة انشاء 
مرفأ على مصه . وفي الواقع تنصف شواطيء ايتاليا الطوية الرتبة dh‏ 
وحود المواقع الملائئة لقيام هرافيء طبيعية جيدة تساعد bdo‏ . وتكثر 
هذه المرافيء الطسعة في الشواطيء المنوبة وخاصة في جزيرة صقبلية وفي 
خليج نابولي . ولعل وجود المرافيء في المناطق المزوبية كان ري عن 
الفقر في الموارد الطبيعبة الذي مازال يعانه هذا الجزء من شْبه جزيرة ايتاليا . 

وعلى العموم يمكن تميز مناطق سهول خضراء خصبة غنية بالموارد 
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Ca Ll‏ في ge UU‏ مناطق فقيرة تندر فما الزراعات وتكثر فما 
الصخور الجرداء » وبالتالي كان هذا العامل سبباً في قيام جموعات ثقافية 
متفاوتة متميزة عن بعضها . لذلك نقدر دور روما. في توحيد هذه المجموعات 
المتفاوتة من اطار ساسي واد فهر مهمة ilo‏ وبالغة في الأهمة » 
خاصة إذا وضعنا الققة الراهنة نصب أعبننا وهي أن ابتاليا لن pu‏ 
توحبد نفسها من جديد بعد اهيار الامبراطورية الرومانة . ولن يكتب 
هذه المحاولات النجاح إلا بعد أمد طويل حداً وذلك فى عام ۱۸۷١‏ م . 
Duel‏ تتصف سه حزرة ايتالنا بكثرة غاباما وأشجارها التنوعة الي 
ساعدت في بناء السفن وكانت موضع طلب القرطاحين Uc, yd,‏ 
والبوناننين والرومان أنفسبم . إلا أن هذه الثروة الطبيعية انقرضت على 
مر الزمن على بد قاطعي الاخثاب وصانعي الفحم وبالتالي نشا عن انقراض 
الأشحار اغراف طبقة التربة الرقبقة الني تغطي القاعدة الصخرية . كذلك 
قضت قطعان المواشي على كل عاولة لاعادة زرع النباتات في المنطقة . 
أما الثروة المعدنية ذهي قليلة في ايتالا ولم بتوفر في العصور القدية 
إلا النحاس والديد فكان الديد يستخرج من جزرة الا والنحاس من 
مناطق اتروريا ول<وريا وسردينيا . كذلك وجد بعض الزنك في اتروريا 
والففة في سردينيا » وذرات الذهب المجروفة مع المياه في ودبات جبال 
الاب . أما المادة الرئيسسية المتوفرة فى ايتالا فكانت أحجار البناء » 
وخاصة المرمر الفخم الذي دت منه الأوايد الرومانة التذ كارية الرائعة » 
كذلك كانت مادة الصلعال ابد متوفرة ومنها صنعت الأوافي الفخارية 
الخاصة بالعبد الروماني » والقرمد والآجر ... الخ . وقد توفرت في 
مقاطعات اللاتيوم واتروربا والمناطق الايتالة الاخرى ومنا صدارت إلى 
ual‏ أطراف الامبراطورية الرومانة . 
مكتبة الممتدين الإسلاحية 


۳ رومان ‏ م 


ايتاليا في عصور ماقبل التاريخ : 

ذكرنا أن الصفة الرئمسة لشيه جزيرة ابتالا هي انفتاحها على العالم 
اجاور لحا وسهولة الوصول اليا عن طريق شواطئها الطوية من جبمبة 
والممرات السهلة في الشمال من جهة أخرى . لذلك لس بغريب أرف 
تكون تلك البقعة Lio‏ وملتقى لعديد هن الشعوب والأجشاس التي 
توضعت فا على مر العصور عن طربق اهحرة اللسامة أو LU cube‏ 
غازية فانحة . وبالتالي جاء مع هذه col adl‏ والغزوات عناصر لغوية 
وعرقة وحضارية مختلفة ساهمت حمعاً فى اغناء حاة شه الزيرة . هذه 
ال ركات البشرية بدأت منذ العصور الحقة في de 3 Eds poil‏ 
بداية العصور التاريخية ونعني بذلك حتى بدابة ظبور الوثائق المدونة 
Ut d‏ 

ونحن إذ نحاول القاء الضوء على d les, UI‏ عصور ما قبل 
التاريخ الي تتد في مناطق من حوص البحر الوط إلى حوالي ۷٠١‏ ق. م 
وفي القارة الاوربية نفسها إلى حوالي ملاد المسدح عله السلام . فاتا 
نضطر في الدرحة الاولى للاعتاد على الشواهد الاثرية التي تدعا أحاناً 
is JE uon, cR aT VI‏ الفرتكررة وق de iue) el‏ 
المراجع .اليونائية . وقد أسبمت دراسة hill‏ " طريق التحريات الأثرية 
الواسعة في أن تتكون لدينا المادة التارمخة التي تكشف عن وجود 
.حضارات عديدة متلاحمة » نفرب على سبل الال منها بقايا الأوابد 
المحالتة التي انتشرت على نطاق واسع . 

كذلك يام عم الآثر إلى حد كبير في تاريخ المستعمرات الفينقة 
واليونانية المتوضعة في غرلي البحر المتوسط وب كد ذلك وبرضحه انتشار 
الضائع الشرقية في هذه المنطقة . اضافة إلى ذلك نعتمد جزئا 
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المصادر التى يقدمها المؤرخون القدامى مثل هيرودوت وتو کندیدس خاصة 
فيا Ab gla‏ حؤيزة صفئلة: + وعل الأناطين الغلة .. ولقد قدت 
القبور المكتشفة في اتروريا سُواهد تاريخية هاءة آزرتا محكتشفات المدن 
الأخرى . 

أما بالنسبة لتاريخ الشعب الاتروسى الغامض فلدينا حوالي ٠...‏ 
كتابة معظمبا ذات طابع موجز ومدونة غالبا على ُواهد القبور بالاضاة 
إلى نص ديني اتروسي يتألف من ٠٠١١‏ كامة . هنا نقف أمام معضلة 
هي المحاولات المستمرة لفك اللغة الاتروسكة التي e‏ بالامكان الآن 
فك بعض الارة'م أو الالقاب وكليات أخرى فيا فبلغ عددها ١٠٠‏ كلمة . 
ومع اننا نستطيع قراءة الكلمات الاتروسكية المكتوبة لنحدة لا ندرك 
معناعا خاصة وأن اللغة الاتروسكة لم تترجم بعد بشكل واف . ولعل 
اكتشاف وثائق كتابة أتروسكدة عثر عليا في جزيرة ليمنوس في بحر 
ايحه يعزز النظرية القائة بأن اللغة الاتروسكية من أصل شرقي . أما 
المصادر Hw‏ الي تعرض للاتروسكبين فبي قلية ولكنها à.‏ 
حين أن الرومان لم بدأ وا في m n iX Ul slam vs‏ موسع 
إلا بعد أن كانت قوة الاتروسكيين فد اضمحلت » لذلك لم يكن 7 
الرومان اهتام كبير لوصف أو دراسة جيراهم الاتروسكيين الفريدن إلا 
glas‏ بعاداتهم الدينة . 

على هذا الأساس لا تتعدى محاولتنا الآن اقتفاء أثر التطورات المضارية 
الباكرة فى ابتالا بأن نشير إلى ue‏ الفحرات الحامة فها وأرف نحدد 
بصورة 5 تأريخها . خاصة وأن الكرونولوجي المستعمل لتحديد هذه 
المجرات لا يزال مضطريا مشکو کا به متاح إلى مزید من الا کتشافات 
e gis 2 i‏ 


ial dl PHP حكنبة‎ 


ا 0 


ايتاليا في العصود الحجرية والبروئزية واطديدية : 


١‏ - هن المسلتم يه أن البشر à ca Utd à Le‏ العصور 
البالولتيكة ون تتبع آثرم بتأكبد حى عصر الانحار الليدي 
الثالك» ولكن عدد هؤلاء السكان بدأ بتضاعف وبزداد مع دخول الزراعة 
إلى الماطقة . ويمكننا القول أن سُعب ابتالا اعتباراً من تلك الفترة كان 
LJ‏ عرقاً من Mediterranean. » ($1 ule z^ pi‏ « قصير القامة 
طويل الرأس قاتم OD AUI‏ 

وقد عثر في مناطق مختلفة من ايتالما على بقايا انان العصر 
الباليو ليتمكي الممئلة في الفؤوس الدوية اطجرية والمكاشْط والمثاقب . 
الغ التي توضعت في حصباء الأنمار وفي الكبوف يرافقها أحياناً عظام 
حيوانات الفثرة نفسها » كذلك عثر على بقايا هباكل عظمية بشرية تشير 
إلى أن أصحاما ينتسبون إلى العرق النباندرتالي . 

ومع انخفاض مستوى الارض في حوض البحر المتوسط في العصر 
الجليدي الأخير م انفصال «eL‏ جزيرة ايتاليا عن افربقنا وانفصلت جزيرة 
سردينبا عن الأرض الايتالية وأصحت صقبيله جزيرة . ا أن 
تراجع الليديات الذي بدأ قل حوالي ...70 سنة مضت نشأ عنه 
اعتدال المناخ ودخول مباجرين جدد الى ايتالا قادمين الها من أوروبا ومن 
آسبا ومن افريقبا بشتملون على عناصر عرقية متنوعة . ويمكن القول 
بالاستناد على الؤاذج البشرية التي عثر على ها كلها في حكبرف جر يالدى 
على شاطىء الريفيرا الايتالية أن العناصر البشرية المستقرة آنذاك في 
ايتالنا تتضمن :وذجين عرقبين جديدين الأول منها وهو الأقدم عدا بم 
عن صفات زنحة QUI os Ko‏ إلى جموعة انسان كرومانيون التي 


. يكن اعتبار جسم يوليوس قيصر ثلا لهذا النموذج العرق‎ )١( 
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عاسّت في جنوبي فرنسا في أواخر العصور البالولتكة . وتڪشف 
طرق دفن . الموتى في مقابر جرعالدى عن العادات والشعائر المتبعة لدى 
هؤلاء السكان وخاصة عن الهدايا المنائزية التى رافقت الموتى وكلها تشير 
الى احتال وحود i36 sL£ Qul iade‏ 2 الموت . ومن الطسعي أن 
a EAR EE E ES gu‏ 
بصورة عامة في أوربا أن الانسان فى ايتاليا عاش فى نفس اطقة ا 
متجولاً وجامع غذاء » عاش بالدرجة الاولى d‏ لوم الفرائس التي 
اصطادها وعلى الاسماك وعلى ثار النباتات وحبوببا وكان لديه فكرة عن 
استعمال النار استخدمبها لتدفئه RE‏ ولطهي طعامه . ولا شك أن. 
التطور الكبير الذي حدث في ايتاليا كان ادخال الزراعة الى نظام المعدشة 
فها . وبلا ريب كان الانسان الصاد الرائد الأول هذا الانتقال . والمعتقد 
أن الزراعة قد نشأت بادىء ذي بدء على طول شُواطىء ايتالا الجنوبية 
ns‏ كان المزارعون الاوائل بعشون غالا ضمن الكهوف . ويوحي 
اكتشاف طبعات الصدف التي زينت بها سطوح الأوافني الفخارية العائدة 
الى هذه الفترة يوحي بوجود صلات وقرابة مع أوافي الفخار الماثلة المكتشفة 
في شرق البحر المتوسط . والى الشرق ننسب بالمثل ادخال استعمال الاواني 
الفخارية اللونة التي اقتصر استعانها على منطقة حزيرة صقليه فلم تنتشر 
نحو الشمال . 

Xe عرق شري‎ quis UOI d EJ acl ras iS yes 
عن طربقين أولما جزيرة‎ Un jl الها حوالي ...ه فى .م . قدم الها من‎ 
vam, Ul صقبلة والثاني عن طربق مضق جل طارق مارا عبر‎ 
فرئسا . ولقد جلاب هؤلاء المستوطنون المدد معبم ثقافة متقدهمة تنم عنها‎ 
الأدوات الحجرية الجديدة التي أدخلوها والتي تفصح عن علات الصقل‎ 

مكتبة الممتدين الإسلأمية 


والتشذيب المتبعة فيصناعة الادوات| لجر بة »يضاف الى ذلك ال موادا لحجرية المد يدةالني 
استعملوها . أما هوية هؤلاء القادمين الدد العرقة فلا يكن تحديدها الا 
على ضوء بقايا هيا كام العظمبة التي توحي بانتابيم إلى العرق المتوسعي 
والىي توفعت منذ العصر النبولتكى على سُواطيء وحزر البحر الابيض 
ECL, c Lo sil‏ في ايتاليا العنصر الاساسي للسكان . ولرما كن هذا 
العنصر a2 a‏ من أمتصاص أو طرد سكان JU! P‏ $3 . وف 
مقابر 5 s Y‏ القادمين ادد of‏ المصدر الر نسمى معلوماتنا عن rub‏ 
ايتالا في هذه الفترة والى تقدم أعدادها الوفيرة وحدة في عادات الدفن 
بصورة عامة ‏ رغم الاختلافات والفوارق الحلة بنها - فكان المست 
à os‏ وضع القر فصاء وقد طويت 5 ole!‏ فوق صدره والتصقت ell.‏ 
المطويتان الى يطنه . والى جواره أودعت الأسلحة والأواني الفخارية 
والمادة المراء التي تستعمل لتلوين حِثث الموتى . أما القبور نفسها فكانت 
اما بشكل حفرة في الارض بشكل خندق سقف بألواح من الجارة - 
أو كومت فوقه الحارة 4U‏ الموتى من التطفلين ‏ أو أن الث 
كانت تودع في الكبوف . وتم الأوافي الفخارية التي عثر عايها في المقابر 
أنبا صنعت باليد وشويت على نار مكشوفة أي لم ستعمل في صنعها 
دولاب الحزاف ولا الفرن المغلق وتدل أسْكال الآننة الوفيرة على الاغراض 
الي صنعت من أجلها وكات بعضها مزخرفاً بتحزيزات وبرسوم خطت 
بالالوان وكان الطابع الرئسي ماهو المل إلى الصور والاس كال المندسة. 
ومن ادير بالذ كر فى هذا الصدد أن صناعات جنوب ايتاليا وصقبلة في 
العصر النوليتكى كانت متفوقة في مادتها وحالها على المواد المصنوعة في 
سمالي البلاد . وبرى المؤرخون في هذه الطققة تأ كداً على الدور الطلبعي 
الذي اكتسبته جنوب ايتاليا في التطور التكنكى والفني هذه البلاد والناتج 
عن انفتا<ها على هراكز الضارات الاخرى في الحر الحوسط بفضل 
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موقعبا اللغرافي . كذلك أمكين التأكد من وجود صناعات نسحة ‏ 
اعتمدت على الكتان وعلى الصوف - أخذت تمل محل الالبسة الاخرى 
المصنوعة من جلود الحوانات . ومن المحتمل أن صادي المناطق الداخلة 
في ايتالما قد اقتبسوا عن سكان السواحل ادخال الزراعة في نظام e eene‏ 
ويمكن الظن بأن سكان ايتالما عامة قد انتقلوا نهاناً حوالي ۳۰۰۰ ق .م 
الى حاة الزراعة والاستقرار اي انتقلوا من مرحلة !لصد وحمع الغذاء 
الى مرحلة انتاجه عن طريق انشاء المزارع وهذا بالتالي يؤدي الى قيام 
الممتعمرات السكنة وتجمعبا . وقد كشفت الصور الوبة في منطقة اپولا 
على ye QUI QE‏ وجود ما بقارب من ۲٠١‏ مستعمرة تتراوح بين 
أنية متفرقة الى قرى ذات بوت واكواخ مستديرة الشكل عبط با 
خنادق € قامت dà) à Leer‏ تبلغ مساحتها زهاء اربعين De X5‏ 
في العرض وخمسة وستين كيلو متراً في الطول . ومن الو كد ان رعي 
المواثثئى والقطعان تحتل الدور الاسامى في نمط الحداة الجديدة ويشكل 
e Uta cx Lie lo‏ عبر الأزمنة . وقد اشتملت الموانات الأهلة 
تلك المبوانات المعروفة في مناطق البحر المتوسط كالثيرارن »> والغم 
والماعز » والمير » gU‏ 
هذا ما كان عله الوضع الضاري في ارتاليِا حتى منتصف الالف 
الثالث قبل ايلاد . وبالمقابل فان مقارنة التطور المضاري فيا مع ماوصات 
اله المرا كز اللضارية الكبرى في الشرق من منجزات نحلت في المدن 
السومرية الا كادية في بلاد الرافدين وفي شمالي سورية وفلسطين وفي مصر 
à‏ عبد اللالات القدعة الي دت الاهرامات. . . بظېر البون الشاسع الذي 
يكمن بين المناطق الواقعة في شرف البحر المتوسط وتلك الواقعةإلىالغرب منه. 
ولسوف تضطر ايتاليا إلىالبقاءعلى نفس المستوىقر ابةعششر ةقر و نأخرىيم خلالها 
حكتبة المهتدين الإساحية 


تفتم الإضارات الايحبه à en, c ire d zl‏ جنوب 
البونان » والتي ستارس مع اللضارة الونائية تأثيراً قرياً على جيرانها في 
IJI iy ul a‏ . اذ تؤدي العلاقات التحارية وهحرات الكان إلى 
تلك البلاد الى انتقال الكتابة الممنوسة إلى ايتالما حمث بعثر على سُواهد 
منا فى جزر لبارى وفي جزيرة صقاية . فتكون دللا آڪيدا على 
التجارة المينوسبة . ولا بوجد دلبل آخر بدل على توغل التجار الايجيين 
فها بعد إلى الشمال من هذه المنطقة ضمن الاراضي الابتالة . ڪذلك 
كان هنالك طريق بصل منطقة البحر $2 بحر البلطيق كان يطلق 
عليه اسم « طريق العنير » ير عبر جبال الالب عند بمر « برئر » الى 
أواسط أوربا على طول نهر الإلبه . وما أرف حلي العنبر الشهيرة التي 
انتشرت في كل سمال أوربا وانكلترا قد عرفت طريقها حنوبا نحو 
الادرباتتكي ومنطقة بحر ايحه » فان المصنوعات المعدنية البرونزية صدارت 
شمالا إلى أوربا الوسطى والثمالية عبر نفس الطريق وعلى ذلك نامس أن 
ابتاليا لم تكن بعزل عن التبارات التجارية في الالف الثاني قبل المملاد . 
غير أن تكوينها الاجتاعي قسمبا إلىمنطقتين يختلفتين مالية وجنو ببة»كانت 
le iae Yl‏ على اتصال وشت بالحضارات المزدهرة في بحر ايه والشرق 
ومع اسبانيا » أما ايتاليا الثمالية فكانت مرتبطة أكثر بأوربا الوسطى 
ووادي الدانوب بصفة خاصة . ويعتقد أن النحاس لم ستخرج من المناجم 
الايتالية بل أدخل الها - بادىء ذي بدء ‏ من جزيرة قبرص وكات 
هئالك مصادر عديدة له في ox‏ تؤمن حاجات اتالما منه . وعلى الرغم 
من أننا نسمي الفترة التي أعقبت العصر النولتكى في ايتاللا بالعصر 
النحاسي الحجري نرى أن استعمالالمعدن في صناعة elsi‏ سقى مقتصراً على 


http://www.al-maktabeh.com 
اه عد‎ 


o JU YI بدا تابع‎ ٠ MESS واطناحر‎ Je معينة عددم‎ c5 
اتتاج الادوات المجرية وأبدعرا في اتقان صنعما وخاصة في صنع المطارق‎ 
والفؤوس اطجرية التي زودت الآن بيثقب يثيت فه مقبض الاداة الخشى الذ‎ 
يضاعف خالات استخدامها والاستفادة منها . وبصفة عامة سّصف الانتقال‎ 
من العصر النوليتكي الى العصر الكالكو لبتي بكونه انتقالا تدريحاً‎ 
حتى لصعب أحاناً التميز والفصل بين بقايا الفثرتين المادية . حكذلك‎ 
لايتميز العصر الكالكولتكي بقدوم هحرات عرقية على نطاق واسع تغير‎ 
. طيعة الجتمع الدولتكىي السابق‎ 


اخيراً بتمتع العمر الكالكوليتيي بظاهرة فريدة تتركز في بناء 
القبور الكبيرة الحم المشدة من الجارة الفخمة عثر علها في جنوب 
et. Los), «Lio, UL‏ بعضها الأوابد المعروفة باسم pia»‏ 
Boimen‏ الي al‏ من غرف بتأاف كل حدار منها وسقفها من 
وحدة lis OUR, . RAO ke d‏ الأوابد المماة دولمن 
الاححار الضخمة المنتصبة على الارض المعروفة Menhirs A^ e‏ . 
ويمل الرأي الى الاعتقاد بأن هذه القبور المجالشه الكبيرة الحجم كانت 
مدافن حاعة دفنت فا أجال متعددة من سكان ايتاليا . وهذا الرأي 
ينطبق بصفة خاصة على « قبور العالقة » المعروفة في Lus) Py‏ € 
والتي تتألف من غرف طويلة بنيت نوعاً ما بشكل الدولمن وكانت سقوفها 
gli» gl,‏ حجرية كبيرة . 


)١(‏ هذه الظاهرة لا ما يقابلبا في حضارة مصر فما قبل السلالات القدية وخاصة 
في ثقافاث ٠ 2f‏ وبدارى والفيوم 8 . 


ا لمان العا 


البحر البالطيكي التي استرردوا منها de‏ العنبر . ويل علماء الآثار للظن 
بأن الشعب الالافتي قد مارس طريقة حرق m‏ الموتى بدلاً من 

c5‏ هذه المحرة Ner dl 06 ib P‏ فق .م ٠‏ فحاءت 
بمجموعة عرقة من أواسط أوربا لتتوضع في سهل البو في المنوب والشرق 
à‏ منطقة البحيرات 0 وقد أطلق عاماء الآثار على مسدعمرات القادهين 
ادد امم i Terremara‏ إلى "p‏ الاسود a]‏ الذي ميز مواقع 
هذه المستعمرات » وكان سكان ه-تعمرات ترامارا رکون UL al‏ 
ويتميزون بعناءة أوافي فخارية سوداء إلى رمادية اللون مصقولة السطوح 
كا كانوا ماهرين في صناعة الادوات البرونزية ويعتقد أن ذلك بعود إلى 
حلانهم الوثيقة يحضارة السهل المنغاري . ولعل من أبرز صناعات المعادرف 
لدهم صناعة السيوف المزدوجة الحدين والسكا كين الطويلة . ولا عجب أن 
تسربت أفكار سكان ترامارا اذا على طول الشاطيء الشرقي لايتاليا ٠.‏ أما 
بوتهم فقد شدوهاعلى la‏ بوت البالافتيين أي على أحمدة وأوتاد خشبة 
geo AE SE),‏ في أن ببوت مستعمرات ترامارا لاتقوم فوق البحيرات 
ولعل نط البناء قد اقتبس الآن لدثاد في مناطق يعتقد أنها كانت مستنقعة. 
وفي القىقة أثبتت الا كتشافات الديثة في سويسرا أن نطرية انشاء 
لسوت على أعمدة فوق البحيرات نظرية خاطئة وأن الاسلوب نفسه كان 
السدخد م أصلا لمناء à cJ‏ مناطق حافة بعيدة عن عن الحيرات . كذلك مکن 
نفي النظرية القائلة بأن قرى ترامارا كانت مصممة وفقاً لمخطط نظامي 
بظن بأنه الشكل Gi b, JE col KCl bla E‏ بنبت فيابعد . 
إذ ل تثبت التنقسات وجود هذه الخططات النظامية . وكل ها أمكن 
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؟ ‏ في حين أن جنوب ابتالا وجزبرة صقله تتعتا خلال عصر 
s GEI colos Des sus jun sz VJ‏ الامجه نرى أن 
بقة ايتاليا تتعرض لحجرة شُعبٍ جديد قدم الها حوالي 7٠٠٠١‏ ق . م . 
قادماً من الشمال عبر الممرات الالبية لتوضع في منطقة البحيرات اشمالة 
d,‏ سفوح جبال الالب جالباً معه تأثيرات ثقافات منطقة حوض الدانوب 
الاعلى وسويسرا . هؤلاء الباجرين تيزوا عن سابقهم من سكان انالا في 
العصر الححري باستخدامهم أدوات مصنوعة من البزونز وبذلك بعتير حيء 
هذا الشعب علامة فاصلة تحدد نهاية العصر العالكولتكى وبدابة عصر 
البرونز حبث تختفي الادوات المصنوعة من اطحارة sal,‏ لسود مكانها 
أدوات وأسلحة البرونز . ومن المنطقة التي توضع فما المهاجرون الجدد يكنا 
أن نشتى اسم متعمراتهم التي توضعت فوق البحيرات فبنيت الببوت 
الجشبية فوق أعمدة وأسافين من جذوع الاسُجار غرست في أرض البحيرة 
ا من الوحوش والاعداء» فعندما برفع الجر الشي 
الذي بصل القرية أو الببت بالارض الباسة يصح السكان في عزلة تامة 
وأمان . ولذلكيطلق المؤرخونعليهذا النمط من المستعمرات اسم المستعمرات 
البالافتبة معظهاوم "١‏ . 
أما نظام معيشة السكان البالاففتدين فقد كان GU‏ يجمع بين الزراعة 
:والصد » خاصة وأن البحيرات التي سكنوا يوارها كانت تؤمن لحم موارد 
وفيرة من الاسماك . وقد أنتج البالافيتيون أوافي فخارية تختلف عن 
أوافي المناطق الات الة في العممر النبوليتكى اذ زخرفت بالخطوط 
التكسرة .والدواق + ج أن علاقاهم التمارية كانت ga i,‏ اطق 
)١( /‏ هذه التسمية مشتقة من اللغة الايتالية: ؤتعني كامة 281811416 صف من الاعمدة 
أو الاواد . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


التحقق منه هو احاطة القرى نفسها في بعض ole!‏ يحدران ر ككة 
الصنع ou‏ من تراب عادي وأحبطت يخنادق من الخارج . 

مارست دعوب الترامارا عادات حرق الموتى eol‏ رماد eem‏ في 
جرار خاصة أطلق علها اسم مم(] ولعلهم اقتبسوا هذه الطريقة عناسلافهم 
النالافتين . غير أن التراماريكوليين اختافوا عنهم في البدء في آم لم 
بودعوا مع بقايا الث الحروقة اللي والادوات الخاصة بالميت » وكانوا 
بدفنون اطلرار في صفوف متجاورة ثم ماتلبث اطرار أن تعزل عن بعضها 
genus‏ ذلك بالنتيحة قبر منفرد ككل ميت . ومع سوع هذه الطربقة 
بلاحظ أن التراماريكوليين بدأوا في ابداع الادوات الشخصية والهدايا 
من المدافن ولعل ذلك دلبلا على الثراء الذي وصلوا إلله خلال اقامتهم 
في المنطقة وا كتسابهم أعادات أهلها . وعلى كل فان هجرة التراماريكوامين 
الى شمال ايتالا لست المجرة الوحدة التي حدثت هناك في عصر البرونز 
رغم إتساع انتشار عناصرها بل رافقتها هحرات أخرى أقل قوة . ورغم 
ذلك فلا يها iul ul JE Qus‏ يأ التزاماز تكوليق قن Pw. l8‏ 
لاحقة توغلت cL d bom‏ اللزيرة الايتالة وبالتالي فان الرأي الذي يرى 
في الترامارتكولين الاسلاف الاوائل للقبائل اللاتشة لايستند بامئل الى 
براهين ,35 . uibl à,‏ جاء أسلاف الابتالِين الى المنطقة في شكل, 
هجرات تاللة قدمت من الشمال والشمال الشرقي في أعقاب هجرات 
التراماريكولسن . أما ابتالا الوسطى والنوبة فقد كانت حضارة عصر 
البرونز فا تتمة لضارة العصر الكالكولتى ولا فى في تطور هذه 
المناطق التأثير الذي مارسه سُعب راما ونين رغم ضآته » وعلى 
العموم فقد يقي سكانها جتمعاً يعيش على الصبد وعلى رعي المواثي . 
ولا ييز تلك الفترة إلا الاتصالات اللضارية الحامة التي تمت بن العالي 
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الايحي وبين مناطتق جنوب ايتاليا وصقيلبة » خاصة مع الشواطيء الشرقية 
المطلة على البحر الادرباتيكى والتي كارف من نتبحتها وصول مصنوعات 
وبضائع المضارة المكنة وفي مقدمتها الفخار المكمني اجميل والاسلحة 
البرونزية الرشقة من خناجر وسيؤف الى جزيرة صقاية في الفترة الواقعة 
بين ۱)۰۰ ب (56٠.‏ ق2.م. 

Ml‏ جزر سردينيا وكورسيكا فقد كان اتصاها الطبيعي مع اسبانا 
حمث توفرت مادة الزنك الضرورية لصناعة البروز . وستؤدي عزاتها في 
الفترة المقبة الى النحطاط حضاري يصاحب عصر الديد في هذه الحزيرة . 


م« ايتاليا في أوائل الالف الاول قبل الملاد : 

رأبنا فى ماتقدم أن التطور الضاري في ابتالا لم يكن متقاً في 
خلال العصور السابقة في كافة المناطتق » بل أن الطبعة الغرافة للبلاد 
والهحرات المتتاللة التي حلت في مناطق معبنة كانت العامل الاسامي في 
تأخر أواسط ابتاليا وتقدم شاا وجنوا . 


حوالي نماية الالف الثاني قبل الملاد تحدث في كل أوربا حركات 
واسعة وهحرات سُعوب تؤدي إلى تسديدضر بةقاضة إل بلاد آنسا الصغرى والعالم 
الايحي. ولقد كان من نتحة غزوات الشعوبالمماة «دشعوب البحر » القضاء 
على معام الحضارة à‏ سورية وفلطين وتدمير مدنا بالنار والديد » لذلك 
لن تفلح هذه المنطقة من النهوض من كوتا إلا بعد انقضاء قرون عديدة 
من العزلة . وارما لم تتعرض أوربا إلى أضرار ماثة نتحة حركات هذه 
الشعوب » ذلك أنها كانت غير متحضره 1آنذاك . وباتالي مرت هذه 
الموجات فوقها دونا خسائر كيرة . ومع ذلك لم تنج ابتالا من الراب 
حمث تامس آثر التدمير فيا حتى أقصى المنوب في صقلية نفسبا . رءاً 


مشتبة الممتحين الإسلامية 


-to— 


من أن الكثير من القرى الابتالية قد أقامت التحصنات dig um‏ 
٠١‏ ق .م . وكان من تتبحة الحجحرات المدمرة أن تقلصت صلاته 
Ut‏ وأوربا الوسطىمعالعالم الايحي بضفة خاصة ومع منطقة شرقي الب<ر المتوسط 
بصفةعاءة لمدةخمسة قرون .الاأن معدل التطور في غرلي البحر المتوسط وفي أوربا 
بأخذ بالتسارع إلىدرجة كبيرة اعتباراً من الالف الاولقبلالملاد. اذ تحصل خلال 
هذه الفترة التوزعات اللغوية التارضمة وبنشأ عنها تقدم حضاري ملحوظ » 
وبالتالي كانت سعوب ابتالا على ما بدو متهثئة هذه المرة للاستفادة من 
az‏ العلاقات والصلات مع ji‏ الشرق المتحضر . ويتفح io LS‏ ح رکات 
الشعوب التي حدئت في اواخر الالف الثاني قبل. الملاد أرف الشعوب 
المتكلمة باللغة الهندو او «n2‏ 4-9 السيادة في مناطق أوربا . أما كفة 
دخول الشعوب المندية ‏ الاوربة الى اتالا وزمان حدوث هذه المحرات 
ا بزال غامضاً على المؤرخين وهذا مرده إلى فقدان الوثائق الكتابية 
الي تستطيع وحدها القاء أنوار ساطعة على هذا الفصل اهام من تاريخ 
ايتالا . وعلى العموم نرى كافة سكان à UU‏ بدابة العصور التارخة 
تكامون RÀ‏ من اللبحات المندية ‏ الاوربة ما خلا اللبغوريون سكان 
مناطق الشهال الغربي والاتروسكيون الذين غزوا ايتاليا مؤخرأ 

علاوة على ما أدخلته هجرة التراماريكوليين إلى مال ايتالما من تقدم 
تكنكى وفى نرى ان أدخال صناعة الحديد واستؤاره تنطلق أول الاهمر 
من شمال ابثالبا تفسها + وذلك على الارجم chest clu jab‏ 
جديدة من الشعوب الناطقة باللغة الهندواوربة القادمة من حوض الدانوب 
الاعلى . وتكون هذه المحرات سيا في اسراع عملبة التطور المضاري في 
شمال ايتالا التى ستسيق أواسط أوربا فى هذا المضار » وتميز المضارة 
الجديدة ا معدن الديد ومزاولة عادة حرق حِثث الموتى بدلا من 
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دفنها ولسوف نطلق عليها اسم الحضارة الفيلانوفية م0۷ ة![ز۷ نبة إلى 
الموقع الذي حمل نفس الاسم والواقع قرب هدينة بواونيا في شمال 
اتالا . أما منطقة انتشار الضارة الفلانوفة الرئمسة فكانت سبل البو 
والمناطق الغربة لن را حتى اللاتيوم . "T‏ فقد امتصت هذه 
s Lal‏ العناصر المتقة من الهحرات السابقة فى عصر البروئز dE,‏ 
والملحوظ أن ببوت وأكواخ المحضارة افلانوفة كانت à yi‏ عغخططاتها 
الدائزوية ماذج بوت المستعمرات التراماريكولية م أن القرى لم تكن 
gj», CL.‏ مخطط نظامي . وتنفرد الطضارة الفلانوفة فى Se doge‏ 
بحرار برونزية ذات شكل ندف مخروطي فريد استعملت لابواء رماد 
وعظام جنث الموتى المتخاف عن عملية ارق 5وزاوم:ء) . كذلك تدل 
الادوات وا لي الوفيرة والاسلدة الديدية من 735 وسوف ورماح 
على درحة كبيرة من الثراء à Gl Ju € Cab Jl,‏ في أصناف الشاب 
الصوفة التي كانت تثبت على الجسم بواسطة مشابك من البرونز غنية 
بالزخارف والتزينات . وفي الحققة لم بقض ادخال الحديد في صناعة 
الادوات الحتلفة على مادة البرونز » بل أنها بقبت قد الاستععال (Ai‏ 
وتوصل الفنانون الفبلانوفيون إلى تطوير صناعتها —À jb Jie! jab‏ 
جديدة هي طرق المعدن لانتاج الصحاف البرونزية اجمملة والخوذ والدروع . 
الخ وغيرها من الادوات المأزلة . 

؛ ‏ دخول الشثعوب اشيرقية الى ايتاليا : 

الهجرات الاغريةية والفينيقية والاتروسكية : 

لايد لفيم الدور الحام الذي لعبته هحرات الشعوب الشرقبة في 
تطوير ودفع عجلة المذارة في ايتاليا من التعرف يشكل موجز على الوسط 
cU qe‏ | | رطا و ارا 

. لني أدت الى توطنها في أراضي ايتاليا‎ S EI Suida 


فبعد غزوات الشعوب المدمرة التي أصابت الشرق القديم بالشلل لقرون 
عديدة jn‏ الشرق وسورية بصفة خاصة (eU auxi‏ اعتاراً من 
القرن الشامن ق.م ٠‏ حيث ستم الآرامون أمور التحارة البرية 
بين سوريه وجوارها. وينزعم. الف.ذقيون على الساحل حركة الملاءة والتحارة 
البحربة مستفدين من الاستقرار الذي فرضته الامبراطورية الآسُورية على 
المنطقة .أما العالم الايحي فقد انتقلت مراكز الضارة منه إلى الوطن 
الوتاني الأم الذي لم تكن طبعته المغرافية تساعد على استبعاب هذه 
الاعداد الكيرة من الباحريئ والمستوطنين i‏ . لذلك نرى قيام حر 
هجرة وتوسع PA‏ صدرت عن بلاد البونان ساعدها تقدم وسائل الملاحة 
التي جعلت الوصول إلى أقاصي البحر التوسط حتى اسباننا أمرآ مكنا . 
وبالطبع كان من &l p‏ تصطدم مصالم الشعبين البحريين الكبيرين 
في شرق البحر الاببض ونعني بها الفينيقيين واليونان ws Ces ol‏ 
des dee QA iie i all e ied Lib,‏ أعطان ارات 
التجارية العديدة المنتشرة على سُواطيء البحر الماوسط من حبة أخرى giis‏ 
تعتبر بحق مفاتيح التجارة مع سُعوب الناطق الداخلة ونقاط استناد 
uud Loi,‏ عمليات اللملاحة الطويلة المدى . 

pulv,‏ كانت المنطقة الغربة من الحر الاسض المتوسط وشعوما 
المستوطنة على شواطيء هذا الحر هانزال حوالي ۸٠١‏ ق .م . تعيش 
في نظم اجتاععة تعتمد بالدرحة الاولى على الفلاحة والزراعة ويفصلبا عن 
المستوى المضاري والساسى الذي كانت عله شعوب المنطقة الشرقة بون 
Lou ubll of dal xx, s et‏ الت اواك فى Lj db‏ 
فهنالك إلى جانب الزراعة أعمال استخراج معادن المديد والنحاس والزنك 
وتصنعما اللدوي » وصناعة الاواني الفخارية التي كانت تزخرف ببساطة 
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بالرسوم الحندسية في ابتالا . أما التكونن الاجتاعي فقد تألف من طبقة 
من الزعماء المحاريين الذين يعتمدون على الفلاحين من أفراد قبالليم فى 
الاجمال العسكرية . كل هذه المقرمات الاجتاعة والاقتصادية تشير بوضوح 
إلى التخلف الضاري الذي تعيشه مناطى الحر المتوسط الغربية » وتفسر 
»Lz YI‏ العامن لدى سُعوب النطقة الشرقية في الترسع والاستئار هناك » 
خاصة وأن شعوب النطقة حتى فى جنوب بلاد غالا كانوا بتطلعون 
بشوق شراء الاوالى الفخارية iji‏ 3.£1 وهعنوعات اايروئز وحتى 
نرام بقدمون على استعارة الابجدية الونانة واستخدامها . ولعل الظروف 
الخاصة في ابتالىاهأت هذا البلد قبل سمال أفريقا واسباذا لتلقي التارات 
الشرقبة وقثلها والاستفادة من مقوماتا مما عحل في دخول شه الزرة 
في العصور التاريخة . 

الاغريق : 

١‏ قدم اليونان الى ايتاللا عن طريق البحر في الفترة الواقعة بين 
منتصف القرن الثامن ومنتصف القرن الادس os‏ الملاد وتوضعوا ó‏ 
مستعهرات عديدة ونشروا معبم تقالد اللضارة اللللينة . ولا i£‏ علدنا 
أن الخط الذي اتبعه البونان في استبطانهم قد اقتفى أثر أسلافهم التجار 
sock‏ في الالف الثاني . إلا أن الموحة ZU‏ تتاز عن سابقتها قوة 
وحوية إذ تضع لمستعمراتها حذوراً قوبة لا في الجزر الايتالبة فحسب 
ولكن في أرض سه المزيرة نفسها أيضاً . وكانت e Jul‏ من هذا النوع 
تأسيس المستعمرة البونانة فى كوما مسن على ساحل كامبانا حوالي 
منتصف القرن الثامن قبل الملاد » متوغلة بذلك شالا صن ابتالا وتعتر 
أقرب مستعمرة يونانة أسست في جوار روما عاصمة الامبراطورية المقلة . 
ولعل الدافع الذي يكمن وراء اختبار المستعمرين اللوتانين هذا الموقع 
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قربه من طريق تحارة النحاس والمحديد الذي كان ضروريا للونانيين . 
وتلى انشاء مستعمرة كوما تأسس عدد لابأس به من المستعمرات الونانة 
على الشواطيء النوبة من ابتالا ما وفى جزيرة صقله في أوائل القرن 
الخامس قبل الملاد وهنا يحب التنويه بأن معظم هذه المستعمرات كانت 
ذات طبيعة زراعية توطن Ls‏ العديد من الونانين الذيئ هاجروا من 
وطنهم الأم ندحة خببة أملبم هناك . وفي الواقع سبكون لهؤلاء المباجرين 
الفضل الأكبر في نقل تأثيرات المدنئّة الاغريقية المادية والفكرية إلى 
الشعرب الايتالبة البدائية . واعتباراً من القرن الابع قى .م . بدأ 
الامراء الايتاليرن باقتئاس العادات الاغريقية وبالتفاخر بالنمحدارهم من 
أبطال وآفة الاغريق لم أن الفف..انين الاغريقين المتوضعين فى اتروريا 
النوبية ببذرون البذور الاولى للتقاليد الفنبة ومنها بناء المعابد . وبالتالي 
eb‏ اللؤسسات الدينية والعسكرية الابتالة باعتبار الناذج الحللنة قدوة 
ها . اضافة إلى ذلك ندين الى المؤرخين والجغرافين المونان الاوائل في 
المصول على وثائق مدونة عن ابتالا والشعوب التي كانت تسكنها . 
كذلك كان الفضل لمؤلاء الككتاب في صاغة الاساطير التي تدور حول 
تاربخ Ut Ut‏ $ . ۰ 

؟ ‏ أما عن التبار الثاني الذي قدم من الثيرق ونعني به الفيدقيين 
فان الظروف الساسية والحغرافية لم تسمح لحؤلاء أن بلعبوا Xe Dus‏ 
لدور الاغريقبين في ايتاليا . ولا ننسى أن الفينقين في وطنهم الأم 
كانوا رغم كفاءاتهم التجارية والحرية والفحكرية العالبة محدودون من 
الناحة الساسة . إذ i‏ تستطع الفردبة الطاغة لدى مدمم أن ee‏ 
من نطاق دولة المدينة إلى دولة الشعب الواحد ناهصك عن Mv‏ الشديد 
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والخصومات التى كانت تفترس المدن الفنقية على الساحل الوري . كذلك 
e‏ افق أن بتنفسوا الصعداء بعد زوال النفوذ المصري عن 
منطقتهم واضمحلال مدن المضارة الايحة المنافسة لهم في البحر المتوسط 
حتى تفرض الامبراطورية الآنسورية الحديئة نفسها وصية جديدة على سورية 
فقضي احتلانها للمنطقة على كل أهل في احتّال قنام مملكة فنقبة مزدهرة اقتصادياً 
ومتحررة ساسآمن‌الضغط الاجني . كذلكلاءجب أن تنعكس هذه التأثيرات 
المتعددة بصورة سلبة على انشاط ااتحاري والحضاري للفسدقسين وأن تحد 
بصورة خاصة مسا#تهم في اتعار حنوب ايثتالا وجزيرة صقبايه . وعلى الرغم 
من أن الفينيقبين قد أسسوا بعض المستعمرات في Lio‏ وسردييا 
وكورسكا وكانت قرطاحة ly, fS‏ فان ضعف المدن الففنقة في 
الوطن الأم وعجز مدينة صور عن الدفاع عن هذه المستعمرات كان 
العامل الثاني في ضعف وزوال المتعمرات الفينقية في ايتاليا » بعد أن 
نامث : قرطاحة وجدها صمل هذا السيه الثقين © ومقارعة الاغر فين 9b‏ 
في صقرليه وسارديننا ومن ثم بمواحبة العسكرية الرومانة النامة التي سدت 
على القرطاحيين السبل في منطقة البحر المتوسط الغربة كافة حتى طردتهم 
20١ dg. Bt‏ . 

الاتروسكيين : 

م« على الرغُم هن المكانة الكبيرة التي احتائبا هجرة الشعب 
الاتروسكي إلى الاد الاتالة فان تاريخ الاتروسكين لايزال غامضاً 
حافلا بالتضاربات واختلاف الرأي حول أصلبم . فالمؤرخ هرودوت يعبد 
روابة قصة تتحدث عن قدوم الاترومحكين من الموض الانيحي أثر 
نشوب عاعة اجتاحت النطقة . ويل المؤرخون المعاصرون إلى تأسد 
RN‏ : 
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هذه الرواية مبررين ذلك في أن لغة الاتروسكبين الغرببة لاتنحدر من 
أصل هندي ‏ اورلي وأن صلاتهم بالعادات الشرقبة قوية لدرجة غريبة . 
وبالمقايل يعتبر المؤرخ الاغريقي ديونيزوس الحالكارناسي أن الاتروسكدين 
ينحدرون من أصل ابتالى ويشاطره هذا الرأي عاماء الآثار الذين بشددون 
التأ كبد على عدم وجود انقطاع في تطور المضارة في منطقة اتروريا ابتداء 
من الضارة الفبلانوفة حتى العمد الاتروسكي نفسه . ويمل الرأي المعاصر 
إلى الاعتقاد بأن حاعات من الاتروسكسن هاجرت من آسا الصغرى 
وللديا متحبة نحو الغرب حتى استقرت في الاراضى البركائنة المماة 
اتروربا والتي تقع بين نري 'الارنو ilu dle al,‏ القرن الشامن 
ق . م . وقد استولى الاتروسكيون على المنطقة وأخضعوا الشعوب الهندية 
الاوربة التي كانت قد هاجرت الى اتروريا في أوائل العصر الجديدي 
وبقابا السكان الاصلسين الذين توطنوا هنا من العصر الندوليتكى لسلطتهم 
وكان الاتروسكبون à qe oA‏ اللغة والتقالد الثقافة . وما أن 
بحل coL oa‏ . م . حتى يتمكن الاتروسكيون هن توسيع 
فتوحهم حتى تشمل الاقسام الشرقة والوسطى من سبل البو . وبنفس 
الوقت يؤسسون مستعمرات في جزر كورسطا والبا وفي منطقة كامبانا 
وبتوزءون في أنحاء متفرقة هن منطقة اللاتيوم . 

أخيراً وقبل أن نتعرص بالتفصل للضارة الاتروسكسن وتارخهم يحدر 
بنا أن نلقي نظرة عاجلة على الشعوب الأخرى التي كانت تسكن شه 
جزيرة ابتاليا في القرن السادس قبل الملاد ك تكتمل الصورة لدى 
الباحث عن هذا الموزابيك من العروق واللغات الذي يطبع با كورة 
التاريخ الروماني بطابع خاص من الغموض والتشابك . 

كان الشمال الغربي من ابتالا ما فى ذلك سبل البو مسكونا فى 
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السادس ق . م . من قبائل اللغوريين الذين يمكن اعتارم الاحفاد 
الماشرين لشعوب ابتالا في العصر النيوليتيكي والذين بقوا إلى حد كبير 
معزل عن الشعوب الاخرى التي هاجرت في الفترات التالة إلى ايتاليا 
وقد شكل الللغوريرن القسم الا كبر هن سكان جزيرة كورسكا . ومع 
بداية العصور التاريخنة نراهم يتكلمون اللغة الهندية الاوربة . إلا أننا 
لانعرف الظروف التي c»‏ إلى اكتسابيم هذه اللغة . 

أما القسم الشرقي من ابتالا القارية واعتباراً من نهر البو حتى جبال 
الاب فقد كان يسكنه الشعب الايلليري dX Veneti: zb ell‏ 
E‏ الهندية الاوربية » وإلى جوارهم نر الشيال co Al,‏ 
مر كز سُعب الراتي :8068 الذين خضعوا في القرن السادس لسلطة 
الاتروسكسن . 

أخيراً ولس آخرأ نذكر هن بين الشعوب التي استوطنت المنطقة 
الواقعة جنوي مر الشير سعب اللانين الذين قدر لهم بعد عدة كرون 
أن بصبحوا زناء الشعوب الايتالة الأخرى » مقدمين بذلك مساهمة 
قبمة لاحضارة العالمبة دامت مئات من السنين . وفي الواقع بتألف سكان 
منطقة اللاتبن من تقازج جموعشن عرقشن مختلفتين احداهها كانت ارس 
دفن موتاها وهي من بقايا السكان النوليتيكيين والاخرى كانت تتبع 
عادة حرق Mm‏ وابداع يتاباها في جرار خاصة وتتكلم لغة هندية 
أوربة . ومن الواضح أن اليادة كانت هذه الفئة الاخيرة الي غزت 
المنطقة واندمج معبا في أوائل القرن السادس حفنة من الاتروسكيين 
الذين توضعوا في اللاتيرم مع قبائل أخرى متنوعة تعتبر من ABE‏ 
سعب اللاتن ٠‏ 

من هذا الاستعراض القصير لشعوب اتالا غداة نهابة القرن السادس 
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ق . م. ستطيع المرء أن يدرك أن ايتاليا لم تكن تشكل انذاك . 
وحدة عرقة في مقاطعاتها الختلفة ولا وحدة ثقافة . ولوف تضيف 
طبعة ايتالا الحغرافة إلى هذه العقبة صعوبات أخرى تزيد عليه تشكيل 
الأمة الابتالة القدمة وتوحدها ساسا تعقداً . 


Ub! d zie y, exi zy! 

| - الاتروسکیون وحضار ېم : 

نظ الاتروسكمون افم بعد توضعهم في ابتالبا متبعين نظام 
e‏ دولة المدينة في مدن Tarequinia 5 Caere 5 veii‏ .. وغيرها 
من المدن الى اتحدت اثنى عشر po Le Qui a das‏ € احتفظ لكل 
من هذه bati‏ باستقلا ها الذاني كلة . ٠‏ 

وقد نشأ عن تنظيمبم الساسي خلق SUIS‏ حربي متفوق » استخدم 
الاتروستكون فه الالبة المدرعة الثقلة is lc E,‏ المصنوعة هن 
معد نالبروئز واستطاعوا يفضلبا بسط نفودهم - باديء ذي بدء نحت زعامة ملو کہہ 
متحت رئاسة الارستقراطبين منهم على المناطق المجاورة بشكل سريع شامل . 
وبالنظر إلى أن مراحل هذا التوسع الملح قد تمت في باكورة فجر 
التاريخ الايتالى فانه يتعذر على المؤرخين التعرف بشكل مفصل على 
خطواته وأسالبه . ومها يكن الامر بقى الاتروسكون بالنسبة للشعوب 
الايتالة المعاصرة لحم » أقلة ارستقراطة تتعت بتفوق حضاري كبير 
وتنظم عسكري مكنهم من فرض حكمهم ولغتهم على الشعوب التي 
Lx‏ تابعة لهم . وقد تمد الاتروسكيون في تعامليم مع هؤلاء 
الاتباع على ابقالجم في em‏ التبعبة ولم ينصهروا معبم اجتاعا بل 
امتغلوا قواهم البشرية وجهودهم لتدعيم قوتهم العسكرية . 
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أما القوة الرئيسية التي وقفت في وجه التوسع الاتروسكي وقامت 
تدافع عن مصاطما الحوبة والتجارية في النطقة فق دكانت قوة المستعمرين الاغريق 
الذين توضعوا مقدماً في حنوب ابتالا وجزيرة صقبلة وأسسوا مستعمرة 
8ن قرب روما . وقد أدرك الاتروسكون خطر هذا المنافس العنيد 
الذي لابقل عنهم حضارة ونفوذاً فحاولوا طرده أمامهم واحتلال مدنه 
ولكن عحاواتهم احتلال مدينة كوما الاغريقية باعت بالفشل اذ استطاع 
الاغريقيون e fuo‏ . ازاء المقاومة العشفة التي أبداها الاغريقيون لأ 
الاتروسكون إلى خطة أخرى أثبتت الاحداث نجاحها فقد عمدوا للتعاون 
ثم التحالف مع المستعمر ين القرطاجيين ‏ اعداء الاغريق الالداء ومنافسيهم 
الرئسسين في استغلال موارد وأسواق الشعوب الابتالة المتأخرة . وكانت 
الثمرات الاولى لهذا التعاون نجاحهم في قبر المستهمرين الاغريقين في 
aule‏ رما کو ماع Acl elg Sec dnas‏ 
على التخلى عن مستعمرة ألالا QE Alalia‏ العام .ره فى . م . 
بعد i‏ بحرابة كيرة دارت بين اسطول اللفاء القرطاجيين ‏ 
الاتزوسكيين واسطول أعدائهم . وبذلك توصلوا لوضع يدهم على 
غابات جزبرة كورسط الواسعة الغنية منطلقين الها من الشربط السأحلى 
الضتى الذي كانوا يتلكونه على الشاطىء الشرقي هذه المزيرة . كذلك 
أصبح JI‏ التيرالي بحيرة خاضعة لنفوذهم . 

ولم سأسالاغريقبون من هذه الخسارة بل استمروا يقاوهون الاتروسكيين 
بضراوة ويعرقلون سير التوسع الاتروسي نحو الجنوب خاصة في مناطق 
Lu ULE‏ ولعل هذه المقاومة سبباً في فشل الاتروسكن توحد 
كافة ايتاليا تحت حكمهم بعد أن دان لحم القسم الا كبر من مناطقها 
الوسطى والشالة التي كان احتلانها s‏ محالفيم مع القرطاججين € وبالتالي 
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أخطأ الاتروسكبون في اتباعهم سياسة دول المدن بدلا من فرض LL.‏ 
مر كزية de ec da‏ كل المناطق التابعة هم . علاوة على ذلك قتات 
معامة الاتروسكسن القاسة لأتاعهم كل أمل في تعلق هؤلاء بنظام الج 
الجديد بل ودفعتهم إلى خانة أسيادهم والتمرد علهم . 

أدى انحلال عرى التحالف الاتروسكي وقام الشعوب الايتالية إلى 
فقدان الاتروسكسن سادتهم السابقة على أجزاء كيرة من ابتالا . وقد 
جاءت الضربة الاولى في منطقة اللاتيرم عندما طرد الرومارن ملكبهم 
الاتروسي عام وءه ق .م ومن f‏ انحازت بعض المدن اللاتشة إلى 
جانب المستعمرين الاغريقبين في مدينة كوما ويحكنت معهم من هزيمة 
جش أتروسي . وكرر الاتروسكدون الححوم على هذه المدينة من البحر 
الا أن نجدة حا > سيراكوزه الذي قدم بأسطوله من صقيلية أدت إلى 
انقاذ المدينة وتدمير الاسطول الاتروسي عام 40/4 . وبهذا تداعت قوة 
الاتروسكسن البحرية أيضاً . واستمرت الاعمال العدائنة خد الاتروسكبين 
في مطلع القرن الرابع فكان من تتبحتها احتلال المرافيء الاتروسكية 
الواقعة في البحر الادرياتكي . وفي حوالي Di SEALS pL) tt‏ 
سكان المناطق الجلة في أواسط الابنين من انتزاع مدينة كابوا وتسديد 
ضربة قرية إلى المي الاتروسكي . أما الضربة القاضة فقد ee ons‏ 
غزوة القبائل الكلته القادمة من أوامط أوربا في أواخر القرن الامس 
de ciun gl‏ سبل البو وعاثت d ba‏ أواسط ابتاليا الى ان حكن 
الرومان هن ايقافها . ومن المرجح أن الاتروسكيين هزموا في هدنهم 
مدينة تلو الاخرى على بد القوة csl, . LUI Gib, JI‏ من القرن 
الثااكث ق . م . يكف الاتروسكون عن مارسة أي دور فعال في التاريخ 
الرومافي » رنم أث السادة الاتروسكون استمروا في التمتع بعش 
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ەرف بفضل ماقدمته هم حقروهم ومناحمهم من ثروات . وينتبي الكلام 
db s Jl‏ الديد . 

مكانة الاترزوسكيين الحضادية : 
ادخاهم نظام > دولة ‏ المدينة في معظم أرجاء ايتالنا الوسطى من 
باستقلالها » eo ean‏ لتاريخ الشعب الاتروسكى أن دوره الضاري 
el, zal sl og‏ أثرأ في التاريخ الرومافي . فقد جلب الاتروسكبون 
الضارة الشرقة معبم إلى .ابتالما الوسطى بصفة عامة وإلى الرومانين بصفة 
خاصة . وكات من إحدى نتائج ذلك أن استعار الرومائون الابجدية من 
الاتروسكين الذين اقتبسوها بدورمم من الاغريقيين حوالي ۷٠١‏ ق . م . 

وفي المقبقة إذا تكلمنا عن الضارة الاتروسكية فلا يعني ذلك أن 
هذه الحضارة اتروسكية صرفة مائة بلماثة بل هي نتاج لعناصر اصلية 
أبدعما الاتروسكون » امتزجت خلال اقامتهم الطويلة في ابتالا بعناصر 
قوبة من الضارة الاغريقة تلقوها سواء عن a REM pe‏ الاغريق 
أو من بلاد اليونان الأم مباشرة حبث تاجروا مع أثينا نفسما ونقاوا 
لا ريب فه أن هذا الالتحام والتازج لم يكن لتم لولا العلاقات التجارية 
à aul‏ التى نشأت بين العناصر البشرية الآنفة الذكر والتي وجدت في 
S A ou d zy Is‏ قوي الاسعاع . 
سط مثال يمكن طرحه تأبيداً لهذا الاستنتاج يتلخص في تطور 
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صناعة النقود لدى الاتروسكيين بعد أن توسعت تجارتهم إلى حد فرض 
علهم استخدام العملة في الممادلات التحارية . فاعتباراً من DU) RU‏ 
السادس فى . م oom dm oU. pM uy.‏ قطع النحاس ار كىكة 
الي dug‏ يستعملونها لحذه الغابة » ويستعضون عنا ينقود المدن الايوننة 
الاغريقبة » وما يلبثوا في مطلع القرن الخامس قى .م . أن بأخذوا في 
صك نقودهم الخاصة من الذهب والفضة والنحاس . ومن الطريف يكان أن 
توشم المدن الاتروسكية نقودها بصورة دُعار مقتبس من ليديا في آنسا 
الصغرى F3 pie le c‏ الى الظن بأن استععال هذا الشعار مخفي وراءه 
موضع الوطن الأصلي الذي نشا الاتروسكيون فيه . على أن الاطرف 
من ذلك أن تفوز عناصر المضارة الاغربقة الجاورة مرة أخرى عندما 
تخلى الابروسكون عن هذا الشعار ليوسحوا نقودهم بشعار اغريقي كان 
cL à UC‏ جزيرة أويوئيا وفي منطقة كامبانيا . 


وعلى العموم نحق القول بأن حضارة الاتروسكيين قامت على متابعتهم 
لازواعة :والصناعة والتجارة بنشاط وخبرة كبيرين . فالهم بنسب المؤرخون 
كثيراً من الاختراعات البارزة » وتربية الل وزراعة الكرمة kl,‏ 
التربة من الإنحراف ببناء أنفاق وسدود في المناطق الهددة . م أنهم 
استغلوا موارد ايتاليا المعدنة وطوروا صناعات الخحديد واليرونز والفضة 
والذهب إلى حد بعيد » بالاضافة الى امُتهارهم بانتاج الاواني الفخارية السوداء 
اللامعة 3.£1 bucchero nero e^ 4$ , jl‏ الي كانت à‏ الاصل من 
صنع الشعوب الحلبة ومن ثم تبناها الاتروسكيون وأصحوا يصدرونها إلى 
بلاد اليونان نفسها . gal,‏ كمات اللى الذهية الكيرة التى d Me e‏ 
المدافن الاتروسكية خير شاهد على ما بلغه هؤلاء من مهارة في صناعة 
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الصاغة وبالتالي ناطقاً lib‏ بفصم عن الإزدهار الاقتصادي الذي وصلته 
أما المدان الذي أبدع الاتروسكيون فبه إلى حد كير فكارتف 
مدان الفن بصورة عامة LA,‏ والتصوير والعارة بصفة حاصة € ولقد 
تأثر فن النحت الاتروسكي الى حد كبير بالفن الاغريقي فكان يعرض 
ó‏ تطوره معام التطور الطارئة على المنحوتات الاغريقة وبقلدها عن Lr»‏ 
منتحات المستعمرات الاغريقة فى حنوب ابتاليا . بالإضافة الى ذلك 
تعرض التاثيل الاتروسكية المصنوعة من الجر أو البرونز أو الصلصال 
المثوي » تعرض في تنوعبا الاختلافات الحلية التي تطبع الجتمع الاتروسكي 
الكبير بالجسم البشري ٠‏ الذي تكشف التائيل المنائزية المنحوتة على 
cj Jl‏ عن Las,‏ سادحة à‏ تصوير تعابيره S‏ ومن المدير بالملاحظة 
أن هذه الواقعة نفسها ستكون القوة الكامنة فى الفن الرومافي فها بعد . 
بعکس LJ‏ التصوير الاتروسى تأملات ساحرة خلدتما ts‏ 
مس ةمدخ من sul Jalia‏ البوصمة : من مشاهد صد سمك ومر اکب EY‏ 
الخ وصور نصفة لأناس موتى تطفح تعابيرهم بالوقار وجلال الموت . وفي 
هذا الفرع من الفن يستشف المشاهد أيضاً تأثيرات الفن الاغريقي جلية 
إلا أن الفرق بين المدرستين بتلخص في ميل الفنان الاتروسكي إلى النزعة 
الواقعة الأرضية'" بدنا يضفي زميله الاغريقي طابعاً (Ae Le Jun‏ 
ico asc ae‏ 
كذلك كان هنالك فروق في مواضيع تسحيل الصدور t3 qé‏ 
de (v)‏ هذا الاتجاه في صورة الشاب العازف على قيثار مزدوج والذي خلدت 


arquinia is^ i &s die [Lis 
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في الفن الاتروسكى على جدران المدافن الواقعة تحت الارض بالدرجة 
الاولى . أما في الفن الاغريقي فدانما الاول سطوم الاوافني الفخارية الخيلة. 

تشتمل القبور الاتروسكية على أحمل بقايا تخلد حضارة هذا الشعب. 
as‏ بنت على أماط عديدة منبا قيور التلال زاون الاصطناعية التي 
تحتوي غرفة المدفن » أو القبود الدائروية الشكل ذهاوط1 المبنةمنالمجارة » 
ذات السقوف المعقودة والتي توضعت على سفوح الحضاب والمرتفعات » م 
هنالك القور ااصممة يشكل ممرات طويلة وتحتوي غرفاً كثيرة حفرت 
في الصخر الام . وبالتالي كانت القبور تزود بالأعمال الفنية الرائنعة 
كالنقوش الحفورة على جدارن الصخر والافاريز المصورة بالألوان » والتي 
تمد ما أ كبر مصدر لعلوماتنا عن الضارة الاتروسكة بعادات أهلبا 
er, Pali,‏ وسعائرهم ...الخ . 

أما المافي الدينة والمدنتة فان عناصرها تفصح عن مزيج من 
الاحاءات الشرقية والاقتئاسات المحلة . فالمعابد بدت هزودة بأمدة 
صيغت على النمط الاغريقي » بدها رفع المعبد على مصطبة عالية وحذفت 
الاءعمدة من جانسه وخلفه ما يشير إلى مخطط اتروسى المنثأ . وهذا 
بو كد الققة الراهنة في أن الاتروسكين لم يكونوا عرد مقلدين أو 
مطقين للقراعد الاغريقة الفنة أو المعارية بل كان لحم مفاهيمبم الخاصة 
الاساسة التي قد تقتبس الشكل ولكنا تترك لنفها معالجة الموضوع 
وطق اليك الاس 

gl! à.‏ إذا تساءلنا عن طبعة الفوارق التي تيز الاتروسكيين في 
تعابيرجم المادية » لاحظنا في غالب الاحبان أن عامل الدين يكمن وراء 
ذلك . ولقد اختلف الاتروسكون في ديانتهم في أنهم عبدوا على نقيض 
الشعوب الايتالة آلة للها أشكال بشرية . وسنرى أن الرومان سقتبسون 


http://www.al-maktabeh.com 
—M*— 


فيا بعد ثلوث آفنهم الكبير تيفيا - أوفي  KU] ace ice‏ 
أمعاء اتالة . 


ولعل وراء الديانة الاتروسكية مبادىء شرقة يمكن تشبيهها ما بقابلما 
في ديانات الشين . فيرز في ديانهم عقدة الايمان بوجود حاة ثانية بعد 
الموت وتقديم الاضاحي الموانية والبشرية في أوقات معبنة من السئة . 
كذلك uas‏ ارادة الآهة بطرق شْتى لمن يعرف قراءة أسرارها . ومن 
هنا نشأت عادة استخلاص کد حوانات الاضاحى لقراءة الغنب 4 
ومعرفة مشيئة الآلحة . وما لا ريب فه ze ol‏ فحص کد الوانات 
تعتير دليلًا يربط الاتروسكين بشعوب آنا الصغرى . ختاماً لم ee‏ 
الاتروسكيون عن تبني آلحة اغريقبة واتتالِة ضموها eA exe Od]‏ 
المقدس » ومن البديهي أن يرافى عملة تبني الآ هة الاغريقبة تبني الكثير 
من المثولوجا التي تدور حوهم . 

نستخلص ما تقدم أن الاتروسكيين كانوا شعباً من الحاربين التحار » 
توصلوا الى مستوى عال من الغنى والترف وكان هم فضل نقل الطضارة 
إلى شعوب ايتاليا الابتدائية » الذين خضعوا لمم ولعله بصم حكمنا 
علهم في أنهم ساعدوا كثيراً في اسراع عملية تأثر الابتالين بالضارة 
الاغرنقية بل وكانوا وسطاء ممتازين في هذا السبيل عندما أسرعوا مأنفسم 
باقتباس وتني منجزات الشعوب الاخرى التي احتكوا معا في التجارة 
spem ad Lari eil all UL. Cul,‏ روط ند 
الانضاط والتعاون في سبل توطد دعام منظمة سياسية مستقرة . وما 
أن تحل ابة القرن الخامس قبل الملاد حتى y‏ قترة الازدهار الحضاري 
والسباسي التي تمنعوا بها . وفي الواقع لم يتمكن الاتروسكيونفي خلال 

a‏ ام ل اما جو واو اا 


اقامتهم الطوية في cL‏ جزيرة اتالا من التوصل سواء الى الخصال الفكربة 
الدينامكة التي تيز اللضارة الاغريقة أو إلى البنبان السياسي والعسكري 
الذي حققه الرومان بعدم في نفس النطقة . هذه الصفات معا لاتنفي 
بشكل من الأسْكال الدين الكمير الذي بدينيه الرومان لأسلافهم الاتروسكيين. 


؟ . الاغريق والأوضاع في غربي البحر المتوسط اعتباداً من القرن 
السادس قى . م . 

اتصف التوسع الاغربقي و الشواطيء الغرية من البحر المتوسط 
خاصة » والتوسع الشرقى نحو نفس المنطقة عامة ‏ أن القوى المتوسعة 
كانت تتمتع بتفوق كاف في مضار التكنبك الحربي والتنظم الاجتاعي . 
إذ لابعقل أن تقوم مثل هذه المركات التوسعية التي تستهدف اقامة 
محطات تحارية ومستعمرات على طول سوال المناطق الحديدة دون توفر 
هذه الشروط الأساسة في الوطن الأم . ولعل التاريخ يكرر نفسه مرة 
أخرى عندما del‏ الاسبان والفرنسون والانكليز مارسة التوسع البحري 
نحو العام الحدید عقب اکتشاف كولومبس لأمريكا . ويا رأينا في 
مقدمة هذا الفصل استطاع الاغريقون خلال المائتي سنة التي تلت مطلع 
القرن الثامن أن يستقروا في شرق وجنوب سُواطيء جزيرة صقبلة وأن 
يؤسسوا ساسلة من المستعمرات على الارص الايتالة نفسها متدة من تار نتوم 
حتى خايج نابولي كم توضعوا على مصب نبر الرون وشاطيء الريفيرا » إلا 
أن مقاومة القرطاجين لتوسعاتهم أغلقت في وجههم شُبه جزيرة ايبريا 
والقسم الغربي من جزيرة صقبلة . وما يابث الاتروسكيون أن يقفوا 
بدورم أمام التوسع الاغريقي نحو شمال ابتالا . والملاحظ أن القوى 
المعنة احترمت في الفترات الاولى فمذه ارك التوسعة مناطق نفوذها 
بشكل متبادل . ولككن الصراع المنتظر نشوبه مايلبث أن يظبر سافراً فى 
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القرن السادس عندما تتضارب مصالح الشعوب الشرقبة في منطقة البحر 
dos gil‏ الغربة . وفي المقبقة لم تكن المشكلات التجارية والتنافى على 
الاسواق والمواد الاولية هي البب الرئسي في حدوث الاصطدام بين 
الفينقين والاتروسككين من جبة والاغريق من جبة أخرى ‏ بل كان 
توسع الاغريق المستمر ورغتتهم في امتلاك مساحات جديدة من الاراضي 
الخطات التغازة ولسكعيزاتقى AQUI Lab al, ilio‏ وق ULLI‏ 
وفي كامبانا مسؤولاً بالدرجة الاولى عن الحروب الطويلة التي عرفتها المنطقة 
لأكثر من قرئين تالين . وقد كانت باكورة هذه المروب تصادم المطامع 
EY Vul mcs 3 qan koe L ELS iyw de‏ هناك 
مستعمرة ألاليا حوالي عام ote‏ ق . م. وكات مرفأها هاماً بالنسة 
لليونان باعتباره عحطة على الطريق البحرية الطوية التي تربط بين صقبلية 
ومارسيليا . وقد شعر الاتروسكبون أا نهدد طريتق التجارة الاتروسكية 
بين اتروريا وقرطاجه من حبة وتهدد شواطئم المقابة لكورسيكا من جبة 
أخرى . وكان من الطبيعي أن يتحالفوا مع القرطاجبين لطرد ean‏ 
منها . وتم ذلك باافعل عام ۵ ق .م . اثر x‏ $ رة كيرة : 
وعقب ذلك كن القرطاجدرن هن طرد الاغريق من جنوب اسبانيا » 
. وأخذوا يجمعون قواهم عام ١٠م4‏ لشن حلة على حزبرة صقلة . وقد وصلت 
امتعمرات الاغريقة في القرن الامس إلى أوجا في القوة والازدهار 
خاصة وقد كن ou EY!‏ من التوغل ضمن الاراضي الداخلىة في صقلىة 
وأخضعوا سكانها للسلطانهم . وعلى الرغم من مظاهر هذا الازدهار القصير 
الامد الذي تحلى في انتصارين عسكربين كان الاول منها في معركة Himera‏ 
عام 4۸۰ ق. م. حبث استطاع جلون Xu fi Gilon‏ سيرا كوزه 
أن يؤمن للاغريقيين في صقيلة احتلال أكبر قدم من هذه الجزيرة وأن 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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يدفع ءنهم خطر الغزو القرطاجي لمدة تزيد عن سبعين EL‏ . أما الانتصار 
الثاني فقد حققه أخوه هيرون خلفته في > مديئة سيرا كوزه الذي هب 
لنجدة أبناء وطنه في هدينة كوما واستطاع تسديد ضربة قوية للبحرية 
الاتروسكة في المعر التي نشبت عام إ۷ . 

وفي الحققة كان الاغريقون أقل ترابطأ EL,‏ من خصومم 
الاتروسكين » ولعلهم أقرب شا بالفينقبين في خصائصهم كشعب ملاح 
تاجر منبم بالاتروسكبين . فكل مدينة اغريقة كانت تشكل دولة مستقلة 
قائة بذاتا لاتديئن لأي مدينة أخرى بالولاء » بل تعزلها عن هذه المدن القربة 
فردية طاغية تنبع من طبيعة الشعب الاغريقي . ولا نعدو القبقة إذا 
ذكرنا أن المدن الاغريقبة في المستعمرات الغربة تقده صورة طق الاصل 
عن خصائص المدن البونابة في الوطن الأم» حث تسود فيا بينم المنازعات 
والمنافسات واعسد . ولا بطرح سكان المدن الاغريقية خلافاتهم المستمرة 
جاناً إلا لوقت قصير حداً حدنا برهم على ذلك خطر دام حداً تطلب 
عنهم توحيد قوام لاحفاظ على بقانم ودفع عدوم المشترلك . 

هذه الصفات الاصلة في تفوس الاغريقين تكتب الفشل مقدما 
تحاولة ديونيزوس الاول طاغة مدينة سيراكوزه اخضاع المدن الاغربقية 
في صقيله والبر الايتالي لسلطته بين 4.6 الى ۷٠ج‏ أملا منه في صر 
اغريق الغرب في دولة مؤحدة . وسرعان ماينفك الرباط ei‏ الذي 
يجمعبا عقب موت صاحب الحاولة . هذه الحاولة أنتحت ثرات تناقض 
all‏ الذي وضعت لأجله . إذ أن عملة توحد المدن الاغريقة بالقوة 
تمت على حساب حرية وقوة هذه المدن. ولا عحب آم ر کا هرت 
ديوئيزوس الاول أضعف من قبل بل SUE GST,‏ 

الى جانب هذه العوامل الخارجة من تهدبد الاتروسكين والقر طاجسن 
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والاتالسن لكان المدن الاغريقة وانقسام المدن الاغريقة فيا (dco‏ 
يلعب انقسام الاغريقسين أنفسهم ضمن جدران مدنهم الى أحزاب وفرق 
tao la. P au sun‏ الا فترات وجيزة » يلعب ذلك كله 
دوراً Dee‏ في تمكين روما الناْئة من فرض سسطرتها على كل هذه 
العناصر المتنازعة ووضع حد لاستقلال المدن الاغريقبة ولامتداد التوسع 
الاغربقي لا في UU‏ فحسب بل وفي كافة المنطقة الغرية من البحر 
المترسط . ومنذ حوالي وحم ق . م . تحافظ قرطاجه على متلكاتها في 
النصف الغربي من حزيرة صقاءة وفي اسائيا مشكلة بذلك Tb pU‏ 
[as‏ ومصدراً للمتاعب لاهدأ . وبالفعل سساعد هذا التوتر الداتم cs ji,‏ 
الاغربقة القرطاج. ة المستمرة في الأنطقة » سباعد روما على التوسع 
خارج الاراضي الايتالة LU‏ "“ . 

خلاصة $5 » gian‏ ايتالا قل كل شيء مسا متهم à Jal‏ 
الكبرى التي uz‏ لنا أسطورة نشوء روما جانياً صغيراً من طسعتها. فهي 
تتحدث عن رجل cq QR‏ جزيرة البيلبونيز ليتوطن على آل 
« البالاتين » أحد تلال مدينة روما حسث يعمل على تمدن أهل المدينة وتعلدمبم 
القراءة والكتابة . 


سنتءرض لذلك في حديئنا عن الحروب الموتية . 
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QU egy 
اريخ روما حتتى سقوط العبد الملكي‎ 


اللاتبوم وشەب oy‏ : 

تقع منطقة ax, x5 c ay el‏ على طول اللاحل الغربي 
للبحر التيرافي حتى رأس سيرمي وتننسط في الداخل حتى سفوح جبال 
الابنين . وقد أطلق عليا هذا الاسم قدي عندما توطن فيا في أوائل 
القبة التارتخة شُعب ابتالي هو شسُعب اللاتين Latüni‏ . لقد كان اللاتبن 
LaL‏ مزيحاً هن عناصر بشرية متعددة نتسب العنصر السائد فيها إلى 
أحفاد الغزاة الشمالبين الذين استطاعوا الودول فى أوائل عصر الحديد إلى 
أواسط ايتاليا وامتزجوا مع سكانا الاصليين بقايا 5 العصر الند و لتكي . 
ومن ثم قدم إلى منطقة اللاتتوم بعد هذه الموجة من ال كان - الذين 
عأرسون عادة حرق جثث الموتى ‏ موجة أخرى من شعوب بتميزون 
بدفن موتاهم محتمل أنهم فرع من فروع سُعب السابين الذين هبطوا إلى 
وادي نهر البر وتلاحموا على مر الزمن مع دُعب اللاتبن . أما نظام 
المعيشة الذي اتبعه اللاتين فكان بتلخص في حاة الرعي والزراعة إذ م 
تؤثر فهم حكثيراً عادات وأنظمة الشعوب المحاورة هم . as‏ ما مز 
حتمعهم هي الاكواخ الدائروية الني بنو قراهم منها في مواقع كانت بنجاة 
عن ماه الفضان وسهل الدفاع عنها مثل الجائب المتحدر من هضة 


haa] oid lida 


ا 


البالاتين » وبالتالي كانت مقابرهم خارج حدود مناطق السكن توي جراراً من 
الفخار المثوي الذي ple‏ شكله شكل أ كراخبم الدائروية أو الاهللحية » 
أودع فيا V‏ عظام ورماد الث المحروقة . 

اعتباراً من القر نين السابع والسادس قبل الملاد تتعرف منطقة اللاتبوم على 
حياة حضارية ea 6) LX‏ أن ننسب الاسباب الدافعة الها بالدرجة 
الاولى الى نفوذ الاتروسكون المضاري الذي كثيرا مااقترن ظهوره في 
أما كن عديدة مع سط سادتهم على تلك المناطق . وتذ كر الروابات 
أن آخر ملوك روما كانوا من الاتروسكين » وهذا أمر غير غريب أن 
تصبح روما قاعدة أتروسكة e‏ نفوذها كثيراً في القرن السادس 
خاصة بعد أن جعلها الملوك الاتروسكيين ‏ يدعهم في ذلك أتباعهم من 
ارستقراطي هذا الشعب ‏ من أقوى المراكز في ايتاليا الغربة ونقطة 
الطلاق للحملات الحربية التوسعية . علاوة على ذلك كانت منطقة اللاتيوم 
الساحلة على احتكاك وصلات مع التجار القرطاجيين والاغريقيين . 
فتطورت قرى المنطقة الى مدن ذات قلاع محضنة AA. eas: Jul,‏ 
معايد بنيت وزخرفت علىالنمط الاتروسكي .م جرى استغلال الاراضي 
الزراعبة على نطاق واسع تشهد عليه الاقنية والسدود التي أنشئت لخابة 
الاراضى من انحراف تريتها . كل هذه المظاهر الحضارية المزدهرة 
ote c‏ موازية ها في التنظم السياسي لدى شُعب اللاتين » اذ لم 
تندمج المدن اللاتنة في دولة واحدة بل بقعت على العكس منقسمة الى 
جاعات cl dE. i P‏ كل ó as Populi: ec^ ácle-‏ منطقة 
معنة Pagus‏ كانت مدينتها Oppidum Kad‏ نقطة المر كز فها . وقد بلغ 
عدد المدن اللاتنة المحصنة 0+ هدنة 

تثل أول تعبير عن الوحدة ال.اسة لدى سُعب اللاتين فى الأعاد 
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الدينية التي كانت تدور حول عبادات الخصب البدائة مثاما تثلتوحدتمهم 
في عبادة موعة من اهة دان لحا الشعب اللاتنى بالطاعة . ويكفي أن نذ كر أن 
سبعة وأربعين مديئة لاتينية كانت تساهم فيناية القرنالسادس قبل الملاد 
في مبرجانات جبل ألان ودماله الدينية التي كرست لاله جوبتر . 
وكانت كل حماعة تساهم في الاحتفال تازم نفسها بتقدم كمة معنة من 
التقدمات وبالتالي كان لها نصيب معين من الاضاحي . لذلك تستطيع 
النظر الى هذه الروابط التي تر كزت حول تقديس الاين جوبتر ودونا 
نايا انان دك cu. LuME gall qe laf. SEE‏ لطر 
الاولى على ماببدو للوحدة السساسة ٠‏ 

وبوجه الاجمال بتلخص تاريخ منطقة اللاتبوم في تاريخ مدينة روما 
التي تعتبر عاصمة المنطقة وبؤرتها المضارية والساسة وللأسف لازال 
تاريخ روما في مراحله الاولى محاطا بالغموض وتضارب المعلومات » التي 
نستقيها عادة من المؤرخين الونان والرومان والمرويات القدية التي بقث 
في ذا كرة الشعرب . وما يزيد مهمة المؤرخ الذي يعالج هذه الفترة 
صعوبة قيام هدينة روما اديثة فوق الموقع القدم تغطه  ui y‏ كثيرا 
من معالله ومنشآته . ويكفننا للتعريف بذه الحقبقة أن نذكر أننا لا 
غتلك فى مدينة روما نفسها بناء أو آبدة واحدة ‏ ماخلا مايامى بالسور 
١‏ السرفي » 20١‏ الذى بنى بعد الغزوة الغالة ‏ يمكن أن ننسها الى 
الفترة موضوع هذا الفصل . ومع ذلك ساهم علم الاثثر والتنقيب الاثري 
في كشف طبقات روما الستراتتجرافة رغم كل العقباتوالواجز التي تقبد 
التوسع في التحريات - ونتطيع الوم أن نعتمد علها بالدرجة الاولى 
في اعطاء صورة تارضخضة هي أقرب ما يمكن من الصحة وأن نفحص على 
ضوئا مالدينا من معلومات وأساطير سابقة . 


أسطودة اء روما 

تنسب الاساطير تأسبس مدينة d! Roma bas‏ قدوم eL‏ 
طروادي الى منطقة شاطيء اللاتيوم حيث بتزوج ب « لافسنا» ابنة ملكا 
وقد اتصل الاله مارس بابنة نوميتور أحد أحفاد المحارب الطروادي واسمها 
ريا سلفيا فولدت منه طفلين ذكرين هما رومولوس وريموس . oS,‏ 
آمبلوس بتمكن من اغتصاب العرش من أخبه نوميتور وقتل ريا سبلفا 
وتخلص من أبنائها بالقائهم في نهر التبر . 

وتحدث المعدزة عندما ,طفو مهدهها على وجه الماه ويرسو على ضفة 
هضبة البالاتين حيث تعثر عليها ذية ترضعها من حليها . ويكتشفها أحد 
الرعاة ويشب الطفلان في كنفه وبعد أن بطلعا على جمل أمبلبوس يقومان 
بقته ثأرأ al)‏ ويعيدا جدهما نومتور الى عرشه . وقد منح نوميتور 
سبطاه أرض التلال السبعة الواقعة على شاطيء التار حث قرر رومولوس 
وسققه انشاء مدينة فيا بعد استشارة الالهبة . وبدور رومولوس لف 
عراثه وثوره .الاببض حول تل البالاتين شاقاً ثه] يثل سور مدينته المقبلة . 
وعندما يحتاز ريموس حدود هذا الخط الوسمي استهزاء منه باخيه يقدم 
رومولوس على قتله ... الخ . ولعل في عملة القتل اسارة الى المصير 
الذي سلقاه كل من بحتاز أسوار مدينة روما . كذلك تذ كر الاساطير 
أن رومولوس الذي ينفرد الان بح المدينة تعمد الى. اكثان دعب 
مديلته » بان يدعو جيرانه السابين الى حفل مختطف هو واتباعه خلاله 
بنانهن ويتزوجوهن . وبذلك تنشب ارب بين الشعبين الرومافي والسابيني 
Os,‏ من نترحتها عقد الصلح ببنها وتنصيب رومولوس وتاتوس السابيني 
ملكين علها . ثم بقتل تاوس ويختفي رومولوس أثناء أحد. الاحتفالات 
في عاصفة . وبعد سنة من الخلاف بين السابين والرومان Lame de‏ 
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الملك المديد يتوصلوا الى الاتفاق على ان بنتخب الرومان ملكا من 
ie oU Jl‏ عاهم معا وعلى هذا تم انتخاب الملك نوماباصلوس الذي 
c‏ من احدى الربات ... م an az‏ اأصلاحات عديدة قام ها 
امحارب الرومافي هوتللوس على الملك . وبحيء هذا الملك يبدأ f‏ 
الموك البشر في روما . 

لا حاجة بعد سرد هذه الأسطورة للقول أن ما ينب إلى رومولوس 
أو إلى نومابامبيليوس وغيرهم من المكام الأسطوريين عن تأسيس مدينة 
روما كان نتحة حبود بذلت في فترات متأخرة ثيراً عن تأريخ هذه 
الاحداث استهدفت بالدرحة الاولىتوضيالعاداتالدينيةوالاجتاعية الرومانة . 
وبالتالي لا تعدوا بحرد أساطير قد تعكس في طباتها صورة باهتة عن 
المقبقة التارمخية يمكن استخلاصها من بين السطور . وفي الْقيقة تكمن 
في سطور اسطورة رومللوس رغبة الاغريق الدفينة في نسبته تأسدس مدينة 
روما إلى حفيد أحد أبطال المثولوجيا الاغريقية . وبالنظر لتفوق الاغريق 
الحضاري تری الرومان بقاون هذه الاسطورة NUT En à ác az AI‏ 
الثالك ق . م. ومن ثم بتبنونها في أساطيرهم الشعبية . 

أما المؤرخون الرومان في القرنين الثالث والثافي فختلفون -كثيراً 
حول التأريخ الذي بدىء فيه اسن مديئة روما . - تدعم الشواهد 
التاريخة بعد تأريخ عام «رهلا فى . م. الذي وضعه مؤرخو القرن الأول 
. م. واعتير منذ ذلك المين عام تأسيس العاصمة الرومانة . 

فت مدينة روما نتبجة اتساع والتحام القرى الني بدأ انشاؤها من 
أكواخ دائروية الشكل في هضبة البالاتين . وتدل نتائج VJ c abl‏ 
هناك عن وجود مقبرة للحثث المحروقة يمكن تحديد تأريخ القرية التي 
تعود اليا القبور بقبيل القرن الثامن قبل اليلاد . وتألفت المدينة مع 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


س إلا ساد 


مرور الزمن من جموعة المنشآت المشادة على هضابها السبعة وهي هضاب 
البالاتين » الاسكلين » الكيرينال ... الخ . التي نامس وحدتا الأولى في 
الاحتفالات التي كانت تسمى بأعناد م الاتحاد السباعى ») Septimontium‏ 
الرامزة للبضاب السسعة الآنفة الذ كر A e,‏ لا خرج في طابعه 
عن الاتحادات الدينة التي عرفتها منظقة اللاتوم ويعتير تتمة لما ورمزاً 
لعمليات التلاحم الي صبرت سعوياً من جنسات مختلفة في جتمع موحد . 


تظير المكاهدات الأثرية ق روما خطور] غلاا JF dual Jus‏ 
جوهري Us!‏ من العام ٥۷٥‏ ق . م . تکون من نتبحته توحد نويات 
المدينة ضهن مد نة واحدة هى روما القدعة . وقد cé‏ هذه e Jil‏ 
الناءة Li à‏ ولعسد منطقة الفوروم Forum‏ وما c‏ مر کزاً 
للنشاطين الاقتصادي والسامى » مثاما تعبر عنها الابنة المشادة إلى الغرب 
من الفوروم على هضبة الكاببتولين . وخلال المائة السئة التالية يتضاعف 
عدد الماني والأوابد في روما بشكل يدفع الى الاعتقاد أثٺ التطور 
والتقدم اللذان يرافقان بدابة تاريخ روما ليسا في الحققة إلا انعكاسا للفعاليات 
بالتدارات الضارية الى احتك بها . ومن المسلم به أن هذه النتتحة 
حصيلة - بالدرجة الاولى - لموقع روما الجغرافي الممتاز الذي يضعبا على . 
مقربة من طرق التحارة البرية الرئيسية المارة بين اللاتبوم واتروريا ويصلها 
بالحر التيراني بواسطة نهر التبر » ونتحة لنمو فعاليات سُعا السياسة 
وصفاته المتميزة بالدرحة الثانية . إلى جانب هذه التطورات التي تناولت 
معام مدينة روما بالتغير لا بد من ذ كر التطور الاجتاعي الذي رافقبا » 
فقد تطور أهل المدينة من نظام معيثة كان بقوم على صعيد الاسر 

)١(‏ استنادا إلى عادة دفن الموتى التي لوحظت في مقاير هضية الكيرينال 
مكن التأكيد بأن السابيين كانو!ا سكان هذه الفضية . 
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الكبيرة والعشائر إلى نظام دولة المدينة المقتبس على الأرجع من الناذج 
£i zMI‏ والاتروسكة . هذا التحول الطوهري بنجزه سُعب روما بهارة 
سياسية نادرة قد يكؤن عامل النجاح فها وجود مدينة روما في القرن 
النادس قبل الملاد تحت سلطة الاتروسكيين . ويقتضى تطور المدئنة 
احاطتها سور دفاعي سد من الجارة ومن الطين à Ue‏ تخطبطه على 
الأرجم الحدود المعروفة باسم المدود المقدسة Rao. Pomerum‏ توسيعه 
في القرن الرابع قبل الملاد لشم هضة الأفنتين وجزءاً من الارض الواقعة 
خلف هضة الاسكىلين . 

خلاصة Maa gel oe lel mgl Guo cas cb Qul‏ 
وتطورت خلال قرون عديدة اعاراً من القرن التاسع فى . م. فكانت 
حصيلة لالتحام عناصر بششرية عتتلفة هي اللاتين والسابيين والاتروسكيين 
مع بقايا الشعوب الاولى الني سكنت المنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ. 
وما لا شك فيه أن الشعب اللاتبني وهو الشعب الرئسي في الجتمع الروماني 
فرص لغته وديانته ومؤساته الساسية والعسكرية على بقة العناصر حى 
أصبحت جيعا تشكل كلا اجتاعاً بشتتى اسمه التارضخي من اسم هذه 
المدينة العظيمة . 


n اع في روما ممرل العربر‎ y! d 
تدل كتابات تاسبتوس على أن نظام المي في عبود روما الباكرة‎ 
Rex لقب الملك‎ ài 2 كان ملكا وب كد ذلك و<ود عله كتابات‎ 
الذى ظل مستعملا فيا بعد من قبل رئس الكهنة المشرف على الاضاحي.‎ 
. بدلنظامت-ميةالافرادوالعشائرفروماعلى أنهينحد رأيضاً من أصل أتروسكي‎ )١( 
. حرفاً قد اشتقت عن الأبحدية الاتروسكية‎ *١ وبقال أت الأيحدية اللاتينية المتألفة من‎ 
. في المفر دات اللاتينية إلا دعض كبات مأخوذة هن الاتروسكية‎ by bulb 
ia Ta YU مكتبة الممتدين‎ 


۷۳ 


وكان اممه الرسمي S 3j €. RexSaerorum. uel! dll‏ الروايات 
'الرومانة أن m‏ هؤلاء الملوك کان سبعة - حكموها منذ تأسسس روما 
حتى ادخال النظام المبوري اليها - ويعتقد أن رومولوس ابن اله المرب 
مارس الاسطوري كان على رأسهم . 

حال مثل هذا الموقف الذي بنزع البشر فيه إلى نسب أصوهم 
ومنشآتهم إلى pA RAI eI‏ لنا أن المققة التارخة تفقد كثيراً من 
قمتها نتحة مزجها بالأساطير . لذلك قد يكون هن العبث أن لمحاول 
التعرف على هؤلاء الملوك الاوائل je,‏ المنجزات التي حققوها في مدينة 
روما . ونكتفي بالقول أن الملوك الثلائة الاخيرين حكموا روما على 
ما يبدو خلال ذترة السيادة الاتروسكية ule‏ من المرجح أنمم كانوا من 
أصل أتروسكى أيضاً » هذا الظن تدععه أسماء هؤلاء الملوك الذي كان 
اخرم من سلالة تار كين . 

استطاع ا اللي à‏ روما أن حول هذه المدينة إلى زعمة لمدن 
منطقة اللاتيوم . فقد أمتدت المدينة واتسعت أراضها على ضفاف نر 
JI sube ge xa‏ التيراني » ا استطاع التوسع pu, a‏ 
الاقتصادي أن محققا بناء جموعة من الابنة الدينة في العبد الملكى تنوف 
على خمة عشر بناء وهى أكية تفوق كل ما شد في روما في العهد 
ا هوري . وقد أعبد تشد ناء Vesta Ja‏ الدائروي الشكل e‏ عير 
الطريق المقدس المشهور القصر الملكى » وكان أبرز الابنة الى تحققت 
Xm d rf s dui La je ai uil ai aat‏ ,)633 
جونو ومئيرفا . إذ فاق يححمه الكير كل ما عرفته منطقة اتروريا Gm‏ 
تلك الفترة من معابد وأبنة دينة 0 . iu,‏ ذلك الين أصبح الال 
Maza ERE‏ 
لأن سقفه کان من ا لشب . 
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جوبار اله دولة مدينة روما الامي » تتجه إلى معبده على مر القرون 
Kil, JI radi C571‏ . ۰ 
بعد هذه اللمحة عن تطور هدينة روما العمرافي يحدر بنا أن نقف 
هلمأ عند تنظاتها الاجتاعة التى لا تقل أممسة عن المبافي الكبيرة النى 
Just 157 aE‏ ها بالتفصيل فذلك لان أنظمة الجتمع 
QU, Jl‏ وتقسياته وأعرافه وقوانشه الرئيسة أخذت طايعبا التقلندي 
X‏ هذه الفترة الحامة في تاريخ روما dec D,‏ لقرون عديدة SAX‏ 
اتدف الجتمع الروماني في عبوده الملككبة بنظام دولة المدينة المشتق 
على الراجح من أنظمة دول المدن الاغربقة التي قامت في جنوب ابتالا 
وصقبية . فالى جانب اللك الذي لم يكن بصل إلى عرسه عن طريق 
الوراثة بل عن طريق الانتخاب ضمن الاسرة الملكة - وجد مجلس هو 
ez‏ لمثلي الشعب من المواطنين الاحرار حسب الفئات والطبقات التي 
تألف منها 1 نذاك وبالطبع كارت امجتمع familia cl (y« Da‏ 
تنتسب الى حماعات بلغت ثلاثين جاعة أطلق على q^ curae ed la QE‏ 
الها الافراد بطريق الوارئة » ولكل هنا عباداتها الخاصة التي بحرم على 
الاغراب الاشتراك فيا . هذه المنظمة الاجتاعبة القرية كان محمّع عشرة 
عناصر منها يشكل ما سمى بالقبلة . وقد تر كر امجتمع الروماني في ثلاثة 
قبائل منها عرفت باس esصصRa‏ › وونئة] » ues‏ وېقىت |ءماؤھا 
خالدة في الجتمع الروماني “ . أما اجتاعات أعضاء ال مونعں) فكانت 
تم في حلس خاص اسمه 1 | c Comitia Curiata lel£l‏ کانت اجټاعاته 
تعقد وفقاً ارغبة الملك في سماع مواضيع تمم امجتمع بكامله مثل مواضيع 
ش spe] cule (A)‏ هذه القبائل فيا بعد عندما سميت بها .قطعات اليالة في 
الجيش الروماني ولعل ذلك يدل على أن التطوع في الجيش الرو ماني كان يم في الاصل 


ى الق اة 
festis‏ 


— yo — 


ua‏ والوصايا والهبات ومنح حت المواطنة .. ااخ . d,‏ يكن هذه 
Lakl‏ قوة اصدار المراسم التشريعية بل انحصرت هبمتها في اتخاذ القرارات 
الحامة كاعلان ارب أو الموافقة على تعبين ملك جديد . وم يكن a4‏ 
لافرادها التكلم أثناء الاجتاعات إلا إذا دعاهم الرئس لذلك والذي كان 
بحصر بال مكلمين حق التصويت . 

أما المؤسسة الثالثة التي وقفت بصفة هئة استشارية إلى جانب الملك 
فكان مجلس الشيوخ b (93! Senatus‏ من كل ذوي النفوذ من كان 
الك يدعوهم الى الاستراك في هذا المجلس . وبالطبع كانوا في الغالب 
من شْبوخ القبائل الراجحي التفكير ولكن فيا بعد نرى ه__ذا الجلس 
يتحول إلى بحاس للنبلاء أو الارستقراطين في الجتمع الروماني . وعلى 
العموم كان لحاس الشبوخ في العبد الملكي طابع الحيئة الناصحة الاستشارية 
أكثر من كونا الئة المشرعة ذات الساطات العلا . وكان يطلق على 
عضو Patres ed pum ule‏ . 

OT‏ الطبقة الارستقراطة في روما , !$1 Patricii‏ في شكل اشر 
وادء0 أوعشائر صغيرة . كان الفرد فيها يطلق عليه اسمالاسرة قبل اسمه 
Nomen‏ اخاص . وقد بلغت uam‏ هذه الاسر أعداداً كيرة تحاوزت. 
أحاناً ال sae os.‏ مثل أسر كورئيلوس وفابيوس وجولوس .. . 
قسمت في الفترات التالية إلى فروع وسعب «وسرهموهه0 . وعلى سبيل 
e; gui‏ أن e‏ لوسبوس كورشاتوس سدو بتألف من اسمه الخاص 
ثم اسم اسرته ثم اسم عائلته أما اسم جایوس يولنوس قيصر Caesar 4 Jl‏ 
فدل على فرع الاسرة التي بتتمي الها . ومن البديهي أن يكون 
للاسر الارستقراطة في روما نفوذ وقوة مللة نتحت عن امتلا كم 

Praenomen, Gens,Nomen, Cognomen :JUS e ^ Yyl—5 7 ó& (Y) 
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للاراغي وضاعفوها عن طريق التزاوج فيا بينم وعقد التحالفات والروابط 
في سبل أهداف سسياسة معينة مثل الانتخابات لجلس الشوخ ووظالف 
القاصلة المرموقة ... الغ . واللاحظ بصورة عامة أن النبلاء كانوا منذ 
العصور الباكرة في تاربخ روما تابعين للدولة وقد حافظوا على امتيازاتهم 
بامتناعهم عن التزواج مع الطبقات الغير نبلة وعلى اغلاق الباب في وجه 
كل من بريد الانتساب إلى طبقتهم . خاصة أن كان من اتباعهم المسمون 
Clients‏ أو الزبان . 

Vgl ok‏ أتباعاً للنبلاء يءتنون بأراضهم ومتلكاتهم مخضعون هم كلية 
في أمورجم الاقتصادية والساسية . وبالتالي كانوا بسخرون في تقد المنود 
لأسادهم للحرب وفي تنفيذ أوامرهم ورغبامم . وبالمقايل كان السد أو 
النببل مسؤولاً عن حابة أرواح ومصالح تابعبه وقد نظمت هذه العلاقة 
المتبادلة بين اليد والتابع بشكل جعل استمرارها بالنسبة للطرفين أسْبه 
بقرانين الوراثة . ويمكن القرل أن نظام التعبة هذا ماهو إلا تطور 
لنظام القنانة مارسه px‏ الرومافي اعتاراً من عبد الملكة القدية . 

عرف المجتمع الرومافي بين طقات السادة والاتباع نوعاً ثلثاً من 
المواطنين كانوا وسطأ بين الفئتين . هؤلاء كانوا يتألفون من المواطنين الاحرار » 
ذوي الاملاك المحدودة » ومن التحار Proletaires ùıدJly go»‏ . . 
الذن نطلق عليهم احمالا اسم العرام وداءام . ومختلفون عن eco DUE‏ 
لاأتباع oum Y, M‏ يح الوصول إلى بحلس الشبوخ أو بالمشاركة 
الماشرة في الاحمال الادارية لكنهم كانوا يتمتعون بصفتهم أعضاء في حماعات 
Curise JI‏ 4 التصويت في بحلس اجماعات الاتف الذحكر . ويحالول 
العبد اجمبوري نرى الاتباع بشاركون العوام في المكاسب الاجتاعية التي 
ظفر هؤلاء ا وبالتدريج اعتير الاولون جزءاً من طقة العوام . وفي 


مشتية الممتدين الإملامية 


yes uil‏ الجتمع الرومافي في مراحل حماته الطويلة بالتقدم والازدهار 
والتطور » إلا أن الصفة الرئيسة التي تطبعه بطابعها البارز في العبود 
اللا كرة تتباور في استمرار التأ كد على المدود الساسة والاجتاعة الى 
تفصل بين الخواص والعوام » وفي هذا التميز الطبقي الاد تكهن التطورات 
LLLI‏ المقبة التي تعطي للدولة الرومانة شخصتا التقليدية . 


نجابة العيد الملكي : 

رأبنا في ما تقدم أن نظام الملككية في العبود الرومانية اباكرة كان 
بعتمد على انتخاب الملك من أعضاء الاسرة المالكة ويعنى ذلك أن وصول 
enti‏ إلى الفرئ. الى .مكنا eal JUI Un che 2; Ui]‏ الاوك 
الشرقيين كالفرس مثلا » بل يتوقف على رأي ملس اجماعات الذي ينتخبه 
«دى الماة ويعط.ه جموع السلطة التنفذية أي الامبريوم صدالءءمص1 بعد 
موافقة مجلس الشيوخ على ذلك مقتضى سلطته الأبوية . وفي حال موت الملك 
فان صلاحياته ترجع للشعب مثلا في علس الشوخ الذي ينتخب ملكا 
موقتأ من بين أعضاله حتى تم انتخاب للك الديد . وبموحب ساطة 
الامبريوم نرى الملك الروماني بر كز في شخصه صلاحات واسعة تشمل 
السماطات القضائة xul,‏ والعسكرية والمدنة »وهو قبل كل شىء قائد 
ف ورس دن اه قو ع ان ما ال مورا 
الطالع أي التعرف على مشيئة الالهة . وهذه السلطات الواسعة تشكل 
الجذور الأساسية للمفهوم الرومان للساطة التنفيذية العليا أي الامبريوم الذي 
أصبم الجاس الشبوخ فيا بعد حق منحه لمن يشاء هن القناصل والقادة 
الرومان خلال اضطلاعهم بهات معينة تكلفبم الدولة بأعبائا لمدة محددة . 
مثل هذا التحول يكفي لبثير إلى أن الشعب الرومافي لم يعد يقررتف 
ساطة ZO‏ بشخص معين هو املك الروماني . وبالتاليى تفقد مؤسسة 
الملكية باعتبارها نظاماً احتاعاً عناصر مقوماتها الرئسسة في القرون التالة . 
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sl‏ من العام و.٠وق.م‏ تتلقى الملكية في روما الضرية الفاصلة عندما 
تلغى كمؤسسة سياسة في التنظم الاجتاعي الرومافي . ومن الم كد أن 
زوالا يقترن يعوامل عديدة ساههت تدريحاً فى ابصالها إلى هذا المصير . 
فنحن نعرف أن ملوك روما الاخيرين كانوا من الاتروسكيين وارتف 
A dA glas j!‏ روما الاقتصادي à‏ القرن السادس اقترن a‏ التوسع 
مصير ماوك روما نذا AM‏ القرة الساسة الي تد هم é‏ ومع J Jl‏ 
نجم الاتروسكبين تأخذ سلطة الملك نفه بالأفول . ولرما استطاعت 
الملكىة أن تطل عمرها وتشت نفا لو أن سكان روما كانوا بتألفون 
من الاتروسك فقط 1 فعلى حلاف الارستقراطة الاتروسكة الى دعت 
الاوك الاتروسكيين بادىء الأمر » نرى نلاه اللاتين يأخذون في مقاومتها 
عندما تزايدت قوتهم . ولعليم في ذلك محتدون المثل الذي سلكه OU‏ 
أثينا تحاه: نظام الملكية فى بلاد المونان نقسها ‏ مضافاً اله قل كل شىء 
رغتهم في الخلاص من أسرة مالكة غرببة عنهم كانت تحالي طيقة العوام . 
هنا تقع المصادر التاريخية المعاصرة لنهابة النظام الملكى في شيء من الغموض 
إذ تتضارب المعلومات التارتخة مع المكتشفات الأثرية المديئة في مدينة 
روما نفسها . فالمرويات الرومانة تذكر أن الرومائيين قاموا عام و.ه 
بزعامة بروتوس بطرد آخر ملك من أسرة « تاركين » الاتروسحكة 
روما » الذين غدوا بفضل باس الششوخ السلطة القيقية في المجتمع . 
وقد كرات السلطة á ey‏ بد موظفين كبيرين Al $4.1 ole‏ 
واحدة وتتوزع عام السلطة iE‏ القدمة BA‏ بالامبريو م Imperium‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


م 


ورمزها العصي وأ لفؤوس Faces‏ ° بالتساوي iz, d, "v‏ فى — 
اغتصاب شخص واحد للسلطة . وقد أطلق على هذين الموظفين في ا 
اسم معرونووط ثم تحول اللقب فيا بعد إلى سُكله المعروف في العهد 
اوري وهو قنصل M Ja? d Alb o6, . '" Konsul‏ 
Jui‏ زمه وتعليقها إذا لزم الامر عن طرق استخدام حى النقضن ۷٠0‏ . 
وإلى حانب القاصلين رأت الدولة ايحاد قنصل آخر أو « دبحكتاتور » 
كان يسمى « قنصل الطوارىء » يزود ساطة الامبريوم ادة معبنة لمجامة 
الاحوال الخطيرة الطارئة ويتم تعبدنه بتوصية يقدمها مجلس الشوخ إلى 
القنصلين . وتذمي مدة سلطاته الاستثائة بعد انقضاء ال#دة القصوى 
الحددة لها وقدرها ستة أسُبر . وكان للديكتاتور ge‏ تعن مساعد له 
سمي الحبرفت على Magister equitum HE‏ أو قائد الفرسان . 

لم تاس الاسرة المالكة الاتروسكة في استعادة ساطتها المتزعة » 
بل حاوات ذلك عدة مرات . وبتشحة ذلك انفصلت منطقة اللاتيوم عن 
روما بانضواء ثانة حاعات من حاعات اللف اللاتنى تحت لواء مدينة 
تلن الترومكية.واعلتت sudo dul dis hides‏ 
المالك بتدشين معبد ديني خاص بالحلف المديد في مدينة أريسيا فكانت 
حر كته رمزاً لتكتل الفريق المناهض لروما وانفصالاً عن معابيد جوبتر 
ودبانا القدمة المشدة في روما والتي ls. onus! $E mE UI ex‏ 


. هذه الحزم‎ Je oJ 2 Lictors كات أتباع اللك المسمون‎ )١( 

(؟) يعتقد أن إيحاد قنصلين بدلا من قنصل واحد يلف شخص الملك كان ترضية 
للرومان وللساين في روما وتقيقاً للتوازن في السلطة . 

(+) اعتباراً من هذا الحدث والى قرون أخرىتليه أصبحت السنوات في التأريخ 


الروماني تؤرخ باسم قناصل كل سنة . 
http://www.al-maktabeh.com‏ 
À*—‏ — 


تتأخر روما في اتخاذ اجراء'ت الهجوم المناسبة لوضع جد El si‏ 
الانفصالية المناهضة للاسر النبلة خاصة وأن بورسسا ومعوجوم أمير مدينة 
كاوزيوم أحرز انتصارات مرموقة في روما نفسها زعزءت موقف اللاتين 
وأجبرتهم على التنازل عن المناطق التابعة لهم على الضفة المنى أنهر التببر 
وتقديم كل مالديم من معدن المديد خلا الأدوات الزراعة » مع تسلم 
رها من رجاهم ضمانة لامستقبل . وتذكر الروابة أن بورسينا تراجع عن 
موقفه ورضي بعقد الصاح مع روما تحاه ما أظبره بعض أبطاها الاسطوريين 
من سحاعة في مقاومته ... الخ . 

على خلاف ما تقدمه jb, JI cb, Ml‏ عن هذا الصراع الهام حول 
نظامي - مختافين » تكشف التحربات الاثرية في هدينة روما نفسها 
على تل البالاتين أن المدينة تعرضت في الفترة المعاصرة للاحداث إلى 
حريق كبير دمرها . وهذا بالطبع يتناقض مع رواية التراجع السامي 
وعد الصلح مع روما . ومن المرجح أن تراجع الاتروسكيين بعد اروب 
التي خاضوها مع روما لامكن تفسيره إلا بضعف السادة الاتروسكة 
في ايتاليا الرسطى من جهة »> وبانضام الاغريقبين أعداء الاتروسكبين 
الألداء الى صف الاف اللاتني أما عداوة الاقوام اللاتشة الجاورة اروما 
رده تعلق مصالهم المادية بمصالح الاتروسكيين في المنطقة والتي كان 
المستفيد الاول هن زوالها في هدينة روها طقة النلاء وحدها . وبنتحة 
التحالف الاغريقي اللاتني تقكن DONI‏ هن هزية الاتروسكين في معرة 
eb E‏ 07.ه ق . م . في أريسا أجبرت الاخيرين على التراجع 
عن اللاتبوم . اتبعبا الاغر يقبون بتسديد ضربة قاسة للقوة البحرية الاتروسكية 
في المعركة الشبيرة التي دارت عام ava‏ . م . أثناء الصراع حول 
احتلال المستعمرة الاغريقة في كوما . 


٩ رومان‎ —A3— 


الدولة الرومانية في المود الووري 


الحروب مع حيران روما وتوسع روما Aum d‏ شه الجزيرة 
الايتالىة . 

ها نكاد روما تنتبي من feo Las‏ نظام الج اوري الديد الذي 
ial‏ مر كزها كثيراً ف منطقة اللاتوم بعد المعاهدة المعروفة باسم معاهدة 
کاس وس عام E۳‏ .م دنا ودين الامعة XII‏ ¢ شكل المتعاقدون 
فيا حلفا عسكريا دفاعاً محدد نصدب كل فريق من القوات التي يتوجب 
عليه تقد مها وهن الغنام التى س حصلا a‏ عامبا» Gm‏ تنهال —- فى القرن 
الخامس فق . م. أخطار ومشاكل هامة تهدد كيان سُعب اللاتين UU! à‏ 
الوسطى عامة € وطقة النملاء à‏ روما خاصة 2 كنات هده الاخطار à‏ 
اندفاع أقوام الشعوب المبلية الجائعة كالسبيليين والايكيين والفواسكيين 
نحو مدن 220 e‏ التى Ll‏ بعد معأاعدة کاسو س تشكل Lu‏ می 

ov "ye cà oz! of (5 )‏ روما والامعة اللاتينة 53,2 eo‏ من مصالح 
الطر فين المتعاقدين ومن تراثها العر فيوالثقاني بالنظر للاخطار ااي تتبددم على بدالشعوب 
الجملية والاتروسكية . وقد تضمن Ves b i£ ls] CA]‏ أمال التجار في المنطقتين 
وحايتهم . ما يضمن حق التملك والاعتراف بالاب.اء الناتجين عن زواج رعايا الفريقين 
) حقى المواطنة ( و حقمم 4 الارث وقد احتفظت روما بالمعاهدة de‏ عام FF‏ : 
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روما . مستهدفين بذاك مدينة روما أيضاً حيث كان العوام يقاسون الامرين 
مق امشداة الباق ome ee A,‏ 

كانت أقوام الشعوب المستوطة في الجال تتحرك نحو اللاتوم بدافع 
من فقر مواطنهم البلية وعجزها عن تأمين الغذاء والمأوى الكافي لأعدادهم 
المتزايدة . ومن الطبعي أن تشكل سول اللاتوم الخصبة نقطة جذب 
قوي دلحؤلاء اللبدين نظراً للرفاه المادي الذي وصلت الله المنطقة خلال 
فترة السبادة الاتروسكة ٠‏ وقد بدأت التحركات يشكل تسرب سهي 
«b‏ سلسلة موجات لم تقتصر على منطقة اللاتبوم فحسب بل سملت كل 
المدن الايتالية ما فيها المستعمرات الاغريقية في الجذرب . ويتمثل عنف 
pb‏ المرجات à‏ هز عتم ial‏ تارنت i Ey‏ عام QoivY*‏ ا 
واحلالهم الذعر والؤراب في كثير من المناطق الايتلية . كذلك استطاع 
السابينون عام ٠ه‏ ق .م . القام بجحوم مفاجيء على روما استولوا 
فه على قلعة الكايتول ثم تراجعوا عنها بعد حروب طويلة انتهت بعقد 
صلح مع الروهان . أما niei cedi inc‏ إما ارتحال السكان الاصلبين 
عن قرام ومناطقيم كامة أو بقاؤم فما وخضو عم لمغبرين و كثيراً مادمرت 
المحاصل الزراعة وافقرت الاراضى . وعلى هذا الاساس نرى حدوث تغير 
كبير بطرأ على خارطة 'يتانا الساسة في فترة القرن الخامس . 

رأت روما تجاه خطر الاقوام الجبلة أن تعزز مر dub ge X‏ 
التقرب الى جيرانها الاقريين وقد رأينا أن بداية هذا الاتحاه تثل في عقد 
معاهدة الصداقة مع الامعة اللاتدة . رضت روما فيه أن تضع قواتها 
du‏ امرة قائد من الامعة اللاتشة للدفاع عن اللاتوم ضد الاتروسكين 
والسابثين والفول كيين والايكيين . ثم سعت روما فأدخلت الهرتكين 
المقدمين وراء الاعداء الاخيرين شمن الخلف الروماني ‏ اللاتني © مثاما 
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تحالفت مع مدينة كايري لنفس الهدف . وفي أواخر القرن الخامس نرى 
روما تنتقل الى الاحمال العسكرية مستامة المادهة في مباحمة أعدائها 
البدين والاتروسكيين . وساعدها في حربا للاتروسكدين فرصة اختلال 
التوازن السياسي ضن المدن الاتروسكة التي قلبت النظام الملكي السائد 
$—H led uo‏ الجهوري » اضافة الى انشغال الاتروسكيين أنفسهم بصد 
غارات الغاليين على حدودم الثاللة . وكانت ارب سحالا بين الرومان 
والاتروسكن لاحتلال مدينة فى ام۷ فى مقاطعة اتروريا cal» ad,‏ 
كلاسن عت رات وا oum ndn)‏ جرد الارن ا 
هذه المدينة قام ارستقراطوها بالاتفاق مع oV JI‏ خوفاً من العوام 
وتم احتلالها عام .وم قق . م . عن طربق نفق سري ولاقت الدمار 
الشامل . وقد نتج عن انهزام مدينة فبي سقوط كافة اتروريا الجنوبية 
ببد الرومان وحلفام الذين توغلوا عقب ذلك حى اتروريا الوسطى وأمنوا 
فما خطوط الدفاع عن حدودم الثالة . وبفضل التحالف العسكري مع 
اللاتين والحر تكيين استطاعت رومافي أواخر القرن الخامس صد الغارات المبلية» 
J| Mil,‏ حد كبير وتوسعت ممتلكاتها في اتروريا . 

الأوضاع الادادية والاجتاعية في العبد الجهودي : 

مجلس الشيوخ : 

احتفظت الدولة الرومانة بالمؤسسات العامة الخاصة بالعبد السايق مثل 
£x ule, cs uie‏ . الا أن هذا الاخير زيدت صلاحاته كثيراً 
حى كان له <ق الفصل في اللافات التي تقع بين القنصلين . وقد أصبح 
أعضاء الجاس في القرن الثالث ق . م . عحددين بثلامائة عضو وعلى الارجم 
لم يكن المجلى بهذا المحم في بداية العهد اججمبوري . وكان القنصدلان 
يعينان أعضاء عاس الشيوم من أسر التبلاء الذين يحتفظون بعضويتهم 
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مدى الحاة إلا اذا ثبت اتمامهم يسلوك شان في قضة خاصة أوها مساس 
بالسلامة العامة . وتتلخص مهمة بحلس الشيوخ بالدرحة الاولى في كونه 
bel Lie‏ للقنصلين مثاما كانت وظفته بالنسبة لاملوك . وفي الواقع 
أصبحت اللطة الفعلة الآن بد هذا المجلس نظراً لأن القناصل ,تحولون 
جرد انتهاء سئة ولايتهم إلى مواطنين عاديين . لذلك كان من البديهي أن 
بتكون لجلس الشوخ نفوذ كير بحفته السلطة الدائمة ‏ عارسه على 
القنصاين . علاوة على ذلك كان لمجلس حت اقرار أو رفض القرارات 
التي يقدمها الله بحلس الشعب » والتي لا تتخذ صفة القانون دورن موافقة 
الشوخ علا - 

جلس الشعب : 

استمر علس الماعات مامإن) الذي عرفناه في العهد الملكى يارس 
عا اا و ن کو اا فا لی أن 
ينتيخب القناصل لكل منة وان بيقر أو برفض القترحات التي Ce pu‏ 
القناصل اليه . وفي المقبقة كانت ساطات المجاس مقتصرة على التصويت 
لأنه لم يكن له حق التشريع أو مناقثة الاجراءات الضرورية المقدمة 
له . زيادة على ذلك كان wen qd ab ge‏ € بحاس a£ pa‏ 
كثيراً من سلطات بلس الشعب التشريعية . أما سملات التصويت في 
هذا الجلس فكانت تتم برفع الابدي وبصوت أعضاء كل Curia &lz‏ 
بشكل وحدة وتقرر الاكثرية في كل حاعة فيا إذا كان من اللازم أن. 
Uu ous ouf.‏ أو سلببأ . في مثل هذه الشروط يدو العيارف 
جلا تأثير النبلاء على هذا التصويت يارسونه عن طريق نفوذم الشخصي 
ونفوذ أتباعيم 011005 الذين لم تكونوا بالطبع لحروًا على مخالفة رغبات. 
M‏ 
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المنظمة الدينية : 

أما سلطات اللك الدينية فلم تنتقل بكس سلطة الامبريوم إلى 
القنصلين بل عهد بها إلى ibl (o s qal‏ عليه اسم « ملك الاضاحي » 
OÉ Rex sacrorum‏ تابعاً للكاهن الاعظم Pontifex maximus‏ الدي جع 
في بده العديد من السلطات المدئة والدينبة مثل الدعاء للآهة والتعرف 
على ارادتها » والاشراف على التقريم » والتشريع الديني » واحراء هراسم 
الزواج الشرعي والولادات والتبني » وتحديد أيام الاعاد العامة ... وأيام 
العمل والبطالة ... الخ . 

كان ساعد الكاهن الاعظم في انحاز مهاته ممع من Daum AED‏ 
في وظائفم مدى اللماة . أما الكاهن الاعظم فكان يتخب منذ العبود 
الباكرة من قبل الشعب . وعلى العموم لم تشكل Ale QUEUE am‏ 
dais‏ في المجتمح لأن وظائفهم كانت مفتوحة أمام القناصل وغيرهم من 
رجال بحاس الشبوخ بشغلونها عند الماحة . من هذا تلاحظ أرف vs‏ 
الدولة الرومانة الرسمية كانت تابعة ارغبات الدولة مما أدى مع مرور- 
الزمن إلى ا كتسابها صفة شكلة محضة ير وعلى ذ 
واسع في pU‏ الروماني مارسوه من خلال منعهم بصلاحبات القضاء الدبني 





ك كان للكبنة نفوذ 


وتنفيذ العقوبات في <ق من مخالف القانون الديني أو من يقترف Pe‏ 
قد ينظر اليا باعتيارها اساءة Lx» d, 3 ge‏ نفوذمم على المواضيع 
الخاصة في المجتمع بل ثعل بحالات أوسع» فاعتراض ola Jl ez‏ على أي 
حدث أو احتفال عام يسيب تأجيل اجرائه بمحرد ادعاء الكبأن أرف 
الطالع e‏ عقده في الموعد المقرر ومن البدهي ان اهام النبلاء الشديد 
في املاء مناصب الكبانة من أبناء طبقتهم الم يكن عرد ورع وتفاخر 
بل كان مفتاحاً لا-يطرة على سُؤون المجتمع والدولة . 
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re‏ قد“رالأ ولون أنارتحال كتلةالعوامالبشريةسيؤديالى فر اغمد ينةرومامن 
الابدي العامة علاوة على احتّال اتحاد هؤلاء مع أعداءروماأواقدامم على يناءمدينة 
جديدة تنافسها . وقد أسفرت هذه الثورة عن عقد معاهدة بين العوام والخواص 
تعرفباسم معاهدة « الجبل المقدس » تنص على اعطاء الاخيرين حانباً من 
السلطة التنفذية تثلت في انشاء نظام إلحاماة » والمشاركة في السلطة التشريعية 
عن طريق انشاء بحاس القبائل . وفي الواقع کسب العرام من ثورتهم 
اعتراف الدولة بهم ومنظاهم المديدة ولسوف نرى أنها ستلعب دوراً بارزا 
JE à‏ ف قادة I9‏ الشعبيين ox‏ مزند من العدالة الاجتاعية . 

RSV SUAE aU: uos‏ ا ا و 
روما يكونوا مثلين هذه الطبقة أمام الدولة . وقد أعطت فؤلاء المحامين 
الحصانات الشخصة والاعتبارية كى لايقعوا فرية لأي ضغط أو تهديد 
ean pol gl scuola cie gl Jo cae‏ بها المطاره ورين 
والمضطبدون . أما علاقتهم بمجلسي الشيوخ والشعب فكانت eni‏ بالراقين 
الذين لايحق لهم التدخل في المناقشات أو في التصويت الا عندما يمس 
الموضوع أحد العوام المضطهدين فعندها ge‏ لحم ممارسة حق النقض Veto‏ 
لابقاف قرارات علس الشوخ أو القضاة أو الموظفين الاداربين . وقد أمن 
هم حى المساعدة ( 11از«نج ونال ) صلاحية تقد مساعدتهم لكل من برجوها . 
وقد ازداد عدد المحامين فى القرن الخامس حتى وصل الى عشرة محامين 
وامتدت سلطتهم على المزارعين في الارياف ايضاً . م أوجد إلى جانيم 
مثلون للعوام من المكام الاداريبين 801195 تخصصوا في وظائف الشرطة 
والوظائف الادارية . 

أما مساهمة العوام في اللطات التشريعة عن طريق علس القبائل 
e (Concilium Plebis)‏ أسْبه بالتوصاتبر فعباهذا المحلس إلى الدولةعن طر بق 
القرارات والاستفتاءات التي يتخذها والتي لاتازم الدولة الرومانة بالتقند بها . 
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استناداً الى ما تقدم يتضم لمتتبع لشؤون الجتمع الروماني في القرن 
الخامس أن عملة الغاء الملتكة عادت يأخصب الار على طبقة النلاء الذئ 
أصحوا بقضون تاماً على. مقالرد ا . فقد استطاعوا احتكار وظائف 
القناصل وعضوية بجلس الش.وخ والكهانة أي كافة السلطات التنفيذية 
والتشريعة وااروحة . ومن احصاء الأسر النبية في روما بقدر المؤرخ 
باوخ 1ا86 عددها diu‏ آلف أسرة تنتظم في )٠‏ الى ٠ه‏ عشيرة 
ويبلغ تعداد أفرادها qos. il‏ شخصاً أي أن آقللة صغيرة من النبلاء 
لم تكن تشكل أكثر من [A‏ من مموع السكان العام كانت تسبطر على 
كل el‏ الدولة والجتمع $e,‏ فيا لتأمين مصالحبا الخاصة .©"١‏ يدنا كان 
على طبقة العوام وهي الا كثرية دفع الغرم الفاحش بةبوها المرمان من 


كل شىء . 


كفاح العوام للحصول على المساواة السياسية : 


كات من جراء المحروب التي خاضتها روما واللاتيوم اضطرار 
الارستقراطصون من مالي الاراضي ترك مزارعهم والمساهمة في الاحمال 
العسكرية التي ازهقت أرواح الكثيرين منهم . وقد تج عن اقامة 
الارستقراطين في المدينة أن احتكوا أ كثر وا كثر بالعوام وسُعروا بموحة 
التذمر العنيفة الي صدرت عنهم . فهؤلاء الاخيرون نحرومون من الاستراك 
بالاعمال الساسية والدينة والادارية » باعون كالسوائم في حالة € 
عن أبفاء ما عليهم من ديون . وحتى O3a£ 1,6 g^ ex‏ عله 
بسبولة لأن تحارة القمم كانت as‏ الارستقراطيين . وها يلبث العوام 
ان يعيروا عن تذمرهم بقامهم يثورة ساسة عام 494 قا .م هددوا فها 
باهحرة من روما والارتحال عنها للاستطان ف منطقة الحل المقدس الجاورة . 
dad,‏ كان plas ale SE de Led, LLL. lia sagi Da‏ 

s. Beloch, Rómische Geschichte, S. 220 - 223. (*) 
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توسع روما وتوحمد شبه حزيرة ايتاليا بين لم.ه و ۲٣٤‏ ق.م . 
0 نا آنفاً أن روما استطاعت بفضل سساسة التحالفات التى عقدتبها 
أن تؤمن حمة قوية في ايتاليا الوسطى كنت من ايقاف coget] gli‏ 
OVES, PE cb a4, LUI‏ أفقد مم قواهم . وبنفس الوقت 
كانت الكومة في مدينة روما ممكة في احراء التعديلات على منظياتها 
الحكومية لكي تستطيع أن تواجه متطليات يتمع يتزايد أفراده بسرعة 
من جبة Loans (SJ,‏ لمطالب العوام الذين هبوا يدافعون عن حقوقبم 
الساسة والمدنة هن جبة أخرى . وبلاحظ e‏ لاحداث التاريخ 
الروماني في القرون الاولى من العهد اوري أن هذه الاحداث جرت 
قبل بدء حملات كتابة التاريخ الروماني بصورة منتظمة . لذاك كانت 
المعلومات عنها سححة e‏ على أساطير à e c‏ الاذهان 
بدورة غامضة متضارية فسشُملت ملابسات: القضاء على الملكية والحجرة إلى 
الجبل المقدس وقصة القائد الروماني كوريولان ... الخ “ . وقد ساد 
في الفصول الاولى منہا اعادة تركب عربات الوادث على يد الكتاب 
rd‏ التالبن الذين أعادوا تألمفها وفق رغباتهم الخاصة ومعتقداتهم السياسة 
ها الكثير من الحوادث ذات الطابع الدراماتكي ... لتصبح 
x‏ سيقة ممتعة . وللأسف لم تستطع الدراسات التاريخية والايحاث 
الحديثة التي كرست لهذه الفئرة أن تخرج تفاصلها من الغموض والنقص 
اللزين بلاسانما لذلك تقى الصورة المقدمة لامبتمين بالتاريخ نم الرومانلي عن 
ارساء قواعد النظام اجمبوري أو توسع روها في حجملة توحيد dt‏ 
مضطرية المعالم . 
)١( 0‏ قام القائد ااروماني كوريولان وهو منالتبلاه الذين طردتهم روما بالانضام إلى. 
أعداء قومه من الجمليين وقادم امتح مدينة روما عام ٤ ٩‏ ق. م . ولم بتراجع عن أسوار 
d PAP E Ciaall isis‏ وزوجته وأولاده له برفع الأذى عن قومه والعفو عنهم. 
A& —‏ — 


لتعرف على طبعة أعمال التوسع التي خاضتا روما لابد للقارىء أن 
کون بادىء ذي بدء فكرة عن الاوضاع التي كان علا النظام العسكري 
الرومافي » نظراً لأن المؤسسة العسكرية كانت الركيزة الاولى في خلق 
الدولة الرومانية وفي تأمين توسعها الاستعاري الذي لم يقتصر على المناطق 
y Ut iH‏ سيشمل بلاد حوض البحر الأبيض التوسط بكامله . 

المش الروماني وانظمته العسكرية : 

اعتمد نظام العسكرية الرومانية على مبدأ التزام كل المواطنين الذكور 
يأداء الخدمة العسكرية . وانما تختلف مدة الدمة وعدد المكلفين بحسب مقدرة 
المواطنين المالية . وفي العبد الملعي كان تكوين اليش الروماني يشابه 
کیا ار اة وق ااا ا مات عرمروس.  BEP‏ 
النود يدعون من QUE oo‏ والاسر الرومانية أما الدور الرئسي 
فكان يلعبه النبلاء بسبب تفوقهم على المواطنين الفقراء سواء في التدريب 
أو في المعدات المربية . فالنبلاء كانوا يذهون إلى المعركة ممتطين الول 
أو العرباك + مشن لك ارق اة أو JP da Equites LE]‏ 
المعركة كانوا يترجاون » بينا مخدم بقبة المواطنين في الحش بصفة مشاة 
6لم . وقد انتقلت هذه الانظمة نفا الى العهد اوري ماخلا 
العربات التي استغني عنها وأصبح الرومان يتبعون نظام الفالانحكس 
دولوم ١‏ في تشكيل وحداتهم متأئرين بذلك من أنظمة ii yl JU‏ 
ü‏ القرن الخامس» ومر GS‏ الاهتام على دور فرق المثاة فيالحرب والتي 
انقسمت إلى مشاة خففة وثقلة حبزت الفئة الثانة منها بأساحة ثقبلة 
وكانت تنحد خلال المعركة في نظام الفالاتكس . ومنذ تلك الفترة أصبحت 
)١( 0‏ تتألف الفالانكس في الجبوش الاغريقية من كثلة متراصة من الما الثقيلة 
التسليح نظمت في ثانيةصفوف . وقد م تطوي cd » Ke ouf S MITIS E eda‏ 
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فرق المثاة في اليش الروماني عماد قوته بدناتراجع دور الخبالة كثيراً . 
d.‏ الواقع كان تشكيل فرق المثاة الثقبلة والخفيفة ستند. على أساس 
الثراء المالي 

اعتباراً من حصار مدينة فى بدت الدولةتنفق على القطعات في المدان 
ما خفف على فقراء النود الب المادي الذي كانوا يتحماونه ببب الخدمة 
العسكرية وبنفس الوقت مكن الرومانين من القام يحملات طويلة الأمد . 
.على كل حال لم يدم العمل بنظام الفالاتكس طويلا بل حل عله قبل 
امروب السامئيتة على الغالب تشكرلات الفرق العسكرية الني تتألف كل 
فرقة منها من )8٠٠١‏ حندي (٠ f b‏ أو à w^ dc‏ 
b Manipule $4»,‏ استقلانها وحريتها في الحركة والمناورة» مما أمنالحش 
الروماني المرونة والقدرة على العمل حتى في المناطتق الصعبة . واقتبس 
الرومان ازيادة فعاليات قواتهم الدروع المتطاولة الشكل والرماح الفيفة 
السبلة القذف التي كان بتسلح بها النود السامنتدون . كذلك أخذوا عن 
الائروسكدين الشارات العسكرية والاساحة البرونزية Ul.‏ تطوير فرقة 
xu‏ فلم بتقدم كثيراً خاصة وأن الرومان اعتمدوا في هذا السلاح على 
قوى الخمالة المتوفرة لدى حلفاهم . 

وبالخلاصة قامت الدولة الرومانة بتطوير جدشها بسرعة كيرة مقتيسة 
من Glad‏ أفضل هالدهم من فنون المرب ولم يعد توزيع امنود والقورى 
م على أساس امكانيات هؤلاء UU‏ بل تدخلت الدولة وأمنت نفقات 
SH‏ وأسلحتبم بنفسها ووضعت كل فرد في رتة تنناسب مع سنه وخبرته 
فى القتال . واعتارا من القررف الثالث أصحت الدمة العسكرية في 
الجبش والبحرية الزامية على كل من تتوفر فيه اللباقة الجمانية من الذين 
يتلكون حداً معيناً من الثروة وكان العمر الوسطى لود اليش يتراوح 
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بين 19 4غ سنة » ومن تحاوز هذا السن تكون خدمته في اللكنات 
والخاممات ضمن المدينة . علاوة على ذلك حددت الدولة عدد النود المطلويين 
في كل عام بأربعة فرق مجمع في جدشين يضاف اليها 18٠٠‏ فارس يكن 
مضاعفتهم وقت الماجة . ثم ان القوات الرومانة كان بعضدها في مدان 
القتال عدد مقابل لما على الاقل من جنود حلفاء روما الايتالسن الذن 
تقع نفقات اعالتم وتجبيزم على المدن اللبفة . أما قادة اليش فقد 
عهد با الى القنصلين . وقد أدت كثرة اروب الرومانة وطول مدة 
الخدمة العسكرية إلى وجود جاعة كبيرة من المنود المحترفين ضمن كل 
وحدة استطاعوا أن حافظوا eo‏ على مستوى لاثق من الككفاءة العسكرية . 
وبصورة عامة كان القناصل أنفسمم جنوداً خيرين في الاصل »هذا ان لم 
S‏ 15 قادة عسكر بين قديرين . اذ كان المشترط في امرش لشغل وظيفة 
في الدولة أن بكون له رصد خدمة في عشرة لات عسكربة على 
الاقل ٠‏ وبالمثل كان مساعدوا القناصل من المحامين ۵ں طاإ العسکكر لین 
حنوداً متطوعين هم في الجش خدمة تتراوح على الاقل بين خمة الى 
عشرة سئوات . وفى الطقيقة لم تكن القادة القديرة هي العامل الاول 
في نحاح الجبوش الرومانية والتصاراتها بقدر ما كان الانضباط الصادم 
الذي ساد في أنظمتهم العسكرية المسؤول عن سيادة روما على الشعوب . 
فلطة الامبريرم خولت القناصل m‏ التصرف المطلق في حاة Po‏ 
خلال المعارك . ولج كانت عقوبة الموت تطبق في حت التقاعسين أو 
الفارين أو الحناء مهم ess s‏ هذا النظام الصارم والاطاعة العمباء 
في انشاء المعسكرات أثناء سير الفرق . فرغم التعب والارهاق كار 
امنود يقومون عقب كل مسيرة بناء معسكر دفاعى تحصن Job bie‏ 
والاسوار اائراية ينفذ مخططه وفق قواعد تقامدية لاا عا . وفى هذا 
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الانضاط وتنفيذ الاوامر تتميز الموش الرومانية كثيراً عن المبوش 
الاغريقية . وفي المقيقة كان المعسكر المحصن نواة لتتكنيك المبوش الرومانية 
حتى خلال المعارك : سواء ead Ue d‏ أو في حمليات الدفاع . 
وعند المزية كان المعسكر مر كزاً للتراجع والمقاومة» خاصة cue, B]‏ 
هذه الحوش في أراضي الاعداء . ومن اللاحظ أن مثل هذه المقومات 
العسكرية واللقة لم تكن تتوفر لدى الشعوب الجاورة لارومان ما أتاح 
اروما أن تظفر بناهضيا في شُبه الجزيرة الايتاية . ولا ننسى أن عدد 
القوات التي توفر لروما تحنيدها من دولة روما نفسها بلغ Avo. dle‏ 
جندى بقابلها ...وسم؛ حندي قدمها حلفاء OUI Gus‏ € أي كان 
باستطاعة القوة الجديدة في أواسط lel qo. UG!‏ بقوة عسكرية 
ضخمة تيد عن الثلاثة أ رباع مليون مقاتل . هذه القوات البربية أمنت 
لروما الدفاع عن أراضيها ومكدنتها من احتلال المناطق الجاورة في سه الجزيرة 
الايتالة وتوحدها . أما قوم ا اللحرية فلا las‏ بالتكون الققي الا 
اعتباراً من منتصف القرن الرايع حبث تبدأ مطامع روما في التوسع 
خارج متلكاتها . وقد توفر لها انذاك قوة صغيرة تتألف من مم مركا 
سيرت نحو جزيرة كورسطا لتأسس مستعمرة رومانة هناك . وكانت 
طبيعة العلاقات مع الُعوب الشرقية oup EY‏ والقرطاجيين تتطلب من 
روما تعزيز قوتما البحرية لتطردهم من أ راضها ومن ثم لتغزوهم في عقر 
دارهم . وعلى العموم i‏ تعتمد روما في تومعها الداخلي على السلاح البحري 
الذي كان ضلا »> يعتمد بالدرحة الاولى على ملاحين أجانب . ولعل هرد 
ذلك في الأصل كون الشعب الايتالي سعب مزارعين وفلاحين . 
مراحل الوحدة في شبه جزيرة ايتاليا 


واا ان سماسة روما اقتضت عقد eue‏ مع حيرانها من 
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اللاتين ‏ وهم المرتتطين معها قبل ذلك بروابط من الدم والمصالح المشتركة ‏ 
ومع بقبة الشعوب الايتالية أي المتوطنة في شه جزيرة ابتاليا كالابتاليين 
oes. s pl, Ov sd JI , ue eI,‏ الذين أطلق عام اسم socii Italici‏ . 
وقد تضمنت معاهدات روما العديدة مع مؤلاء الفرقاء التزامهم بتقديم 
المساعدة العسكربة إلى روما من جهة » وان يساموا لروما الاشراف على 

علاقاتهم الساسسة مع الدول الاخرى من حة أخرى . مقايل ذلك i‏ 
يكن 5 اروما فرض أي رسوم علهم يا كانت لقواتهم حرية الاستقلال 
عن اليش الروهافي » يكل ما بتضمنه ذلك من تحبيز وةوبل هذه القوات 
وتعين ضباطما . أما قادتها العلا فكانت تابعة. للقادة الرومان . ومن 
الطبعي أن يتشارك اللفاء في الواجبات العسكرية ولتحملوا أقاطيم من 
الحائر والغناتئم بنسبة كان لاغ الغالب نصب الاسد فا . واستفادت 
روما من حلفائًا المستعمرين الاغريق اوةه ززهه50 الخيرين بالملاحة بأن 
فرضت علهم تزويد الاسطول الروماني بالسفن الحربة والرحال وأعفتهم 
مقابل ذلك من اكأدمة في القطعات البرية . وقد رأينا كف قدمت روما 
للفاما التسهلات التجارية والمعاملات المالة ... في هدينة روما نفسما 
وجب معاهدة كاسوس على أساس المعامة بالمثل واح ترام الاستقلال 
الداخلى واللغة والقوانين والمؤسسات الساسة الخاصة يكل جماعة من 
الاعات ist‏ .ول شرب عن اال أنه االات عر اراس 
من الصداقة والمصلحة التباداة التي كانت تجمع الطبقة الارستقراطة في روما 
بزميلاتها فيالمدن الحاافة» ها فها المدن الاتروسكية نفسها. خاصة وأن هذه 
السياسة التي اتبعتها روما مع حلفائًا كانت تنبع عن عاس الشوخ أي 
عن طبقة النبلاء المههمنة عله . وبكلمات أخرى يثل التحالف المعقود بين روما 
والمدن اللفة تحالف وتلاقي مصالم الطقات الما كمة التي تستطيع فَرْض ارادتها 
على الطبقات الدنا في تمعبا وتسيرها في الاتحاه الذي ترغبه . 
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٠‏ الى جانب ساسة التحالفات طبقت روما طريقة الحاق الاراض 
المفتوخة مدينة روما وهي طريقة سهلة » مالا يمكن اجتذابه الى الوحدة 
بالسياسة والترغيب يمكن اخضاعه عن طريق القرة والفتح . وكان مصير 
أهل المنطقة المفتوحة اما الابادة في حالة التعنت في المقاومة à gus‏ 
أسواق الرقيق أو ترحلهم بشكل اجماعي إلى روما . Gl,‏ ابقاء سكان 
النطقة المفتوحة في مقاطعاتهم مع «صادرة قسم كبير من أراضهم لتصبعح 
أملاكاً للدولة أو لانشاء مستعمرات رومانة عليا . وتج عن هذه 
الساسة اتساع الارافي التابيعة لروما . وازدياد عدد E‏ 

ko JE od d,‏ تعدلت طريقة الالماق بأن أظهرت روما بعض 
التساميم في معاملة المغلويين عندما كانت تعطي منطقتهم صفة البلدية 
ij ail c eov Municipe‏ باستثناء QA‏ السياسة من تصولت 
وانتخاب . وقد طقت هذه الطربقة الثالثة على عدد كير من المدن 
الايتالة كان أويما مدينةتسو كولوم . وكانت القاعدة السائدة فى كل هذه 
العمانات هي احلال سياسة التوازن 5 عدد السكان الدن عدون Qe‏ 
المواطنة في امجتمع الروماني بأن لاتزيد نسيتهم فتطغى على المواطنين الرومان 
قاعدة الكان الساسى للدولة الرومانة . وانطلاقاً من هذا المدأ عرف 
الجتمع الروماني الباكر التصنيفات التالة السكانه : 

. مواطنين رومان بتمتعون بحت المواطنة الكاملة‎ ) ١ 

ب) مواطنن ذوي حقوق خاصة فقط . 

ج ) أحلاف الرومان وهم اللفاء اللاتين . 

د ) سُعوب ابتاليا المتحالفة مع روما فدرالاً . 

وقد أظبرت روما في حاولاتا المتعددة مرونة وساسة حصفة أعطت 

LA‏ المناسبة لربط المنطقة الملحقة بروما ادارياً وسياسيا . ولا. 


و 


أل على ذلك آنا لم تتبع نفس سياءة الالماق مع المناطق العالية التحضر 
ge‏ اللاتبوم وجنوب ابتاليا الاغريقي وكامبانيا وأبوليا الشالية وأوهبيا 
بل ت ركت هناك دول المدن قائّة . ولانخطيء القول اذا عيرنا عن cA‏ 
التحااف xii) ug LU GUY,‏ بأنا استحار روما السافر لشه حزبرة 
Ut‏ مارسته يزيج من البطش والدهاء السباسي والتسامح . وعلى aedi‏ 
قابلت روما المدن والشعوب الابتالة المقهررة شروط معتدلة . فقد كان 
هدفها الرئسي بط السادة الرومائنة على ايتاليا أكثر من الانتقام من 
مناهضيها والتنتكيل بهم . وبالفعل أثتت هذه الساسة جدارتا عندما تعرضت 
لحك التجربة خلال الحروب التي انفجرت في القرون التالبة » وكان أن 
قايل اللفاء الايتاليون تسامح روما بالاخلاص لها والتضامن معبا . إلا أنه على 
الرغم من هذه النتائج الايحاية التي توصلت الها السياسة الرومانية في العبد 
المهوري لم تنحح روما بعد في تكوين الشعب الايتالي . أما الخطوة 
المميزة هذه الفترة فبي تتمثل في بدء اطلاق e‏ ايتاليا ‏ الذي كان 
الاغريق ينادون المناطق الواقعة فى حجنوب سمه المزيرة الايتالة ‏ على سكان 
ايتاليا عامة . ۰ ٠‏ 


Ut عبرم‎ LL d zb! zb a 
الغادات الغالية  القضاء على الأترزوسكيين  احتلال حنوب ايتالا‎ 


خلافاً لا يتوقعه القارىء من وجود خطة منتظمة رافقت عمليات توسع 

روما ومقارءتها لأعدائما حتى ظفرها بتوحيد ايتاليا » تحابينا تطورات هذه 

الأحداث حققة رامنة تلخص في أن الظروف التارتخة والاعتبارات 

ال حلية و<دها هي التي أملت الخطوط الأساسية zd‏ روما القائدة jo.‏ 

يكن هناك خطة مدروسة ولا عمل مرجي بتع مادىء معنة » ولعل 
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الصدفة لعبت دوراً كبيراً في الوصول إلى مثل هذه النتائج الباهرة . 
واذا بدأنا بتفنيد سباة روما في اقدامبا على عقد الخلف مع جامعة 
اللاتين ‏ وهي الخطة الأولى لانشاء قاعدة تكون مر كز استقطاب ليقبة 
المدن والدوبلات في شبه المزيرة - ترى أن الافز هما دوماً كان وجودها 
وسظ خض من الشعوب العادية تحط ما وتكاد تخنقها في عقر دارها 
وهي لم تكد بعد تقطف قار النظام المهوري المديد . لذلك كان تحالفها 
مع جيراها الذين لم يكونوا يضمرون لا الود احرج الو<يد من الطوق 
الذي يهددها بالضيق يوماً بعد يوم . خاصة وأن قواتها كانت تحمل عبئاً 
كبيراً في الدفاع عن المدينة ومتلكاتها في جبهات عديدة . كذلك كانت 
لديا حاجة ملحة s gl‏ بالنظر لتزايد عدد سكانها وعجز سول اللاتوم 
الي استنفذدت cog‏ خلال قرون من الاستئار d‏ عن تأمين 
الغذاء اللازم هم . 

ولقد أدى انيزام الاتروسكيين المتككرر في اللاتتوم وفي الساحل 
) معركة كوما ) às‏ اتروريا بعد احتلال مدينه ام۷ وبعد اغارات 
الكلتدين على مناطق اتروريا الثالية ‏ الي سددت الضرية القاضة لمتلكات 
الأتروسكة في شمال Cisalpin Gaul zl-1 bl (ue LU.‏ . أدى ذلك إلى 
elo ess‏ ف اغ ار GEO iu, Qe hg ge LE‏ 
والغول حاهدين لاملائه » رغم كل المقاومة التي بذها الاتروسكون لمدة 
تزيد عن نصف قرن © ومن ثم للانطلاق إلى مواقع أخرى جد دة 
بقتطعونا من ايتاليا الوسطى . فالفراغ الناشيء يتلىء بعدو خطر لايرحم 
كان يدهر المدن التي يفتحها ويحل في المنطقة الذعر والتشرد . هذه 
الغزوات الكاتة والغالة والسامنتة كانت الحرض الاول اروما لتكريس 
جبودها منذ عقد الملف اللاتني على ثعال ابتاليا بدلاً من جنوبا . فالاغريق 
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des يكونوا يشكلون خطرأ على روما بقدر مايشكل الغزاة البرابرة‎ i 
العتكس كان اغر بق الجنوب الايتال حلفاء رومافيالقضاء على الاترو سكيين عدوهم‎ 
المشترك . وقدبمكن الرومانم رأينامن انتزاع اتروريا الجنوبية من الاتروسكيين‎ 
وجعلها الحدود الثالة لممتلكاتهم تتلقى صدمات الشعوب المغيرة . وسبل‎ 
لهم هذه المهمة أن القرطاجيين حلفاء الاتروسكدين تلقوا ضربات قاسة في‎ 
جزيرة صقبلة خاصة في معركة همير عام ٠م فى . م . أجيرتمم على‎ 
توف نشاطهم في مساعدة الاتروسكيين ضمن الارض الايتالية نفسها‎ 
وهكذا نرى ان انحلال الاتروسكدين اجتّاعماً و كقوة لها وزنها في مناطق‎ 
هامة من وسط وثْمال ايتاليا » وتغير نظام المج لديهم الى نظام جمهرري أضعف‎ 
. الطبقة الارستقراطية واستحث روما لأن تلعب دورها التارخي المذ كور‎ 
LAU 

ها كاد الرومان ينتهون من حصار مدينة فني ويظفرون على أعدامم 
GE vg qx o yy!‏ حديدة لم محسبوا ها حسابا . فقد عبرت 
حماعات من القبائل الكاتية ١‏ حواجز جبال الالب حوالي eO pe‏ 
مندفعة نحو وادي مر اللو الخحصب قادمة من مواطتها الاصلة في حوض 
الدانوب الاوسط التي اضطروا لمغادرتها نتجة ضغط الشعوب الجرمانية 
المتوطنة في الثال . وقد استطاع الغزاة التغلب على الاتروسكيين 
الذين كانوا قد توضعوا في أواسط نبر البو وشكلوا الطبقة الطحاكمة 
فه . وقل أث نحل ناية القرت اارابع نرى الكاتين 
XS oe‏ الاراضي الممتدة من نهر تدنوس وبيرة ماحورى نحو 
انوب الشرقي إلى بحر الادرباتكي في رقعة تنحصر ما بين مصب نهر 

)١ (‏ نتسب الغزاة إلى ذلك الفرع من الكلتيين الذي دطلق عليه امم الغاليين . 
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الو وأنكونا “١‏ . واعتاراً من تلك الفترة بدأت حماعات كيرة — 
تتوغل جنوباً ضمن شه الزرة الايتالة سعاً وراء أسلاب جديدة . 
وقد توغلوا عام ووم عبر جبال الابنين إلى أواسط اتروريا حتى وصلوا 
إلى مدينة كلوزيوم مدزون01 الاتروسكية التي كانت تعتبر ضمن 343( 
الروماني بعد انتزاع الرومان لاتروريا الجنوية من الاتروسكبين . وألقوا 
الحصار عليها » لذلك رأى الرومان أنفسهم مضطرين لمجاببة هذا الخطر 
المديد بأن أوفدوا رسلا للتوسط بين الغالسن والاتروسكسن أهل المدينة. 
وبقال بأن العوثن الرومان الذين كانت مهمتهم اقناع ا 
اشئر كوا في معركة نشيت وانحازوا إلى الاتروسكيين . فتحول الغالون 
عن حصار مدينة كلوزيوم النبعة لتحهوا نحو عدوهم الاصلي قاصدين غزو 
مدينة روما نفها. وبالمقايل انطلق الرومان هن مدينتهم بقوات كبيرة أملا 
في ابقاف العدو الزاحف عند أحد روافد نر التبر» فجرت هناك معركة 
اليا وزااج الشبيرة التي أدت إلى اندحار المش الروماني. وبذلك وقفت 
هديئة روما دون حول أو سور محميا تجاه الغزاة » بسنا انسحبت فلول 
اليش المنهزم للاختباء في أطلال حصون مدينة في . Ls ok bl.‏ 
فقد اضطروا لاخلاء المدينة والاحاة بأرواحهم هاربين الى المدن الرومانية 
الجاورة ولم تق فيا الا حامية صغيرة اعتصمت في حصن الكابيتول . 
دخل الغاليون إلى المدينة '' وعائوا فيا دماراً ونهناً غير أنهم عجزوا عن 

)١(‏ أطلق الرومان على هذه المنطقة اسم [ا28) «ام|0:88) أي بلاد الغول الواقعة 
في الجبة الجنوبية من جبال الالب . 

dU pU om (v)‏ ( تيت - ليف ) أن أعضاء يلس الشيوخ أظبروا 
شجاعة كبرة عندءا موا على القاء في مدينتهم . وجلسوا في مقاعدم في Cae ode‏ 
مر تدين شعار انهم .وقد حددث الاصطدامديهم عندما تعر ض جندي غالي بم سي ةأحدالشيوخ 


الذي بادره دضردة من عصاه كانت كفيلة sas‏ [تحزرة الرهيبة . 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


اقتحام الكابتول "٠١‏ . ومن الدير بالذكر أن طببعة غزوتهم لم تكن 
تنتهدف احتلال المناطق المباحمة بقدر ما كانت تسعى لمع الاسلاب والعودة 
ها إلى قواعدهم في اتروريا . لذلك لم يكن لدى الغاليين رغبة في البقاء 
في منطقة اللاتوم بل كانوا ستحثون العودة إلى الشال بعد أن وصلت 
الهم أخبار غزوات الفنتيين لمتعمراتمم في وادي البو . وتم عقد الصلم 
بعد أن قدم الرومان لحم غرامة مالة باهظة . دفعت من الذهب ١‏ . 

SES d‏ هذه الغزوة المدمرة التي تخلدها الروابات التارخية » الاولى 
والاخيرة » اذا ما تليث الغزوات على سه المزيرة الايتالة أن تتكرر قادمة 
من الشال متوغلة حتى مناطق أبوليا. وفي حوالي لاوم يظبر الغاليون من 
جديد في منطقة اللاتيوم . ولم بنير الرومان هذه المرة للتصدي لهم بل 
قبعوا خلف اسوارم التي due lit‏ روما عقب الغزوة الاولى 9" . 
وعندما تقدم الغالبون مرة ثالثة عام هوم ق .م . كان باستطاعة الرومان 
أن يسدوا علمهم الطريق بعونة حلفائم مما اضطر الغالسن الى الانسحاب. 
às,‏ الانتصار أصحت روما رهزاً لمقاومة البرابرة الذين ( لايقبرون ) 
وارتفع اعتبارها ببن مدن ايتاليا الوسطى . 

بعد انسحاب الغاليين عاد الرومان لتوطيد نفوذهم في مناطقهم النسابقة 
في جنوب اتروريا » واتبعوا ساسة اسكان القبائل الرومانة في المناطق 
الجديدة المفتوحة مثل سهول البو الغننة . ثم هزموا الفول حكيين وكان 

)١(‏ ترافق قصة حصار الكاتول أسطورة الأوزات التي نهت حراس الحصن 
بصيحاتها إلى نحاولة الغالبين اقتحام الحصن يغفلة عن حر اسه . 

(؟) تقدر قيمتها حالياً ليون ونصف ايرةسورية ونستبعد كثيرا أنه كان باستطاعة 
روما بمواردها [نحدودة 1 نذاك تقدم مثل هذه الغرامة E us cA mall‏ ما يذكر عن أن 
الغرامة جعت من أصدقاء روما من سكان مر سيليا فان المبلغ نفسه عيالغ فيه كثيراً . 

(+) ني السور عام م بام من الحجارة ؛ وبلغ طوله حوالي هه كيلو مترا . 
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عام أثناء ذلك صد cea‏ الغالسن من ol‏ لآخر onm‏ € هم طردهم 
b vvv ule qu DE, Ul‏ مرة يصلون فيا إلى منطقة اللاتيوم . 


Ub gà! er ot! CM y ac! aant t ua 


كان لاحتلال روما على بد الغالين صدى عمق لدى الشعوب الجاورة» 
ولكن هذه الغزوة لم تترك DUT‏ مستدتة في روما نفا بل كانت 
حر كأ لدعوب ابتاليا الوسطى التي خضعت اروما سابقاً خوفاً منها . ونذكر 
منسم على الاخص سُعوب الآ كيين والفولسكبين والاتروسكيين ١‏ 
أملوا في اندحار روما أن يستعيدوا ما فقدوه على يدها . وما أن بتي عام 
Yol‏ ق.م. . حتى يكون الاتروسكيون قد البزموا كلة وتخلوا عن 
محاولاتهم مهاحمته روما ناسدن اللام. وقد لاقى الفو لسكيون مصيراً i‏ 
نتحة cis bd‏ خاضتها روما ضدمم بعد أن كان املبم بتر كز في الاحتفاظ 
باستقلاهم وتوطد "T‏ على المقاطعات النوبة gu‏ . وجح 
الرومان عام ۳٠۸‏ في الاق M e‏ من اراضهم بروما الي اكوا 
يها Qo‏ وا جدد . ومع سقوط AI ule‏ كيين أنيتوم 
عام جمس ثم اخضاعبم وقباوا التحالف مع الرومان . 

نهابة المامعة اللاتسة عام Lax i (o3 YYÀ‏ يماولات 
التمرد على روما على الفولسكيين والاتروسكبن » بل شلات أضاً سشعوب 
اللاتين التي رغبت في فصم عرى محالفها مع روما . فأعلنت عدد من 
ol o Lag "m‏ تتمكن روما مزالتخلصمن الخطر الغاليو أخذت تحدى 
سيادة روما في منطقة اللاتيوم . ولككن مسعاهم باء بالفشل واضطروا مثل 
بقة الفولكين والمتريكين لقول ديد محافيم القديم مع روما 
عام ۳۸ ى t‏ 50 

الموروف باسم معاهدة كاسيوس والمعقود عام 4٣‏ ق . م . 


مختبة المفتدين الأمللمية 


٧ 


وعلى الرغم من أف غالبية سُعوب اللاتين يقبت مخلصة لروما حى 
عام ۳۸٠‏ نرى اللاتين الآن يبون لامطالبة يحقوقهم ويرفءون السلاح في وجه 
روما » بعد أن تبين لهم في تحارب عديدة أن تحالفهم معبا لن يكون من 

ستمراره الا توطيد سسطرتها علهم واحتفاظها بال كاسب لنفسها . وقد cule‏ 
التحربة عندما حرمتهم روما من حدتمم في أراضي الفول كيين التي ألقتها 
روما با . فعقدوا عام o^ ll rot‏ ا التوطنين في 
الجبال الواقعة إلى الجنوب الشرقي من اللاتوم كان الغرض الاساسي منه 
مقاومة الغاليين » ثم مالبث أن تحول إلى حلف ضد روما ذاتها . وتقدم 
اللاتين بطلب الى الرومان برحون فه اعادة تحقتى المساواة الساسة الي 
كانوا يتمتعون TRU Me‏ . وجاء رفض الرومان تحمل معه نذير الحرب » 
وبتتحة الصدام الذي دام ثلاث سئوات تم الظفر للرومان إذ هزموم 
dra‏ ساحقة قرب نهر استووا . ثم بادروا لمل الامعة اللاتشة والخلف 
الروماني الهرنيكي وأرتموا ا ل#دن اللاتشة على القبول بشكل منفرد 
شروط روما وبسادتها علهم . من حراء ذلك فقدت حمسة مدن لاتشة 
ستقلا ها وضمت إلى الدولة الرومانة . 9 حولت المدن الباقة ومستعمراتها 
إلى أحلاف لارومان مازمين يتقديم المنود لهم عند الحاجة . كذلك فقدت 
e CI oat‏ التحارة والتزواج مع يعض ا » وكارك من سدة 
وطأة روما علهم أن ربطتهم or‏ بها وسمحت الهم بالتجارة معبا فقط وضاع 
من اللاتين آخر أمل في اعادة تشكيل وحدة تجمعبهم . 

روما والمدن الكامبانية : كان أهل كامبانيا قد عقدوا معاهدة 
حالف مع اللاتين ازاء الخطر الذي يتهددهم من قل السامنتيين . فاستطاع 
الرومان أن شربوا هذا الخلف خلال السنة الاولى طربء اللاتين بأن 
فصلوا الكامبانين عن حلفائم » وأقنعوهم بقبول شروط صلح مرضية 
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روما . وبموجب ذلك تم منح المدن الكامبانة كبوا وكوما حق المواطنة 
الرومانة »مما أفقدها بالوقت ذاته استقلانها وأللقها بالدولة الرومانة . وعلى 
هذا النحو استطاعت روما توسيع حدودها نحو البحر التيرافي حنى خليج 
نابولي » ماتهمة مدن كامبانيا واحدة تلو الاخرى » بعد أن تلواح لا ببريق 
الحصول على حت المواطنة الرومانية . ونذكر في مطلع هذا الفصل أن 
اعطاء حق المواطنة لامدن الملفة استثى ممارسة اللقوق السياسة بما فيا 
التصويت والترسشيح لانتذابات dud‏ العامة » Cives sine suffragio‏ € . 
أما ما كسبته مدن UL‏ لقاء حت المواطنة فبأتي بالدرجةالاولى تع تلك 
المدن بالأمن » أي بحاية روما لحا ضد هحات الاعداء » ومارستها لبعض 
الاستقلال الحلى » ثم سيادة القانون الرومائي في معاملاتها مع المواطنين 
الآخرين . الا أنهم كانوا مقابل ذلك ملزمين بأداء الخدمة العسكرية oU.‏ 
المواطنين الرومان . 
امروب LJ!‏ 
بعد أن وطدت روما سيادتها في مدن كامبانبا واللاتيوم بالالحاق 
والتحبالف Hes JG cet.‏ الجديدة a‏ التقاط 
اترا á‏ جدها pL‏ كرب oO Ll QU‏ ¿ عدوم 
المشترك » خاصة وأنها مهد فت الان اجتراك اللاتبوم في المرب 
وأمنت_الارتباط بين هاتين الفاطحتين . بال C b ELA‏ 
فقد بادرت عام ۷٣م‏ بعقد معاهدة مع قرطاجة تجديداً لمعاهدتا القدمة 
كانت اعترافاً من قرطاحة بنتائج امروب في اللاتبوم وكامبانبا والتغيرات 
الطارئة على ايتاليا الرسطى »كا سمحت للتجار الرومان المتاجرة مع أفريقيا 
واسبانيما 
اختلفت jab‏ الصراع بن روما واعداما السسلين عن الظروف 
الى أدت لنزا 1 الكاصسانن . فقد 
و ال Bi‏ 


- 






b eL ء الاخيرين‎ 


زراعة ume,‏ لا م“ هم الا eie, el due‏ تجار cr xal‏ 
و pi‏ . أما السسلسن فكانوا أقواماً جبلة خشنة 
m» uc a‏ بشع الارض عن تمن القت 
لاعداد القبائل المتزايدة . وبالطبع كان ارج الوحيد من هذه الضائقة 
اخابقة ع عدار duct di geb‏ ! لازي وطن قا بوكر و با: 
وقد رأينا في القرن الرابع أن cb EE al‏ بوالار لني عو 
Uc‏ قاست الامرين من توسعات القبائل السبيلية واضطرت وض دفاع 
مرير مع فروعبم الع ديدة كلل وكائيين والبروتبين والسامنتيين . هذه 
الشعوب كانت تتدافع في موجاتها العديدة نحو الدهول ولا تتورع ol‏ 
تطرد المستقرين من أحال الهجرات LET‏ السابقة لتحل مكانهم . ولعل 
هذه الظاهرة صفة خاصة تنطبق في كل زمان ومكان إذا توفر العنصران 
المتضادان على صعيدين م:حاورين : من بدائية وتحضر إلى فقر وغنى » نجد 
كا ر قرات ارت اناف عن ارك ا اوت هة 
فى لاد الهلال آ لضب موا EC UN‏ 
كان الاصطدام المتوقع بين السامئتيين والرومان في Lex UG‏ 
التزامات روما يحابة حلفائا ضد هحات الشعوب الجلة . ونذكر أن 
ge js UL ie oe a‏ استقلافا وامشازاها عند a‏ 
التحالف مع روما آمل ي رفير روما_المايق الضرورية_التي تمنع e‏ 
رم بوت تستطيع روما الايفاء بالتزاماتها نحو حلفالبا أو 
uH e e‏ دن تخوض حروياً ضشروسآ 
مع الشعوب_ في سبل البقاه تمل 
ر الاحزاء 7 والوسطى لشبه جزيرة ابتالا . واجتازت 
روما التجربة القاسة بنجاح . ونذكر أن روما في حروبها مع اللاتين 
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قامت بعقد تحالف مع السامنتين أمنت شرم بواسطته وضمنت عدماة نيازم إلى 
اللاتين. . ود بالفعل ) XR‏ ن عدم de»‏ السامئتين bids à‏ اللاتشة na‏ عدم 


مبالاتهم بأحداث اللماطقة والتغيرات الكبيرة التي أدخلتها علها بقدر ما كان 
يسبب انشغالهم بالمرب مع مدينة تارنت الاغريقية في أقصى المذوب » التي 
هبت Qu nU cd sud‏ ا عدي في صد 
اللو كانين . لذلك بلتفت السامنتتون في تطلعهم نحو_متلكات جديدة 
الى كامبانا » فيتدخلوا في الصراع الداخلي dur cedi‏ أحزاب المدن 
الاغريقة في نابولي لو كوك gu‏ كوما لطلب النحدة من الرومان » 


الذبن شححو ن معو نة أنصار الى طرد الامة السامنتة من A da‏ نانولى 8 








) .م‎ ۰ — YYV zat! 2,2! er do! 6 


من استعراض خص_ائص القوتين الڪبيرتن ع المتصارعتين على سادة 
ابتالا نزى أن الرومان وخاصة مشاتهم كانوا 5 في القتال في 


—————  — ———Á—————Ó— 
المناطق_السبلة ولدهم نظام عسكري ومدفي مخوهم إنشاء القرة العسكرية‎ 


Co c XIII‏ مبر السامنتون_الاسّداء في حرب المال حيث شوا هناك 
- ڪاربون بقدر تحاربي روما . إلا أن نقطة الضعف_فيم كانت dj‏ 
مناطقهم gl‏ عن يعضها à ics‏ فصل الشتاء وعدم كنم من كز 
قراتهم_وجهودمم_المدة طوية . ومع ذلك استطاع: السامنتيين ,أت a‏ 
شوب سال Ab ded‏ | حر ا 
عام ۳٢۱‏ بعد أن عبأت روما كل قواها العسكرية لتطويق خصومه ا 
والالتفاف ل عبر_مقاطعة_ابوليا . وتم عقد الصاح في شروط مهنة 


للرومان الواقعة على التخوم الشمالة وتعهدم 














— ١همه‎ — 


استطاع الرومان خلال السنوات T‏ 

à‏ الال وتؤمن لهم_سرعة_المركة . واستأنفت الاعما دة عام باس 
إلا_ أن حظ الرومان لم يكن أفضل هذه المرة » وهزيتهم Pie‏ 
"استااق جرب sud cow‏ اقل عزازة ]3 أن الطريق. poe‏ 
الان oro del lene‏ روما . وزاد موقب ار ما حرحاً تململ 
الشعوب: اطلفة à‏ امانا الى Sl sch‏ ف ي ر روا شار 
أن E ie‏ 
جديدة كانت أيه بالحصون العسكرية_تسد الممرات في وجه السامنتيين . 
وترسل موظفين إلى مدن كامانا لمراقة اخلاص أهلها لروما . وعدت 
المعروف باسم امم وذلا_والذي يصل روما بكابوا مما أمن حسن 

اتصالها بكامبانا حتى في فصل الشتاء والأمطار . وإلى هذا المدى لم 


6 الان ( ۲۹۸ ۹۰ ي‎ ca co LO de 


اتصفت المرحلة s colos OUI‏ والسامنتيين اليليين باقامة 
السامئشين لتحالف داع مل on E‏ صر البشرية المناهضة e‏ 
ل سس 





في لحقيق نصر يقضي على تفوق على تفوق روما E E e eu,‏ 

Ge ;‏ أهدافه بالنظر للاختلافات التي كانت هوحودة 

بين أعضاله » ونجاح روما خاصةفي اثارة خاوف المدن الاغريقية من مطامع 

السامنتسن القساة را اة دى اسای و رس رو ما حېودها 

plz‏ مدن اروت الرمطى + 6 أزسلعا ببيها إلى التاطق الامعة” 
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مكنبة ) 


لل Og‏ 
عاصة السامنتسن fool, Bovianum pg0,‏ على عقد صلع تخلوا موجه 
عن كاصاننا وأبوليا مع احتفاظهم بأراضيم الأصلبة.واضطر هؤلاء مع حلفائهم 
للدخول في العام التالي في حلف مع روما فاد الصاح مدة 


^ ] مح حر ل را aM Wi‏ 
اربع cn xl a9, . cl‏ روما هذه الفرصة qu‏ طرق موآصلاما 


عبر الاراضي الجبلية السامنتية وانفسم أمامها الجال لاخضاع أعداجا الاخرين 
من ob cul €. SES, Sex AM‏ القرطاجسن cade QU‏ 
معهم معاهدة ثالثة الاتفاق * على عدم تدحل روما Ó‏ صقلة مقابل 
تعبد القرطاجبين اطلاق بد روما في ابتاليا . إلا أن السلام الذي ساد 
مدة أربع سنوات لم يكن يعني استتباب الامر روما نانا وخلاصها من 
اطرب لزي ا e oh‏ مو تب اليد كن 
الاقوام الجاورة ما فم اللوكانسن والغالسن ضدها . وقد تمكنت “روما 
من الشات فى وحه هذا الخطر عندما ظفرت على أعداءئا فيامعر 5 فو ليرا | 
M T : à‏ 00 
في اتروريا وثقات الحرب واكراب إلى اراضي الامنتيين أنفسهم . ثم 
سددت إلى السامنتيين والغاليين ضربة قاضية في مع ركا(سانتين و 
ل سم ل LIO‏ 
f d... . Sentinum‏ أروما عام ,4٠‏ اخضاع القبائل iL‏ الي قاومت 





سبعة وثلاشن_عاماً_دفاعاً عن استقلانها وكان عليها الآن ان تفقد الاستقلال 


عندما تحيرها روما على الدخول فى تحالف معبا . ولبوف تبقى ذ كرى 
هذه اروب المريرة ونتاتحها المذلة باقبة في أذهان السامنتسن الذين سيتقلبون 
على روما.في أول فرصة تسنح لهم » وذلك عندما يتوغل القرطاجيون بقيادة 


هانسال فى بلاد اتالا أملا في قبر روما عدوتهم المشتركة . وبالطبع لم 


تكن فى هزية السامنتسن نابة لمقاومة الشعوب الابتالة المناهضة لروما . 
فرغم أن الكثير من هذه الشعوب لم تكن متحمسة في حربها للرومان» 
sos dl ol cy‏ والاتروسكيين والغالين يتابعون الاعمال العدائية 


ا ل ل ٠‏ ”ا 


الها سا 





روما تستطيع المزعة والعودة عام ۲۸۳ لتسديد ضربة إلى خصومها 

. الاعداء بنتحتها على عقد ال معا‎ é قرب ګاره فادعو‎ $ x 
السابسون القاطنون شال شرفي‎ o € © وتم بالتالى اخضاع اللو كانسن‎ 
رومابالدولة الرومائية وأعطوا حقوق اللاتبن. تماخذ تالمدن الاتروسكية تدخل‎ 
الواحدة_تلو الاخرى تحت البيادة الرومانة املا في الحصول على لقوق‎ 
الرومانية .و.هذا النصر الذي تم على مراحل طوية الأمد اصبحت روما تضع‎ 
يدها على ايتاليا الوسطى»وبذلك تكون عمليات التوحيد قد قطعت دُوطاً‎ 
كبيراً في هذا السبيل وسيكون اخشاع المدن الاغريقية في الحنوب‎ 
. ختاماً لعملة تشكيل الدولة الرومانة الشاقة‎ 


(e oW — YAN) Us! od au do 


ما كاد الهدوء a‏ بالنسة d‏ يماح Ut!‏ القارية حتىي عادت 
E ix ANI‏ من 50 ولوکانسن وبروتانسن ¢ 
الدين انتبزوا VIE &o‏ امبراطورءة ديو نيزوس الاول ملكمدينة سيرا 83$ 
عام ۷ ق . م . لماحو المدن الاغريقة » وستولوا عليها الواحدة بعد 
الاخرى . ولقد بدا الانحسار الاغريقي عن ايثالا منذ سقوط مستعدتهم 
الهامة كوما صد امسن عام ٣١‏ والتى تعتبر أبعد قاعدة اغريقة نحو 
الثمال . ثم تبعتها مدن ديكار كيا وبوزيدونا وتوريا ولوس ... الخ في 
سايم z‏ سحل 
الحنوب . واستطاعت مدن أخرى أن تدافع عن نفسها ولكنها أصحت 
أشه بالزر في وسط خفم معاد ينتظر الفرصة للاطاحة بها ٠‏ ولقد كانت 


مدينة تادنتوم آم i cl sacs‏ وأقواها » أرادت أن تتخِذ لنفسها صفة 


و الاتالة سن الشررات 





سس 
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حمابة الاغريق الابتالين » إلا أن قوى التارتين à‏ 
وحه الايتالين Le‏ أحيرها m dS EY . ó‏ طلب النحدة من 


Scd هذه الهمة الاك‎ à d im 
ملك الابيروس وعم الاسكندر الكير الذي گکن من صد اللو انين‎ 


jo‏ خطر oU yl‏ . كذلك لك قام بعقد معاهدة مع 
همدئة روما e‏ مدينة px E | (EL D‏ هذا محاول انشاء 
1000 له في جنوب ايتاليا ما جلب عله نقمة ai‏ ودفعمم للتخلى 
پا E T LLL‏ 
عن AU, Sal.‏ لقي مصرعه على بد الانتالين عام ٠٣ج‏ ق bees‏ 
Jui sj x. e‏ كليو نيموس في نحدة مدىنة تارنت لتمکن à‏ بادیء 
الامر من صد اللوكانسين Xe de Pu,‏ ي sec o‏ 
de Ld‏ كلونيموس إلا أن في هذا الادعاء مبالغة وعحاولة من المؤرخ 
المذكور لتمجيد روما . وبموت الملك لأحاثو ملك سيرا كوزه عام 
4 تداعت ملكة سيرا كوزه واضمحلت وأصحت المستعمرات الاغرقة 
في جنوب ابتالا دونا نصير أو حامي . وکان من الطبرعي جداً ان بلتفت 
الاغر يقبون سکان هدينة توري الان غو روما طالمن مهنا العون والمابة 
zu le ce uA‏ ا ا فقيل || As‏ 
بالنظر لان اللو كيانين نقضوا حلفم مع روما بعد انتصار الغالين على 
السامنتيين . واستطاع اليش الروماني هزية اللو كيانيين والبروتيين وإنقاذ 
هدينة توري » لكن الرومان لم بنسحوا من المديئنة بل تر كوا حامتهم فيها . 
هذا الاجراء كات مقدمة للاستعار الروماني الذي أصبم برك حامياته في 
المدن ii £y!‏ الممتضعفة مثل مدن لو كرى وريجوم التي ارتبطت مع 
لف دفاعي . ومن الطبعي حدآ ان تثير هذه الخطوة مخاوف مدينة 


» روما‎ 
Lula dl etia اة‎ 


— $4.4 — 


تارنت التي رأت في الخاممات الرومائية تهديداً لسطرتها على المدن الاغريقة » 
نافوت لاغاة مرف عذال ما في اول عناسة ممت ذلك عدا 
اقتريت سفن حربية رومانة من خليج تارنت خلافاً لشنروط الاتفاقة . 
واستطاعت تارنت اغراق عدد من هذه السفن وأعقبت الجلة اللحرية حمل 
على هدينة توري طردت اللامة الرومانة من المدينة ووضعتها تحت حماءة 
القوات التارنتة . وقد ذهيت تحاولات اارومان عبئاً في المطالة بتعويضات 
عن الخسائر التي لقت بهم وأهين سفراؤْهم علنا »مما اضطر روما لاتخاذ 
الخطوات العسكر بة التي BH‏ التارتين على اعادة ماغنموه . وكان أن تقدم 
جش رومالي إلى مقاطعات تارنت . وبالمقايل AL‏ التارشون بضرورة 
الاستعانة يحلفاء أقوباء بردون عنم خطر روما المحدق بهم . وقد لى 
دعوتہم املك lob onse £o Pyrrhus ge shoe‏ في وضع بده على قواعد 
المدن الاغر يقمةالبحر بةالمشسرفة على تحار ةالشرقى . واتحاز الىصفهم شعوب السامنتين 
واالو كيانين والبروتيين والسابيين . واستطاع جيشه الذي أنزل على الارض 
الابتالة والمدرب على فنون القتال الما كدونة أن بضع ٠‏ ألف حندى 
من المشاة الثقلة و ۳٠٠١‏ فارس و ء٠٠٣‏ من الرماة بحث تصرف 
المدافعين عن مدننة تارنت . اضافة الى ذلك جهز بيرهوسل جدشه بعشرين 
فلا . وجرت المع رك الاولى قرب هرا كلمة عام ٠م؟‏ ق .م . فاستطاعت 
مبارة بيرهوس في قبادمه ا والاضطراب الذي انزلته فلته في صفوف 
الرومان أن تطردهم من أرض لمعركة » ولكن بعد أن "يدهم الرومان 
خائر جسمة أصبحت هضرب المثل “١‏ . ويعود الفضل فى ذلك إلى 
كفاءة المشاة الرومان وخيرم التي ١‏ كتسبوها خلال 57 السامنتة . 
سار بيرهوس عقب المعركة متقدماً نحو الثمال حتى وصل إلى منطقة اللاتيوم 

)١(‏ بقالعنالقائدالذييظفر بالمعركة يمن باهظ أنه أنتصر Jd‏ طر يقةبدرهوس». 
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ul gts,‏ سارف أسوار روما ولكنه سرعان ما اضطر للانسحاب دون 
أن يحقق أي مكسب ذي بال . وأرسل وفداً إلى روما بقترح علها 
عقد pla]‏ إلا أن روما رفضت شروط» إذ استطاع الروماندون أن يعقدوا 
الصلح مع الاتروسكيين ويعيدوا جدوسشهم التي كانوا قد أرسلوها إلى اتروريا . 
وجرت المعركة الثانية مع الرومان قرب مدينة أسكولوم في مقاطعة 
أبوليا أصب بيرهوس خلانها يحرح . وقد رأى الرومان أن من الأففل 
هم ان يبدأوا المفاوضات مع بيرهوس وهذا ما كان الملك البونافي ينتظره. 
وفي هذه الاثناه يظهر في الاقى عدو جديد بيرهوس يتمثل في v‏ 
القر طاجين أعداء الاغريق الالداه الذين يتقدمون من الرزومان -. أعداء 
الامى وحلفاء الاغريق السابقين ‏ يعرضون علهم تأبيدهمم في حرب 
بيرهرس JUb‏ والسفن . ذلك ميخ dM, VL‏ بالططر الذي بهدد مصالهم في 
المنطقة بوحود ملك قوي يوحد المستعمرات الاغربقة ويوجها رب 
القرطاجيين . وما أن الرومان قبلوا هذا العرض فقد انقطعت المفاوضات 
مع بيرهوس وتم بين الْليفين الديدين عقد اتفاق للدفاع المثترك ينص 
على عدم الانفراد à‏ توقبع الصلح مع عدوم . 

في خلال هذه الفترة التفت اغريق صقلة نحو بيرهرس بطلبون 
منه العون لصد غارات القرطاجيين التي استفحل أمرها بعد موت الملك 
أغائوكاس . وقدز ادت مدييتهم مصة في قبام بقايا المرتزقه من حنود هذا 
الملك بالاعتصام في مسسانا وجعلها قاعدة اعملاتهم اللصوصة في نمب المدن 
الاغريقبة . هما بلث بيرهوس أن يثرك حجنوب ابتاليا مسرعاً لتحدتهم 
واستطاع أن مخلصهم من القرطاجيين بأن أجبرهم على التخلى عن QE‏ 
QUEUE‏ فى Ub iy Rl‏ عدا مدينة à hs Lilybaeum cst-L‏ 
هذه اخملة انضا تحربة الاغريقبين السابقة مع الملك الاسكندر ملك ابيروس» 


iei ial iia 


—Y— 


فنفضون عن ديرهوس بعد ان تحددت مخاوفهم من مطافعه الاستعارية . 
وبسرعون اعقد الصلم مع أعدائم مما يرغم بيرهرس Qe! de‏ عن لته 
في صقبله . d,‏ خلال عردته إلى ايتالا مخسر جزءاً من أسطوله البحري 
في معركة تنشب مع سفن القرطاجيين . ومع ذلك تراه توجه للاقاة 
الرومان من حديد بعد أن اعاد تنظم قواته » à‏ ان أخذ المادهة 
من الرومان. فساغتهم في هجو م خاطف قرب مدينة شفنتوم »> ولكن امل 
خب ويتمكن الرومان من صده عام هلا؟ فى .م . فعود إلى تارانتوم 
تار كأ فها حامبة من حنود بقبادة ابنه هلنوس ثم بغادرها مع جيشه 
عائداً إلى بلاده. حبث كان بيأمل في احتلال مكدونا . وعوت urnas‏ 
خلال حصاره لدينه ارغوس à‏ البونان تذطر حامة مدينة تارنت لتسلم 
قلعة المدينة لارومان حثتحل فما الان حامية lee uo B, Alo Lib,‏ 
غرامات قاسية وتهدم اسوارها 

بانتهاء الاجمال العسكرية في جنوب ايتاليا تتفرغ روما الان لتصفية 
حسابها مع الاقوام السامنتية واللو acl. o6 due OUS‏ تادر قا 
كبيراً من اراضي الاولين لتنشىء فما مستعمرات لاتينة » اما الاخرون 
فتتسامح في معاملتهم . ويتنازلون اروما عن مدينة بائستوم الاغريقية التي 
كانوا قد احتلوها وعن المقاطعات التابعة لها . 'ونصبح البروتبين حلفاء 
اروما بعد أن يجبروا على التخلي عن نصف غاباتهم في جبال سيلا . وعندها 
تتم روما تصفية الاوضاع تكون بذلك قد اخضعت جنوبي ابتالا للطتها 
التامة . وتفقد كثير من المدن الاغربقئة حريتها بعد فرض الحامات. الرومانة 
فى اراضيها . وفي المقيقة جاء انتصار روما على المستعمرات الاغريقية في 
جنوب أثثاليا Aj‏ طبيعية go‏ الي وصلت ايها هذه المدن المتحاسدة 
المتنافسة التي انبكتها الصراعات الداخلة بين الاحزاب السياسة والئورات 
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يضاهي ثراء الارستقراطين . وكاناثرياء العوام باعتبارهمالطبقة الجديدة في اجتمع 
الروماني » مصممين على أن عارسوا حقوقهم السياسة » وأن يفسحوا لأنفسهم 
مكاناً في الوظائف الكومة التي عمل الارستقراطون قروناً على إغلاقبا 
في وجوههم . وقد شكل المتذفذون مثل سبوربوس كاسيوس »وسبوريوس 
مالبوس وماركوس مائليوس عناصر القيادة التي um cadi‏ كتل العوام 
في نضالها » وأصيم بنظر الهم باعتارهم أبطالاً سُعببين . إلا أن العامل 
الاسم في تحقيق المطالب الاجتاعبة جاء عن طريق العسكريين من أبناء 
العوام الذين تحملوا العبء الكبير في حروب التوحبد » وفي مقارعة الغارات 
الجملية . وبالتاليي كان مجلس الشبوخ مغطراً لكسب ودهم وملحهم بعض 
التنازلات مقابل خدماتمم للدولة » وتحناً للاصطدامات العنفة التي لا بد 
vs Ll o» d] diy ol‏ طقات المجتمع الرومافني . وبمحكن 
القول أن التطورات الساسية التي سنستعرضها في هذا الفصل تلخص في 
E‏ مراحل وصول العوام إلى بعض حقوقبم الاجتاعية dx ud o.‏ 
ez reUs eu cL‏ الروماني الي dad ae)! alo à An.‏ 
في قوالها التقلددية . وهنا لا بد أن نشير إلى أن تفاصل هذه الاحداث 
لم تدون بشكل واف واضح في القرون الاولى من العهد اوري € 
ولعل هذا سبب دفع الكتاب الرومان في الفترات التالية إلى اع ادة 
تر كيب تارخه! » وتصويره من PX Ens i ly‏ أفكارهم الساسية 
الخاصة . لذلك كاد يكون من اتعذر على الختصين في التاريخ الروماني 
أن يقدموا لذا صورة مرضة لعملية إرساء أسس منظات العبد امبوري 
وتطوراتها الساسة والمقوقة . 

: المؤسسات العامة في العبد جوري‎ ١ 

للتعرف على التطور الذي عانته هذه المؤسسات التي كنا أشرنا jb‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


— 0 


والفن من جبة وتكالب الاعداء الطامعين بها من جة اخرى . ولم 
تنفعها في تغبير هذا المصير كل النجدات التعاقة التي تلقتما من الوطن 
الأم لأن الفردية الاغريقبة كانت أقوى من كل عاولة لتوحيد المستعمرات 
في ملكة كيرة . كذلك كان الوطن الونافي الام ممزقاً في فترات 
كثيرة» يدافع عن نفسه ضد الات الفارسية التي أدت إلى حدوث معارك 
ترموبلى وسلامس وبلاتا . أما بالنية لروما فقد وقفت الان JE‏ 
على البحر الابيض المترسط بعد أن سقطت في أيديا أهثم المرافيء الاغربقة 
الغنة في المجنوب » وتَحسّم قواها للانطلاق الى مهما الكبرى في 
اخضاع منافتها الكبرى فه وهي قرطاحه . 
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بعضها سابقاً:'؟ » لا بد أن تتعرض قبل ذلك إلى التغيرات التي طرأت 
على تنظم الجتمع الرومافي نفسه . إذ أن هذا التغير الذي تناول 
أسس نوبيات الجتمع أي خلااه اللبة » قد أصاب بالواقع تقسيم القبائل 
الرومانبة نفا . فعوضاً عن نظام القبائل الثلاثي الذي كان متبعاً في 
العبد الملكي » نرى حاول تقسم جديد اعتباراً من النصف الثافي للقرن 
الحامن فى . م . » توزعت كتلة الشعب بوجبه إلى عشرين قبلة » أربعة 
de‏ تشكل e^ gi 4 by) Xe OE‏ أولئك الذن ouf‏ 
الاراضى خارجها . أما الستة عشر قبا الباقة فقد شملت DEL‏ الريف 
من أبناء المقاطعات الرومانة في اللاتيرم . 2 لث عده القبائل أن 
يصل حوالي منتصف القرن الثالك إلى ثلاثة وثلاثين قبة » وذلك نت.حة 
E‏ الاراضي الزراعة التي تلكا المواطنون الرومان . وبموجب هذا 
التق p‏ القبائل الرومانة الوحدات الاساسة à‏ تخديد الضرائب 
المتوحبة az d, c‏ عدد الافراد المدعوين للخدمة العسكرية » وفى 
saei‏ الانتخابية الحديدة . أي أن هذا التصنف كان à‏ 
Sd‏ عسقة اقتصادية ا واجتاعة تركت أثرها RV‏ في المؤسسة 
الشعبية الرئسة التي ستنثق عنه وهي eC À uM Ra,‏ 
المعية المثوية : 
مع إدخال التغير في نظام تصنيف القبائل » توجب إعادة النظر في 
التنظمات العسكرية » وبصفة خاصة في نسة عدد المحنود الذبن تقدمهم كل 
قسلة لاخدمة في QU, JI cu‏ . فبعد أن كان النظام القبلي الثلاني في 
العهد الملكى محدد عدد جنود القرعة العسكرية بثلاثئة آلاف جندي من 
المشاة وثلامائة من الفرسان » توزع نيبا بشكل متساوي على القبائل . 
y‏ عدد المنود الذين يحب تقديهم ببوجب التصيف الحديد يرتفع إلى 
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الالورات الاس والحضاريٌ في m‏ اوري (so‏ القرن لای س م[ 


1 - التطووات السياسية : 


كان من بين العوامل الرئيسة التي ساعدت الرومان على قتح 
Ut;‏ وح شعويها قدرتهم على اعادة تنظيم شكل دولة ‏ المدينة البدائي 
الذي عرفناه في مطلع العبد المبوري » والذي بوشر بتطيقه اعتباراً من 
عام or‏ .م٠‏ وقد تمل الآطور الداخلي في إعادة تنظم المؤسسات 
الاجتاعبة على أسس جديدة تلاءم مع التطورات السياسة الأخيرة » 
وفي توسيع آلة £2 الرومافي . وكان من العوامل الحامة في هذا 
الصدد اتساع رقعة الأراضي (gl‏ تخضع لسطرة روما ونشوء علاقات 
جديدة مع الشعوب اللفة والمقبورة . علاوة على ذلك وحد الروه-ان 
أنفهم مضطرين لاعادة تنظم أنفسهم داخداً أي دستوريا » نظراً للتطور 
الاجتاعي المحسوس الذي طرأ على الطبقة الارستقراطة الني تحوات الآن 
إلى مزبج من النبلاء والعوام . ذلك أن vsu‏ الطويلة الي خاضتها 
روما خلال تلبات التوحبد ساعدت العوام على الدخول في اليش وبالتالي 
على الوصول إلى مناصب حساءة فه . كذلك ساعدت على أثراء الكثيرين 
عن طريق التحارة مع اللدن اللفة > وعا لا ربب فه أن اعطاء حى 
المواطنة الرومانة إلى عدد كبير من الافراد الجدد دعم طبقة العوام 
بروافد جديدة قوتها . وبلمقايل كانت طلقة الدلاء تضمحل بعد أن 
تناقص عدد أسرها التي كانت على ما يظن تبلغ حوالي 7 أسرة في 
الاصل » فغدت في أواخر النصف الثاني من القرن الرابع زهاء عشرين اسرة . 

وفي المققة أصبح بوجد في صف العوام أشخاص ذوو ثراء ونفوذ 
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أربعين وحدة das eom dpa gal, B LU Centuries & 2a‏ اسما 
على ذلك من مئة جندي » يستدعون للخدمة بندبة وحدتين من كل 
قبية . هذا العدد المتزايد يدل بوضوح على تكاثر أعداد المواطنين 
الرومان الذين «-تطيعون هيز جنود المشاة بالعتاد اللازم . ثم ما تليث 
النسة أن ترتفع من حديد وذلك خلال حرب مع i S dA‏ في فتصبح 
ستة آلاف جندي » تلغ عام 55م فى . م lam Wpee‏ بنتظمون فی 
فرقتين عسكريتين . وما لا ريب فه أن هذا التغير في التنظم العسكري 
كان له lal sul ib aiU‏ على الياة السياسية في الدولة الروماة » 
إذ تصبح الطبقات الفقيرة بذلك نواة اليش الرئسمة . وبالتالي يزيد ضغطبها 
على الدولة وعلى مجلس الشوخ للحصول على ح-قوقبها الساسية . 
استناداً إلى التنظيمين الققلى والعسكري تم احداث حعة لاشعب 
اطاق عليها e‏ ( حمعومة à xb! Al 0E . Comitia Centuriata 1 a‏ 
الصالمحون الخدمة العسكرية نصوتون فها على أساس الوحدات المدوبة 
بنسة صوت لكل وحدة منا ؟ وذلك del i,‏ طبقي معان روعت فه 
نسية الثراء والممتلكات التى يحوزة المواطن من جهة » ومن جبة أخرى 
كان عدد هذه الوحدات e‏ يتناسب مع عدد الذين een‏ كل طقة . 
فكان لافرسان ستة وحدات مئوية أي كان لهم تة أصوات في ابمعة . 
LIII ua,‏ الأولى .؛ وحدة مئوبة » وهي للرجال الذين بتراوح متوسط 
أعارم بين باو 4ع سنة . أما الطبقات الثانة والثاللة فقد خصص 
لكل مهنا عشرة وحدات . ولك يكون got‏ وحدات الطقات الثلائة 
oc‏ وحدة تقابل ستين ألفاً من النود المشاة . $5 ستطيع 
المتقدمون في السن من الشوخ الذين تزيد أعمارهم عن النسبة المحددة 1 نفا 
الاشتراك فى هذه المعة : الساسسة فى طبعتا » العسكرية فى مظبرها » فقد 
مكتبة المعتدين الإسلامية ٠‏ ا 1 
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خصص فم نفس عدد الوحداث الموبة التي اعطت للشاب . ومن 
الواضح Al ad y Gl‏ & € تختلف كلبة عن « علس الاعات » التي 
عرفها الرومان منذ العبد الملكي . وقد بلغ عدد الوحدات التي تتألف 
منا « المعة الئوبة » في نهاية القرن الرابع احالاً ٠۸٠‏ وحدة من 
الشباب والكهول تنتظم في خمس طبقات » يلحق بها سبعة وحدات اضافية 
من المكانيكيين والموسيقبين والرديف غير المسلم ... » ومن الاسخاص 
الذين لا ملكون ما يؤهلهم للانضمام إلى الطةة الامة والمسمون 
برولتاريا" . وبذلك يكون جموع الوحدات Mu E ١4#‏ عدد 
ماثل من الاصوات الانتخابة . ومع مرور الزمن تفقد هذه المعة صفتها 
العسكربة إلى حد كير » خاصة عندما تتحول وحدات الفرسان فا من 
طبقة عسكرية بحضة إلى طبقة جديدة تتألف من النبلاء والاثرياء والعوام 
أصحاب الاملاك . وعندما ينفم الها أعضاء من أفراد الشعب لا يصلدون 
لاخدمة العسكرية . لذلك لبس بغريب أن تصبح ابمعبة المثوية المجمع 
الر نسي للشعب الروماني » خاصة وأنها أتخذت لنفسها أهم اختصاصات بحلس 
cole‏ الابق . فقد أصبح من صلاحياتها انتخاب المكام الكبار » 
وها حق اعلان المرب والتصويت على المقترحات التشربعة التي بقدمها 
القناصل أو المحكم الآخرون اليا . كذلك كانت هذه المعة Rae‏ 
الاستئناف يلتجىء الها المواطنون الذين صدرت بحتهم أحكام الاعدام أو 
الحلد أو فقدان حتى المواطاة ... الخ . وبالواقع لم تتمكن هذه المعبة 
من التحرر كلة في أعالما من مراقة علس الشوخ »الذي احتفظ لنفسه 
بحق تصديق الاجراءات المتخذة من قلبها . فتكتسب قوة القانون إذا حظيت 


)١(‏ البروليتاريا إو المعدمون:م الاشخام الذين لا عتلكون شيماً يسددو ن عنهضريبة 
للدولة . ولا بملتكون إلا أولادم المسمون. Proles‏ . 
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موافقته . يا كان له سلطة i.e‏ حق النقض ضدهاا'“ . وما أن وحدات 
LUE oL. Ul‏ عشر والوحدات المانين الخاصة بالطبقة الاولى كانت تشكل 
TR à y 1‏ من الاصوات الانتخابية . ما كانت تصوت عادة أولاًء أي 
أن التصويت كان بحري بحسب المر كز الطبقي . و كثيراً ما كانت أصوات 
هاتين الفئتين تتفق على نتبحة التصويت هقدماً . وعندما تحصل العملة 
على الا كثرية المطلوبة كان التصوبت بتوقف دون أن تنام للطبقات 
الدنيا فرصة التعبير عن آراا أو الادلاء بأصواتها . ومن هذا .تضم أن 
تشكيل الجعية المثوية قد وضع الطبقات العليا الثررة في المجتمع الر ومافي 
à‏ هنا كو مشرف على التصويت في الاتتخابات واصدار التشريعات . 
وبالتالي ضاع نفوذ الخواص الذين كانوا يمارسونه في بحلس الماعات . إذ 
أن تنظم المواطنين الاجتاعي أخذ يعتمد الآن على مقباس حجديد هو 
الثروة التي يتلكونم ا لا الطبقة التي ينتسون الها ٠‏ ومن البديي أن 
الدور الرئسي في هذا التنظم ترك للطبقة التي تشترك في تقد اکر 
مساهمة في القرة العسكرية » وهذا ما نخولها إياه مر كزها المالي . 

ومما لا ريب فيه أن اعادة توزيع الاشراف السيامي في اجتمع 
بعک إلى حد x5‏ مو طبقات جديدة كان الازدهار المالى الذي حققته 
عنصراً أساساً في دفعها إلى عتبة المسرح السياسي . أما اجتاعات المعبة 
المثوية فقد كانت الدعوة الى عقدها من صلاحيات الموظفين المتمتعين 
بسلطة الاماريوم » وذلك لانتخاب الحكام الكار » ولإصدار القوانن 
والتصديق على المعاهدات ولاعلان المرب أو السام 1 

علس الماعات : 


فقد عاس الماععات الذي كان بعتمد على الاسر والعشائر 


)١(‏ هذا التقيد مايلبث أن يزول eue ed ees (le‏ يازم الشيوخ وجب ‌قانرن 


خاص إل laa i‏ الاقتراحات الج ف 2 aud] La‏ . 
Lab us [Lis‏ على الاقتر لتي سوف تعرض على امعية المثوية 
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الرومانة القدمة فقد حويته حتى غدا وكأنه غير موجود . 
وأصبحت هذه اجمعية تجتمع برئاسة الكاهن الاكبر لتكون شاهدة على 
شكليات منح الموظفين الكبار حق الامبريوم » أو أن تقوم بالاحتفالات 
التي كان ها طابع ديني بحت . وما لا شك فيه أن اتساع صلاحيات 
الجعة الثوبة تطلب الآن اقامة حدود واضحة Qu‏ 
لجال الشعبية . وعلى كل يغدو حمل مجلس الجاعات شكليا كلية » حتى 
أن اجتاعاته في الفترة الاخيرة لم يعد محضرها الا .م شخصاً من اللكتورات 
05ا الذين يلون الماعات . 

Comitia tributa Jil علس‎ 

كان باستطاعة المواطنين الرومان الاجتاع في بحلس للقبائل يقوم 
الحامون بالدعوة الى جلساته . في حوالي العام ٣٠4‏ ق.م. كان المواطون 
يتخرطون في عم قباة » ازداد عددها اعتباراً من عام 54١‏ ى . s‏ 
٥م‏ قلة . وكان من مبام هذا المجلس انتخاب المحامين العشيرة Ill‏ 
لطبقة العوام » بالاضافة الى انتخاب حا تمين بلديين واقرار Los‏ 
الخعاصة بالعوام المعروفة بأسم Plebiscita‏ أي مقررات العوام mS‏ 
المقررات لم يكن لها قوة القوائين الا اذا حصلت على موافقة بحلس الشبوخ . 

وفى الطققة ظبرت اجمعة القبلية بصفتها صوتاً CGU‏ 4$ 
اا ا من القرن الخامس . وقد اطلق عا فيا بعد اسم «الجاس 
القلي » اذ انها كانت تقتصر على العوام فقط . ثم ماتايث ان تصبح 
في العام ٠4‏ ق.م جزءاً اساسا من آلة الدولة . ومن الدير بالذ كر 
ان كلا المعيتين الشعبيتين لم تكن تارس عقد جلساتها بشكل متكرر . 
اذ ان العمل الحكومي كان شر كز الى حد كب ير في بد السلطة 
gh iia‏ بار quad gas pe etl‏ ها + 


٣۰ ¬ 


اختصاصات هذه 
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v‏ - توسيع الوظائف الحكومية الرئسية 


تألفت الوظائف الكيرى في الدولة الرومانية من عدد من اليئات كان 
لكل ما نطاق عمل مستقل وذلك باستثناء وظفة الخازن المالي .وبالطبع 
كانت وظفة القنصلية في مة تلسل هراتب الدولة فبي الديل الذي 
حل مكان سلطة الملك » وتركز في شُخصي قنصلين أو حا كين ينتخبان 
سنوياً ويتمتعان بسلطات تنفيذية واسعة تحسدت في سلطة الامبريرم . 
واذا كانت الوظائف الهامة تشترك فى لقب أطخا كية بروومووزعمد]ة إلا ان 
لكل منا اختصاصات تع تللا معنا » بتوجب على العاملين في 
مصالع المحكومة اتباعه اثناء حياتهم السياسية صاعدين من الوظائفالادنى 
حى وظبفة القنصل وعضوبة مجلس الشوخ . 


ولم يكن باستطاعة المواطن الروهافي التقدم إلى ادنى الوظائف 
الكيرة وهي وظفة الازن الا بعد ان ن الثامنة والعشرين من عمره » 
وبعد ان يؤدي الخدمة العسكرية . وقد تمنع الحكام ذوي الرتب العليا 
بلطات اوسع يارسونما على كل المكام الاخرين الاقل رتبة. خاصة 
انهم ستطيعون تعليق أو منع MU‏ عن طريق حق النقض . اي ان 
HERI Sal ual‏ الكبار كان سلبا على الاقل على فعاللات الجكام 
الآخرين . ومن ناحة اخرى كان لكافة المكام صلاحبة فرض اطاعة 
نفس الوقت كان eee‏ الرومان سمتعون بالحصانة jb‏ وجودهم على 
رأس وظائفهم . هذه الحصانة وحرية التصرف والسلطات الكبيرة تعتبر 
مظاهر بارزة من مظاهر الدستور الروماني » وخاصة احترام السلطة العامة 
التي كانوا مثلونها . وهي من الصفات الخاصة با جتمع الزوفاق. النا كر 

مكتبة الممتدين الإملاحية 
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من الواضح ان ازدياد عدد وظائف الدولة وتشعب عالاتها كاتف 
استحابة Lib‏ لحاجات هذه الدولة المتزايدة من جبة » ونزولاً عند ضغط 
العوام من جهة اخرى . ومن الطببعي أن يعجز القناصل عن d—‏ 
كافة الاعباء وعن القبام وحدمم بتصريف كافة الشؤون الادارية في io‏ 
روما d»‏ المقاطعات على السواء . لذلك نجد ظبور وظائف إدارية تشارك 
التناصل في مهامهم الى حد كير . ومن بين اولى هذه الوظائف ذ كرنا 
وظائف محامي —- ''١‏ وهؤلاء #تلفون عن المحامين العسكر بين الذين 
يتمتعون بسلطة الامبريوم » والذين ظبرت وظائفهم لأول مرة عام ttt‏ 
ق.م . ويدل لقب الحامي العسكري على الاصل الذي نشأ عنه وهو 
كونه ضابطأ في التنظيات القبلة الآنفة الذكر. اذ كان هؤلاء الحامون 
العسكريون قواداً للفرق المجندة من كل قببة » شرف كل منيم. على الف 
جندي . وقد كان عددهم قبل عام oeéle OX ivy‏ عسكريين عندماأ 
كانت القرعة تتألف هن ثلاثة آلاف رجل» ثم برتفع حتى يصبح اربعة 
حامين في نهاية القرن الخامس . ويتزايد العدد حتى eom‏ ستة عامين 
بقابلون قرعة تتالف من ستة آلاف جندي » ويستمر ذلك العدد حتى عام 
بوم ق.م . وكا نعرف كان انتخاب الحامين العسكريين يتم في مجلس 
المماعات . واذا حاولنا تفسير الاغراض التي اوجدت لما هذه الوظفة 
وجدنا في وضع اللاد الايتالة في القرنين الراد.ع والثالك خير مبرر . 
ذلك ان المرب الطوية المتلاحقة التي كانت تمدد هدينة روما وحلفاءها 
Lal‏ وجود ا كثر من حا تين رسن للاشراف على قبادة المعارك 
في الخارج » وتصريف الامور الادارية في الداخل . ويقال يأن وظائف 

. انظر الصفحة وم‎ )١( 
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الحامين العسكريين اوجدت كي يتمكن العوام من الوصول الى 
مناصب قنادية في الدولة الرومانة » نظراً لان وظائف القناصل كانت مغلقة 
في وجوههم . الا ان عدد العوام الذين سُغلوا هذه الوظائف لمدة قرن 
اعتباراً att ele on‏ قى.م .لم تحاوز ستة اسشخاص الامر الذي يدفعنا 
لعدم قبول هذا الرأي . 

واعتباراً من عام ۳٠۹‏ نرى أن الدولة الرومانة تحاول اعادة الاهمة 
لوظائف القنصلية التي افقدها قام الحامين العسكربين الى جانبها الكثير 
من سلطاتها . pU àbb, Ulp X3,‏ العسكري المتمتع سلطات 
قنصل » ويعود المحامون العستكريون إلى القطعات لبخدموا فيا نصفة ضاط 
LE‏ إمرة الحكام الكبار المتمتعين سلطات الاهبريوم . ولتلافي الضعف 
الذي ^ fl kb, lin] Llau) iib, à Las‏ جديدة اطلق 
على صاحببا سم البريتود الذي كانت quel‏ متاحهر ه ف الاهتام بالتشر els‏ 
dr, cat‏ 0 عن القنصل .وبا انه كان بحت له التمتع بسلطةالاهيريوم 
ob‏ كان بالامكان تكلفه بقبادة احد الحوش اذا لزم الأمر » وان 
عارس وظائف القنصل الأخرى ايض . وعلى العموم كان البريتور ينتخب 
سنوبا في اجمعة المثوية . 

علاوة على وظفة البريتور ظبرت في العبد المبوري وظفة مزدوحة 
الاحصاءات Census‏ مرة في كل سن سئوات A5.‏ الى à A d‏ 
بانتخاب مراقبين تدوم مبمتهما ثانة عشر شرا ولابتمتعون على نقيض 
البريتور بسلطة الامبريوم . وفي الواقع كان انشاء هذه الوظفة جزءاً من 
M‏ توسيع xf UL iib,‏ لد مطالب الدولة الرومانة ASIA‏ 
كا لمراقون اصحت eee‏ مساعدة nme‏ في الققام بعمليات d‏ 


isla ll حكنبة الممفتدين‎ 


—- Y -— 


كافة الرومان ومتلكاتهم بحسب gui‏ التي xad QUU, (UJ ous‏ 
خدماتهم العسكرية وحقهم في التصوبت في اجمعة الموية . وکا هو 
متوقع لم يكن لدى البريتور أو القناصل أو المحامين العسكربين متسع 
من الوقت لانجاز هذه المبام . أي أن عمل الموافبين كان اشه باختصاصات 
الدوائر المالية » خاصة في موضوع طرح الغريبة على المتلكات في ايام 
المحروب وتأجير عقود الدولة الى الافراد . ويشتد ساعد حباز المراشة 
اعتباراً من نباية القرن الرابع ق.م عندما يعبد لامراقبين بتنقيح قواتم 
اعضاء حلس الشيوخ وبتدقيق سلو كبهم من الناحتين الخاصة والعامة ٠‏ 
وهذا يشمل مراقة الناحة الاخلاقة بالدرجة الاولى . وبا ان هذا 
gel‏ الذي كان مارسه القناصل قد انتقل منهم إلى المراقين » فان ذلك 
يتضمن ضعف سلطة القناصل على اعضاء بحاس الشيوخ . 

من بين الوظائف التي ادخلت لأول مرة في العهد الهوري في مدينة 
روما كان منصب الحاكم الادادي ووانووج إذ أن اتساع المدينة وتؤايد 
عبء الادارة البلدية فا تتطلب وجود موظفين متفرغين للاشراف على 
الاعال العامة وعلى الاسواق بالإضافة إلى مهام الاشراف على الشرطة . 
كان عدد هؤلاء االمكام في البدءاثنان ثم مايلبث أن يضاف الييما موظفان أنخران. 
ينتخان من طبقة ool El‏ € بيغا كان الأولون عادة من طبقة العوام . 
ويتصف المكام الجدد G4 PX‏ سغل مقعد في حالس الشوخ كان إلى 
ذلك الين la,‏ على كبار الحكام . أما واجباتهم فكانت نفس واحجبات 
الحكام الاداريين من العوام . 

وتأتي في المرتة الاخيرة من وظائف الدولة الرومانة مناصب Ol 3l‏ 
69 الذين كان القناصل يعبنوهم نوابا عنهم في قضايا الجراتم . وقد 
ازداد عدد هؤلاء الموظفين فى ge! o zl‏ إلى اربعة خزان 
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أصبحوا ينتخبوث عن طريق الشعب » ورفعت مراتهم إلى مرتبة حاكم . 
وبنشحة ذلك توزعت الاختصاصات بام . فانفرد اثنان منهم بالعمل مساعدين 
للقناصل يرافقانمهم إلى الحرب » وهتمان بدفع رواتب النود وتأمين 
المؤن للقطعات . بنا بقي الاخران عارسان هبمة خزن الاموال العامة 
وفي حوالي عام 74 أصبح عدد الخزان ثانية . 

واجهت القناصل مشكلة نتحت عن طبعة وظ.فتهم © فهولاء كانوا 
بنتخون لمدة قدرها سنة بتحولون بعد انتهاف إلى مواطنين عاديين € ولا 
عكن اعادة انتخامم لنفس الوظفة الا بعد مضي فترة زمنة فاصلة قدرها 
عشر سنوات . و كثيراً ما کان فترة حې احد القناصل تنتهي بينا يتكون 
في هبمة عسكرية كافه با بحاس الشيوخ خارج روما »أو في المقاطعات 
الاخرى . 

à,‏ هذه الالة كان من الضروري على القنصل أن بتخلى عن القنصلىة 
وعن ib su‏ العسكرية » وان cuim J| Jul Qs‏ الذي مختاره 
عاس الشبوخ . ومن البدهي أن استبدال قائد كفء اظهر خبرة وحنكة 
في ساحات القتال » بآخر قد لايتمع بنفس ميزات سلفه » لا يعود على 
الدولة الرومائية بالفائدة الماوخاة ٠‏ لذلك يلجأ بلس الشبوخ اعاملة هذا 
القتصل معاملة خاصة بان ممدد له مبمته إلى أجل غير محدود » فتابع 
هذا القائد اعماله كما لو انه كان يشغل مركز القنصل وسمى الآركف 
Prokonsul‏ . وما يلبث هذ' التجاوز الذي بدأ علس الشيوخ بتطبيقة 
اعتباراً من المروب السامنتته واحمة على مدينة نايولي » ها يلدت أن يعم 
وينتقل إلى وظائف الدولة الاخرى . 

بالاضافة إلى وظائف المكام الكبيرة عرف الجتمع عدداً كبيراً من 


الموظفين الثانوبين مثا اللكتور : مرافقى الملك أو القنصل » والكتاب 
ا اللا ا يو 
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العاملين في الوظائف الكبرىلتنفيذ الأمورالروتيدة . كذلك كان يوجد موظفون 
دنون منهم joel i‏ شرفون على الاضاحي والاحتفالات العامة » 
وكان هؤلاء من طبقة الخواص مارسون بالوقت نفسه نشاطهم في صادين 
الساسة الأخرى . 

ختاماً بلاحظ المرء من خلال الوظالف الديدة الي احدثت في £e‏ 
PX cas J| UT c db, JI‏ حاجات تمع متطور ينمو افراده بسرعة . 
ومع ذلك بشت الواقع ان كثرة هذه الوظائف وتعدد صلاحياتها المتضارية 
احباناً مع اختصاصات القنصلين الاصلية لم يكن نايعا عن ضرورة ملحة 
فحسب » بل كان مخدم مصالح بحلس الشبوخ بصورة غير مباشرة . وذلك 
UPC‏ اضعاف نفوذ القناصل وتقلبص صلاحياتهم » وبالتالي ارتفاع 
سلطة علس الشيوخ فوق منصب الما كية "١‏ . 

م - النشار بع والقوانين الروماة 

d‏ تقتصر التغيرات الط_ارئة على d‏ الروماني على مؤسسات 
الدولة Lua‏ وعلى توسيع الوظائف العامة » بل اقترنت كل هذه 
التطورات وتعلقت بطالب فله كيرة من الشعب هي فقئّة العوام_الذين 
سعوا جبدمم لتحقيق بعض_العدالة في وزيع وظائف الدولة وف ce‏ 


المواطنين e Ax‏ ومن الم كد أن تحقبق كلا الحدفين i‏ نكن 
PX IEEE Es‏ » طريق _كفاح العوام والفلاءين_المستمر من 


جبة » وعن طريق استصدار التشاريع والقوانين الخاصة التي تضمن بقاء 
الكاسب الديدة وحسن تطبقها . 

6 هو الخال في موضوع كيان PL dat‏ واحهزتها_التي Lad‏ 
ill alb,‏ النبيلة التي تسود [y‏ » فان العادات والتقالد في روما 
لم تكن اقل تأثرا يبذه الارستقراطة . وإذا :تفحصنا جوهر المجتمع الروماني 


١)راحجع‏ إعلاه ص عم ح ۸٩‏ . 
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رأيناان العلاقة القانونة الرئسسة التى كانت تربط بين الافراد كانت بالدرجة 
الأولى علاقة التبعة الي دان بها العوام نحو اعضاء الطبقة النبلة من الخواص. 
إذ ان السد أو الامي OE Patronus‏ ملزماً بتقديم المساعدة والماية 
لزبائنه “ . وبالفعل Q6‏ هذا العقد الشفبي ربط الطرفين بقبود Vc‏ 
ارسختها العادات والتقاليد عبر القرون . وعندما برغب التابع أن بقاضي 
sz‏ او أن بطالب نحق عن طريق الحا ك فانه يلتفت أول ما يلتفت نحو 
حامه الذي كان ملزماً اخلاقاً وادباً يوضع نفوذه ووسائل دحمه تحت 
تصرف هذا التابع . وعندها تحاول الأول التملص من هذه المسؤولة تكون 
قد اقترف اثأ يحق العقد العر في 5068 الذي بريطها . 


الاولى من العهد ال موري بن الواص والعوام » بان العوام عندما بظفرون 
e joel pU‏ عر اص كوا حون دك ولك o Jue V‏ الاستفادة 
من الكسب الذي حصلوا عله . ولعل هذه الملاحظة الحامة تفسر لنا أن 
طببعة الصراع الذي كان بدور في المجتمع الروماني انذاك لم يكن سير 
دوماً »Lz YI à‏ الايحابي حسما يتصوره ا لمؤرخ الوم »بل كانت عوامل كثيرة- 
اهمها تقاليد الاحترام وإبقاء العلاقات الشخصة الموروثة - تساهم في الوقوف 
في وجه تطور العادات والاعراف السياسية . وعندما يسعى العوام ككل 
ان ينتزعوا لأنفسهم على الاقل حزءاً من السلطة التي يحتكرها الخواص بين 
ابدهم » فان ذلك م يكن بعتي أن القوالب الاخلاقة وعناصر gom!‏ 
في الحاة الساسة تطور في نفس الاتجاه . ذلك أن أحداث الصراع 
الاجتاعي الذي خاضه العوام تسمح لنا أن pi‏ أن هذا الصراع لم 
)١(‏ راجع إعلاه ص لالا. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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تكن ages‏ هدم نظام vq ix LJ‏ الاصل » بقدر ها كان بريد 
اجبار أولئك الاشخاص الذين كانت يدهم مدؤولة السهر على ve‏ 
الجزء الاكبر من الشعب » أن عارسوا وصاءتهم بشكل فعال 

من ببق ubl, ull LE os E Loi JE eel‏ شي 
منذ فحر العهد oak‏ كان موضوع الديون التي اضطر فلاحوا العوام 
إلى استدانتها من الخواص » وبالتالي عحزم عن تسديدها ببب غابهم القري 
مزارعهم اثناء اداء الدمة العسكرية ٠‏ 
يضاف إلى ذلك عبء ضرية الممتلكات التي كانت تحبى لاغراض 
عسكرية ناءت بها كواهل طبقة العوام فعلاة . وانه لمن الواضح أنه 
لا الاجور الزهيدة التي كان اطنود الرومان بتقاضونها اثناء الخدمة »ولا 
حصصهم في غنام المعارك كانت تستطيع تسديد ديونهم . أما الحاصل 
الزراعبة اللازمة لاعالة الاسرة فلا يمكن انتاحها إذا غاب الفلاح عن 
حقله Pas‏ طويلة . 

وقد تقدم الفلاحون الرومان عقب الروب السامنتة إلى عاس الشيوخ 
برجون فه التخفيف عنم . ولكن هذا الجلس الذي مثل ا الدائنن 
رفض مراراً الموافقة على اصدار تشاريمع تحل المشكلة » والتي كارف 
ا محامون قد تقدموا با إلى « حعة القبالل » ونالت موافقتها . وازاء 
تعنت لس الشيوخ اضطر العوام الى اتخاذ اجراءات قاية . نشوا 
سلاحهم نحو هضبة الجانتكولوم عبر الشبر وهددوا بالانشقاق عن الدولة. 
وسئرى ان علس الشبوخ qe‏ فيا بعد اتهديدهم عندما بعين أحد 
العوام الممى هورتنسموس دبكتانوراً ل هذه المشكلة . 

وفي الواقع اصبح العوام الذين ارتبطوا بدين لاخواص عبيداً 
أو انهم كانوا بباعون مثل الرقيق في حالة عحزم عن سداد ذلك الدن 
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المحصمة للشعب والتى تحدد احتفالات الدولة الدينة . وفى حوالى /+؟ 
زيد عدد اعضاء هذه اللدنة من عضوين الى عشرة أعضاء شرط أركل 
يكون ندفهم من طبقة العوام . وبواسطة القائرن الأوغولافي Lex Ogulnia‏ 
الكبانة العلا . 

أما القانون الذي حى الشعب من أعال القسر والتعسف التي كارف 
باستطاعة القناصل والمكام المتمتعين بسلطة الاميريوم مارستها لفرض. 
طاءتهم » فقد جاء مدلا في حق الاستئناف الذي نص عله قانون فاليريان 
ple Valerian‏ ۳۰۰ ى . م . وقد أصح لافراد الشعب حق ابقاف 
حمعة من المعات . ولكن بعتقد أن هذا الى كان مقصوراً على مدينة 
روما وحدها ولا jams‏ مفعو له حدود all à; AL‏ ...4 » البوهر يوم « 
حدث تسود السلطة العسكرية خارجه . وهها كان المدى الذي بصله هذا 
القانزرن » فإن“ اصداره بكفى للاسارة إلى ان القوة الى كان متلكها 
كبار الجكام الرومان م تعد مطلقة على الشعب . 

على الرغم من ان تشكل « المعة الئوبة » بعتبر ضربة قاسبة 
للارستقراطة النبلة في الجتمع الروماني » الا ان هذه المؤسسة لم تعط بشكل 
التسلسل الطرقى الذى كان c‏ فى احراء عمدات التدويت على القرارات. 
من ناحبة » ولاشراف بحلى الشبوخ على هذه المعبة من ناحية أخرى . 

أما المجالات التي افسم للعوام اكبر نصيب من المشاركة في £2 
فها فقد كانت وظفة الحاماة وعلس القائل 2١١‏ . وتكدف صفة المحامي 

)١(‏ حصل علس القبائل موجب قانون هورتنسيا على ue us DAL‏ كبيرفاق 

PAK zu ماکنت قتي به امعة المعوبة » والغى تدخ‎ a. 
الشيوخ كلية‎ ule dea uec yi "a Ee os aa] à sid 


—Ww'i- 


بعد ان Gul ea‏ يده على أمواههم أيضا "١‏ ويمكن ان نتعرف على 
مدى الاستاء الذي کان يفيض به الشعب ف روما من حدوث ثلاث 
عاولات فاسة قامت لاغتصاب السلطة بوسائثل غير دسدورية قام بها سبوريوس 
كاسيوس عام. 4074 وسيوريوس ماللوس tr‏ ومار كوس مائياوس عام 
5م وهم من الخواص الذين <اولوا تحقيق مطالب العوام . وتذكر 
المصادر أن هذا الأخير يتم بحاولة M‏ الاطة وفرض e L|‏ 
الفردي وذلك باطلاقه سراح السجناء من العوام ممن Qe lae‏ 
ea» osa‏ » وتتكون عقويته أن للقى إلى حثتفه من صخرة 
عالية . وجاءت القوانين الاصلاحية المسماة بالقوانين اللسينة ‏ السكسته 
عام "me 20 YN‏ تتضمن à‏ عن العوام ov. Al c:‏ مم بعش 
الشروط المتساهلة وانقاص الديون "“ وتحديدم لماحة رقعة الاراضي 
الزراعبة العامة التي يمكن للأفراد أن متلكوها بما لايزيد عن ه١١‏ 
.مكتاراً ... بالاضافءة إلى ذلك منم العوام حتى الوصول إلى وظيفتي 
القنصل » ولكن ذلك لم يكن منصوصاً عليه بل ثم استناداً على انتخاب 
الحامي سكستيوس في السنة التالية لوظفة القنصل. وقها دعم سرعارف 
مايصح تولي أحد العوام لوظفة القنصل عرفا سار “١‏ . 


وفى الققة ادى اقرار القوانين اللدسنة - الحكتة 


. انظر اعلاه ص لام‎ )١( 

. C. Licinius, L.Sextius eV! Ji isi (v) 

(+) صدر في العام + ١م‏ قانون تقدم به القنصل Lex Poetilia ) Poetilius‏ ( 

ي المدين من السمحن فيا إذا تلى هذا لدائنه عن كافة ممتلكته وهذا يعني الشاء عبودية 
adi‏ من امديئين . 

( ) م يتلم العوام وظيفتي القنصلية بأن واحد حتى عام vvv‏ ق.م . 
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إلى حدوث انقسام بين العوام انفسهم . اذ أن ظفر الاثرياء منهم 
ى المسا C 0 E E. HP‏ طبقتهم ا 

الآنفة الذ كر وخاصة 3 الديرن وانقاص الفوائد المثرتة عليها هل 
أصاب مصالح اثرباء العوام ايضاً all d Bs‏ مع الراص > 
وجعلهم بتعاونون أكثر للدفاع عن مكاسهم ضد مطالب العوام المقبلة . 
والمعروف أن الواص كانوا في بدابة العهد اوري بتشددون 
QA qd cL oj‏ كد عدم شرعة الزيحات المعقودة بين 
افراد طقتين عتلفتين . وقد سعر ool RI‏ إثر اروب الطويلة ينقص 
بأبناء عائلات الأثرباء من العوام وكان من الطبيعي أن ترفع هذه العقبة 
عن طريق القانون ١‏ الذي وافق عليه OU ile‏ عام ه؛؛ ىق .م 
والذي تقد م ده امحامي Canuleius‏ . و ù‏ لمح للابناء oJ‏ عن 
هذا الزواج بوراثة رتبة والدهم الاجتاعبة . من هذا تبين لامرء أرنف 
الفوارق بين طقتي اخراص والعوام اخذت تتضاءل » خاصة وأن المال 
عن Gub‏ الزواج € . B nd d Aus‏ الاقداء d‏ 7 
Le‏ لصالح العوام وذلك في المجال الديني . فقد كانت الكهانة آخر 
معقل لامتيازات الخواص حرصوا حتى ilg‏ القرن الرابع على اغلاقها 
في وجهمم . ولم يكن بتاح للعوام الا الاششراف على الكتب المقدسة 


) يطلق عليه اسم قانون كانوليات Lex Canuleius‏ . 


حكنبة ا P‏ 





حا وتلا کے 


واسس سلطته انها كانت نشحة حركة ثوربة تناهض طقة الواص . إذ 
تلقی ا محامون سلطتهم وخاصة ) سلطة à‏ »4 و » حى sa eL ll‏ € 
استناداً إلى قسم اقمه العوام بانهم سىقتلون دوا عا ىة أي خض 
لاحترم حى النقض الذي يارسه الحامي . وبواسطة الامتبازات الحتلفة 
الي حصل الحامون Lol, le‏ بعد صدور قانون هورتنسا عام ۲۸۷ق.م 
ازدادت اهمية هذه الوظفة . اذ أصبم من بين سلطاتها حى الجلوس في 
بحاس الشوخ “ ودعوة هذه المثة للاجتاع والقاء الطب اماما » وحق 
مقاضاة أي حا امام جمعية القبائل . وهذا المق جعل من المحامين 
حراساً pia‏ الدولة ضد أي انحراف يقدم عليه الحكام . وبالتالي 
el‏ امحامون اعتباراً من تاريخ صدور القانون يتمتعون برتب حكام 
للثعب الروماني . 

هذا هن الناحية النظرية أم! التجرية الطوية فقد برهنت ارك 
iib,‏ المحاماة كانت » حلا Lbs‏ مشؤوماً « حسما عير عن ذلك 
dA‏ الكير 235553 مو مسن 5 اد انها i‏ دود الى وصول العوام إلى 
صوت كامل في المؤسسات الحكومية . فقد استخدمت سلطة المحصاماة 
خلال فترة انحطاط ابمهورية لتقف فى وجه الاجراءات التي بقصد منها 
مساعدة الشعب . إذ كان باستطاعة النبلاء عادة أن يؤثروا على الاقل 
على احد الحامين لكي يقوم بايقاف اعمال زملائه وتعطيلها بواسطة حق 
الفبتو الذي كان بتمتع به . ومع ذلك نجد ان كلا من الحامين وبحلس 
القبائل قد ساثهوا بنفس الوقت في شكل ايحالبي في محقيق الالتحام بين 
العوام وتوجبه كفاحهم . ولقد كانت المحاماة ويحلس القبائل اجبزة 

١ (‏ )لكي عار س الحامي حق النقض سح له بالاسماع إلى -جاسات بحلس الشيوخ» وكان 
يجلس في nad‏ عند باب نجاس . 
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حكومة خاصة بالعوام كلة جاءت باعتبارهاً حصملة أصراع الطبقات » 
ولكنها ماتلبث ان تدخل إلى جانب وظائف الا كمية والمؤسسات الأخرى 
road‏ مؤسسات لكافة الشعب الروماني . ومع ذلك لان:طيع VÀ‏ 
تلع على هذه المؤسسات الرومانة طابعاً دستورياً ديقراطياً فعلا » إذ 
ان sb; az‏ العوام مع قادة طبقة الخواص عطل ae db‏ كبير قوة 
اعبات العامة صاحبة السلطة الرئيسية » واعطى لآلة الحك الروماني على 
النقيض طابعبا الار-تقراطى المحدد . وفى الطلاصة لايمكننا القول أن 
E O SN‏ دفر ان duc. pte‏ 
حكومة بريكلس في أثنا 
Gal Ll ss un‏ للاصلاحات التشريعية التي تمت في العبد do sk‏ 
ولق لم ات الا عل ارز طارفا أن Le Ly ual cler‏ 
حتى القرن الثالث نتج عنها تحقيق مكاسب لطبقة العوام في المدينة ولافلاحين 
à‏ الريف ool PO E.G, JI‏ المثلة بارستقراطة عاس الشيوخ 
ظفرت لفئتما بروافد حديدة 5وية i‏ تخل عا بدها إلا بالقدر الذي نا 
الاصطدامات العذفة . ولا مخفى على المرء أن هذا التطور قد تم ببطه 
سد يد » وساهم 6 Bb‏ وساسون كثيرون خلدت ox! ail piel‏ الي 
اصدروها . واذ تأت الآن على ختام هذه الاعمال التشريعة لابد لنا 
ان نلقي نظرة على حاولة هامة قام با الرومان في حوالي منتصف القرن 
اخامس قى.م لتقنين القوانين في شربعة « 0006 »© شبيرة عرفت باسم 
قوانين اللوائم الاثني عشرة 
قوانين clari‏ الاثي عشسرة : 
لانعرف في ubl‏ الدافع الققي الذي يكمن وراء pk RA‏ 
القوانين الرومانة في هذه الفترة البا كرة ويقال بان اللهدف من ذلك 
حد لتهسف حكام الواص . ومع ذلك عق لنا١‏ أن تان نان الرومان 


حكنبة ااه alat‏ 


اقنفوا في هذا العمل المقوقي أثر جيرانهم الاغريق الذين سبقوم في التطور 
يحوالي قرنين ٩‏ . ولیس بغريب أن يتأثر الرومان_بدساتير edm‏ 
o‏ مدن eo xt‏ الايتالى ec^ ! ab «e ub‏ عناصر حضار ده أخرى 


في مضمارات الدين والفن والتنظم العسكري على سبيل المثال . 


بهمة وضم شربعة للقوانين . فقامت بنششير القرانين في عشرة الواح » 
وما ان هذه الالواح لم تكن كافة فقد شكلت لنة ثانة كان برأسها 
القاضي ابوس كلوديوس eJ cabal IO UI‏ جديدين الها . وحازت 
هذه القوانين موافقة الجعبة المحوية عند عرضها علما وبذلك اصحت نافذة 
اللفعول حتى القرن الثاني . ودونت القوانين على اثني عشر لوحا من الخشب - 

ستقت هنما اسما التقلدي ‏ وما لاسّك فه ان هذه القوانين تعرضت 
لتنقبحات تالة » ولم ببق منها حالا الا استشهادات متفرفة تعطي فكرة 
عامة عن محتواها القانوفي . والدير بالذكر ان هذه القوانين لم تكن 
دستوراً بعنى الكلمة » بل كانت حعاً بيطا للقوانين المدنة والنالة 
السائدة [نذاك بالاضافة إلى بعض القواعد المقوقة المتبعة . 





)١(‏ تذكر المرويات الرومانة ان اللحنة المكافة بوضع الشريعة أرسلت إلى مديتلة 
اثينا عام ٤ه‏ لتدرس قوانين المشرع صولون . وثما لاريب فيه ان هذا الزعم من 
إاختراع الكتاب الرومان التالين . 

(؟) يعتقدان انشاء الاجنة الثانية لاصحة لدوان عمل اللجنة الأولى أتمه قناصلالسنة 
الثالية. كان ابوس كلوددوس من الخواص الذين استللمو! وظائف كييرة فيالدولة رات 
عديدة . وقد قام في عبد مراقبته ule oum ev ele‏ الشيوخ وادخ ال الفقراء في 
اجمعية المثوية والجلس القبلي » واضافة الثروات المنقولةالىالثرواتالغير منقولة في حساب 
ثروات!المواطتين.واليه يندب الطريق الواصل بين كابو! وروما. 
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وقد كتبت القوانين فى حمل محكمة السبك منطقة التسلسل فهي 
تكشف عن بحتمع أكثر ساطة من الجتمع الذي تنم عنه فقرات شربعة 
حمورابي البابية . وبموجب هذا القانون الرومافي الأول أصبم لحكل 
det ut‏ الأحران حقوق وواجبات تمن الدولة . وأعطت الاو الح لامو اطنين 
Sie‏ لتحديد اختبار د" الاقتصادي عندما تفح لم المج 
لكتابة الوصات والعقود . ثم تمكن الأولاد واازوجات من الصول على 
وسائط شرعية يؤمنون i.‏ التحرر من سلطة الأب . 

ولا مخفى على القارىء أن واضعي شريعة اللوائح الاثنى FI‏ 
من أفراد الطبقة العلا . لذلك لا نستغرب تأ كيد القانون على السماح 
باعتقال المدينين الماربين وسجهم وحق الدائنين في بيعم رققاً إذا لم 
ستطيعوا تغطية ديونهم . وبالمئل ترفض هذه القوانين الاعتراف شرعية 
زواج الأفراد المنحدرين من طقتين مختلفتين . وتتابع العمل بقاع_دة 
ta n‏ » القاسة » وتحتفظ بالكثير من التقاليد الرومانة القدية الي 
تدل على أن الشعب الروماني رغم حاولته الاقشئاس من التشريعصات 
الاغريقة الصولونة مابزال في pod‏ بدائية جدأ . des‏ كل حال 
بتلخص الكسب الضشل الذي aim‏ العوام في أن معرفة القانون. تصبح 
الآن في متناول dd‏ ول تعد ee‏ على فئة ila‏ تستغل تفسيرها 
Lola‏ ; 

e ul‏ العام على هذه القوانين من ااناحبة الساسية فيصوره المؤرخ 
الكير الا ell FRIES‏ بأن اللوائح الاثنى عثير لم تنه تقسم الشعب 
الروماني إلى خواص وعوام » بل تري على العكس أن المشرع بعترف 
بقيام هذا الانفصال . وعلى العموم ستطيع المرء أن يتحقق من 
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القرانين المذ كورة بأنه لا الخواص ولا العوام كانوا الرايحين بالنتحة . 
بل كان الرابيم عنصراً أعلى من الطرفين التتازعين وهو فكرة الدولة 
الرومانية . وفى هذه الفكرة تكمن أهمة هذا القانون الروماني الأول . 
وني الحققة وقفت هذه النكرة في وجه QUT‏ طبقة العرام وحرهتهم من. 
النجاح الذي كانوا برجونه . ولكن ما تم ريحه عوضاً عن ذلك كان أ كثر 
أهمية من أن يكون بحرد ظفر للعوام . فقد ظبر الشعب الآن ككل, 
مرة أخرى مكان المجموعتين الاجتاعتين » فكان الرابج من ذلك هو 
الشعب . وبقف الشعب الرومافي الآركت ككل ذوق طبقتي ql‏ 
والخواص . 

ب - التطورات الاقتصادية والحضارية : 

تقدم شريعة اللوائح الاثنى عششر صورة عن المجتمع الروماني Jen‏ 
منها أنه Gee og‏ زداعياً بالدرجة الأولى . فغالسة المواطنين الرومان. 
كانوا من المزارعين يعيشونفي الريف الايتالي ويازمون إلى جانب الزراعة E‏ 
الحنود إلى الدولة الرومانية كلا ازم الأمر . وفي الحققة كان المستفيد 
من حروب توحيد ايتاليا الطويية طقة المزارعين أ كثر من طبقات الصناع, 
أو التدح ار . فقد انفتح الجال أمام الطبقة الأولى اتأسبس المستعمرات. 
الحديدة والتوسع في استثار الأرض الزراعية وامتلا كبا وتربية المواشي. 
فها . ولعل ازدهار طبقة الخواص في بحاس الشوخ يعود إلى Adde‏ 
الأمر في أنهم أصبدوا من ؟ار الملاكين أو بالأحرى من الرأسماليين. 
الزراعمين . اضافة إلى ذلك مارس هؤلاء المتمولون الككبار في المدن. 
الابتالة حما_ات اقراض الأموال إلى صغار الفلاحين بفوائد مرتفعة. 
حددت شريعة اللوائح الاثنى عشرة نيتها النوبة يحوالي لم بالمئة. وما؛ 

۳ 
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لا شك فه أن المرابين لم يكونوا يتقندون ببذه النسبة ما اضطر الدولة 
إلى إعادة فرضها مرة أخرى عام بوم ق .م . ثم شفضت إلى النصف 
تقريباً . وا رأبنا نثأت المضاعفات الكبرى في الجتمع الايتالي عن 
مشكلة تسديد صغار المزارعين للديون والفوائد التي ترا كت علهم إذ فرض 
علهم غجزهم عن سدادها في كثير من الأحبان فقدان حريتبم الشخصية . 
QUU,‏ كان الغاء مثل هذه الاجراءات القاسة تخففاً وماعدة المواطنين 
الفقراء من ناحية » وكانت بالنسبة للمرابين والمتمولين من eb‏ أخرى ضرية 
حدتت من امكانيات استئار أمو الهم . وعلى الرغم من صدور القانون اللدسيني ‏ 
السكستي عام الذي مدد ححم i f.‏ الأراذ ضى الزراعية © فان 
الرأسمالية الزراعية تصبح خطراً حب à eL»‏ الجتمع الروماني . 

نشوء النظام AUI‏ ; 

من الملاحظ أن طقة الخواص d iJ JE‏ تتجه في توظضف أموالها 
واستئارها نحو الأعمال التجارية بل اقتصرت بوجه عام على الزداعة . 
وتتضح عدم مبالاة الرومان مارسة التحارة على نطاق وأسع من طبدعة 
المعاهدات التي عقدتها روما مع جارتا قرطاجة . فقد ترركت العاهدة 
الاولى المعقودة عام 4 للتحار القرطاججمين حرية الدخول والمتاجرة حنى 
منطقة روما نفسها ومناطق اللاتتوم في حين لا تعط نفس المعاهدة للتجار 
m ob, I‏ المتاجرة في الامبراطورية القرطاجية ماعدا مرافىء صقملة . 
کا كان لا حى هم التوغل نحو مناطق البحر الأسض المتوسط الغربة . 
ويمكن تفسير هذا التقبد بعدم سماح القرطاجبين للتجار الرومان بالوصول 
à iiid «ill Jl‏ شُمال افريقما . أما معاهدة عام ميس التي 
عقدوها مع القر طاجين فقد احتفظات من جديد الأخيرين بامتمازاتهم التحارية 

نفة الذ 5 » وحددت محالات العمل في وجه الرومان . ولا بد أن 
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تأخذ بعين الاعتار أن الاقتصاد الروماني الذي مل أمور التحارة في 
عهوده الباكرة كان يعتمد على نظام البادلة في السلع» رغم أن اتساع رقعة 
الدولة الرومانية قد فتح لها أسواق جديدة وجعلها على احتكاك مع المدن 
الاغريقة والاتروسكية المفتوحة . هذه المدن كانت تستخدم في معاملاتها 
الاقتصادية نظاماً نقدياً سبل إلى حد كير أتعمال التحارة . ولعل انصراف 
الرومان إلى أعال الزراعة"“ كان السبب في تباونهم في ادخال نظام 
نقدي خاص بهم يتاشى هع تطور الدولة الجديدة . نتبحة لتزايد موارد ايتاليا 
من المواد المعدنة أخذ بمط جديد من وسائل التادل بيفرض نفه على 
العلاقات التجارية المالية ويأخذ شكله في هيئة قطع صغيرة من البرونز 
لا شكل معين لحا ولا تحمل شعار الدولة أو الدار الي أصدرتما . مثل 
هذه النقود البدائية وجب اعادة وزنا لاتأ كد من قبمتها في كل مرة يتم 
uoc‏ بين الأفراد . وفها بعد يصدر قانون في أواخر القرن الخامس 
ق .م محدد قيمة الثور أو العشرة غنات بأنها تعادل حوالي .ه كيلو 
غرام من هذه القطع البرونزية . واعتباراً من حوالي بداية القرن الثالك 
أصبح الرومان ينظرون إلى قطع البرونز التي تن الواحدة منها ٠6؛‏ 
غراماً أو أجزاءها وتسمى ( 8ه ) باعتبارها نقوداً . وحتمل أن الرومان 
استعملوا Ui‏ نقوداً مضروبة في المدن الكامبانية . ثم ماتلبث أن تظهر 
النقود الرومانة اعتبارأ من عام ۲٠۸‏ ق . م لكل ما قمة حمس أو 
عشرة وه . وكانت نقطة الضعف فيا أن قيمتها لم تحكن عحددة في 
الأسراق . وفي عام Jue elo viv‏ نظام النقد الروماني إلى قاعدة 
تعتمد على مادة الفضة » ويصبم الديئاد الرومافي ودن,ومول معادلا 
>< :و3 لا أخليعل هون الرراعة Jii c‏ في الحياة الاقتصادية الرومانية من أن 
كامة النقود في اللغة اللاتينية 018نان6م مشتقة من كلمة قطيع das, . pecus‏ على أن 
المواثي كانت وسائز: معترف عليها للتبادلات التجارية ولتحديد قيمة السلع . 
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لدراحه اغريقة اتتكة"“؛ . وبذلك محصل الدولة الرومانة على نظام 
نقدي ثابت بفرص في البادلات التحارية في ايتاليا ويحل حل كافة العملات 
الني كانت تتداول ó‏ مدن المستعمرات الاغربقة all,‏ . هذه النقود 
الفضة الجديدة مكنت الرومان من عقد اتصالات تحارية مع الدول 
Uoc iau‏ كانت شرف إلى حد بعد على افتصاد منطقة اللحر 
المتوسط . 


الحتمع الروماني : 

e ce; d ace ju, JI ecd o‏ نظام الاسسرة الكمبيرة 
الي تعتبر الخلية الاولى في هذا الجتمع . وهي تتأاف من الأب الذي 
نسمی pater familias‏ وزوجته وأولاده وزوجاتمم es Fn, PO,‏ 
الخ . وكان للأب السلطة المطلقة على أسرته وتختلف هذه السلطة في نوعيتها 
وتعابيرها بين أعضابا الأحرار والعبد التابعين الها . ويكون له حتى 
ge‏ فرض عقوبة الموت على أفراد اسرته . هذا من الناحية النظرية إلا 
أن صلة الأب بالاسرة كان يقررها وتحددها إلى مدى يعد الاعراف السارية 
à‏ امجتمع gl, QU, Ji‏ كانت تعطي لاممنين في الاسرة دوراً استشارياً 
هاماً بعتمد عليه عند اتخاذ أي قرار حوي glas‏ بأمور الاسرة . وبالطبع 
كانت أموال ومتلكات الاسرة تحت اشراف رب العائلة . وتنتقل سلطته 
إلى أولاده بعد موته » حيث b, wq d eum‏ لاسرة حديدة . ولا 
بنتسب إلى الاسرة الا الابناء المنحدرون من أصلاب أعضاما الذكور 





)١(‏ أي ان الدينار الروماني «عادل حو الي لبرةسورية . وبالوقت ذاته يعادل عشرة 
85-8 من النقود الرومانية ul.‏ الوحدة الصغيرة من الدينار واعبا 5691611118 فكانت 


تسا ١‏ 
ساوي س ٣‏ . 85 . 
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فقط . وعلى العموم كانت العلاقة ببن أفرادها تخضع xL LU! di‏ 
تفرضه السلطة الأبوبة » ولم ينع ذلك من قيام علاقات ودية وارتباطات 
oo ias,‏ أعضاما . أما تربة المواطنين الرومان فلم قكن تخضع إلى 
قواعد عامة . بل كانت التقاليد تنقل خيرة الآباء الى الابناء با فها المروبات 
والاساطير عن ماضي الأسلاف » بالاضافة إلى Jul de «eos‏ الزراعة 
واستعال السلاح وبعض أنواع الرياضة . ويدخل المواطن إلى — 
لمارس دوره فيه اعتباراً من سن الثامنة عشر . وتكون مسامته الاولى 
فيه في أداء الخدمة العسكربة . أما العنصر pull‏ اطباع الرومان سواء 
في حماتهم المنزلية أو في علاقاتهم مع الدولة فهو بكمن في الإطاعة والشعور 
بالواحب وفضلةة التقوى . أي أن الفرد بنظر إلى أداء واجباته نو «AT‏ 
dal,‏ وتمعه يكونها مثلك الأعلى في المماة . وبالفدل أظهر الافراد الرومان 
في مناسبات عديدة تعلقهم الكبير بدولتهم ورغبتهم في اطاعة أوامره! 
وتنفذ مصلحتها العلا . وكانت مآثر الآناء تقاليد رفيعة محتذيا الأبناء» 
وتعتبر #وذجاً لاوك المواطن الصالح . وعلى العموم يتصف الشعب الروماني 
بطابع المحافظة والجدية وتفضيل النواحي العملية على التواحي الفكرية 
المعقدة . أما حباة الرومان الومة فقد بقىت فى فتوات المد اوري 
الأول سيطة متقشفة . فكان x‏ بشم قاعة حكبيرة تسمى الاتريوم 
زودت بموقد مكشوف » تراكزت فيا فعالة الاسرة : فبي غرفة للعمل 
والطعام وللا-تقبال ومر كز لرب العائلة . وكان الطعام بامثل سيط 
يعتمد على المتحات الزراعبة بدرجة رئسية التي تطبخ بزيت الزيتون » يضاف 
اليا اليز والفوا كه adi e‏ والعنب . وبالطبع کان شراب اجر 
المصنوع من عدير العنب دور في الماة الومية . وقد أمنت المزارع 
لأبناء الريف كل موادم الغذانة »وما نقص منا كان يمكنهم الحصول عليه 
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عن طريق المبادلة منتحات أخرى . أما في المدينة فقد قامت أسواق الضار 
والمواشي لتد حاجة هذا ا جتمع الكبير من المواد الغذائة . 

معتقذات الروهان الديلمة : 

استرك الرومان مع جيرام اللاتين والشعوب الايتالية الاخرى في 
اعتقادم يزيج من الافكار الدينة استمدت من منابع مدد i‏ تخل 
من تأثيرات cant‏ من دنات الشعوب الاغربقة والاتروسكة . وتتلخص 
افكار الديانة الرومانة في الاعتقاد بعدد من الكائنات الروحية التي تفوق 
البشر قوة وتتحلى في مظاهر الكون واحداثه . هذه القوى كان ينظسر 
الها باعشارها شخصيات عحددة لها اسماء معينة و#مثل مرحلة أوللة من 
تطور التفكير الدينى لدى الرومان . وتتميز هذه الآلهة يأنها لاتتخذ صفات 
بشرية معيئة بل يقوم الرومان بعبادتها في اماكن ble djs lab‏ 
لبناء معابد تسكن فيها أو quU c£‏ تشخصها . 

وبالخلاصة تركز اهتام الرومان في عبادتهم لهذه الآلهة على اقامة 
الطقوس الدينة والاحتفالات اللاصة أملا في كسب رضائًا وتحنب أذاها. 
وكانت عنابة الفرد باقامة هذه الشعائر ضان له من الآلة بانهبا سوف 
تنظر اله بعين العطف "T 2466) LL,‏ كان على هذا الانسان 
ان يكافيًا كلا حققت له مطاله . وتتوقف علاقة الانسان ها وبكف 
عن عبادتها عندما تكف الآفة عن تلبة رغباته . ويلوح ان كلمة الدين 
uu religio »‏ شعور الأفراد تجاه ظواهر الطبيعة أو الحوف الذي 
ينتابهم هنا . ثم يتحول المقهوم عندما بصبحم معناها الشعور بالرهة أي 
بالواجبات الدينة . ومثل ماكان الأفراد مازمون بأداء الطقوس الديئية 
نحو الآ هة كان مطلوباً من الدولة ان ترعى هذه الناحة Li, S1‏ حقها 
عن العناية . وتكون مبمة الكبنة حماية القانون الديى والاشراف على 
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تطسق تلصوصه وسعائره x uf à‏ الثاني من ree‏ فتلخص à‏ تفسار 
نصوص القانون الديني وفي ارساخ العادات الدينة المديدة . وهنا بكمن 
بين الفرد وآهته » بل كانت مسؤولة عن مراقة تصرفات الشعب هن 
الناحة الدينة ايض . ولا ننسى دور العرافة في التدؤ عن المستقبل » 
اذ ان الآهة تنذر ue EJ‏ طريق الظواهر الطبيعية . وستطيع من 
تتوفر لديه قدرة تفسير هذه الظواهر ان يطلع الشر cU, je Log‏ 
الآلمة ١‏ 


تثلت التأثيرات الاجنسة على الديانة الرومانة فى تبنى الرومان الهة 
من مصدر اتروسى أو اغربقي حفظت اسماؤها فى الوثائق العائدة للقرن 
السادس . وكان ام هذه الا 4ة سرس liber P ceres‏ ولميرا . وشي 
تقابل YE‏ الاغريقة دمتر وديونيزوس و كوره الذين تقترن عبادت سم 
بالزراعة والخصب . وبأني فى الفئرة التالة مزيد من JE! Re EY! AE‏ 
مثل ابولو ومنيرفا ودنا وهذه الاخيرة تقابل الآ هة الاغريقة أثنا وارقس . 
وقد تأثر الرومان من الاتروسكين فى ادخالمم المعابد وتال الآ فة الى 
ديائتهم . ولا ريب ان الاتروسكين تأثروا قبلا بالافكار الدينية والتصويرية 
الاغريقة » وساهم الفنانون الاغريق في مطلع القرن الخامس ق. م فعلا في 
تزبين وزخرفة المعمد المثاد على هضة الأفنتين والمكرس لعبادة الاففة 
الاغريقة » دمثر . E‏ بشت معايد اخرى أعبادة الاله مر كور المقايل 
للاله هرمز » ومعد للاله ايوللو . وفي عام vay‏ شاد معد للاله 
اسكلسوس dI Asklepios‏ الشفاء الاغريقي . ولاششّك ان المثواوج! 
الاغريقة الغنة المعالم رافقت الافعار والاشكال الاغريقة وعرفت طريقبا 

. 4۸١ راجع سلطات مؤسة الكينة ونفوذها على الدولة في ص‎ )١( 
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إلى الدين الروماني لتخنه مخص.ا وتقدم له ei‏ با كرة بحتذيا الرومان . 
ولا عضي فترة طوية حتى تلتحم الالحة الاغريقبة lie Uis , oU , JI a JU‏ 
الديانة الرومانة بشكلها التقلدي . 

ul‏ مساهمة الرومان انفسبم في العقائد الدينية وهي اذور التي نطلق 
Ule‏ الصفة الرومانة الاصلة فتتلخص فى عبادة الاسرة التى تشتمل على الآلهة 
حانوس أي روح باب الست € والاله فا دوح النار فى الموقد Lb yc‏ 
الارواح الي ترس وتسهر على حظ العا نل وحماتها ur‏ تفاصل ا من 
الزواج والولادة والموت -— الخ . وكانت روح الاسرة تقرن دشخص رب 
العائة الذي كان بالوقت ذاته راهب الاسرة » وكانت Polo oe‏ هذه 
القوى ارس ضن النزل . وقد قامت لدى الرومان اعاد سنوبة 
اطلق عليها اسم احماء ذكرى الموتى من الاسلاف واستعطافهم » اعتقاداً 
مم أن اروا الموتى الذين كانوا يدفنون او تحرق جثث-م كانت تبط 
الى العالم الاسفل ثم تعود ازبارة الارض في أوقات معنة من الدنة . 
ويشاف الى هذه العبادات عبادة المزارع الى ترتط يفصول الستة الاريعة 
ومظاهرها الطبيعية من مواسم قطاف وحصاد وغيرهف! ... أما العبادة 
iae Jl‏ فكانت تكرس للدولة الروماشة وتشاق طبعتا في المراحل الما كرة 
من حماة الرومان cl; Jl‏ » کرم ó‏ أعنادها a4 y!‏ فعا ومحري تطبير 
الحقول يا محتفل بآلحة بعض العشائر الذين انتقلت عبادتهم الى الدولة . أما 
حجر اازاوية في عبادة الدولة الرسمة فكان نحتله الاله مارس الذي كان 
اله الزراعة واعارب € p" ád Yl Tp‏ : اله اله s,‏ € ورضشقته PEL‏ 
ddl‏ النساء الحامبة » ومثرفا حامة المرفيين والصضناع ‏ الذين توضع 

خلاصة القرل لم يكن للديانة الرومانة قوة اخلاقة تصعدية عمقة 
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بل كان اهتام الرومان مر كزاً على الفوائد المادية الآنبة التي يمكن 
الحصول عليها عن طريق استرضاء الآلحة واقامة الشعائر الدينية بشكل 
منتظم دقيق . فكانت الديانة الرومانة ذات طابع E ub) ure‏ بغباب 
الفردبة والتأله الخاص . وبالوقت نفسه كانت تمثل وحدة المجموعاتت. 
الشعة الي lx»)‏ 
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٠١  نآمور‎ 1 


المي زا رار 


نوسع روما في البحر الايض النوسط 


١‏ - الصراع بين روما وقرطاجة 


کان من نتحة تدخل روما في مشاكل النوب الابتالي أن استطاعت 

——— —————————— "T 
ربح عدد كبير من ادن والمستعمرات الاغريقة التي طلبت العون‎ 
سد دك‎ AM rad dy... مها مثل مدن لو کري ور بوم ونوري‎ 
على انقاء الحامبات الرومانة في المدن الاغريقة بححة حمايتبه » أو على‎ 
يل .رأنا أرق ثورة هدئة تارنت‎ ٠ عقد الاحلاف مع امدق الاخرئ‎ 
ل‎ jJ عن انمث‎ ^de وبحاواتها صد الاستعمار‎ 

ل روا 

n coe 


اللاك ان à v»‏ اعادة السادة الى الان i £l‏ عقب هر مته الاخيرة 





cS E à‏ عام ps . te e Yo‏ ناته القا_د ماو دة 

dud go‏ بعد ذلك بملاثة | | إلى الرومارلن ¢ و استعادة الاخيرين 
ريحوم من المامرتئين » واخضاعهم للعروتين وال وكانين والكالابرين 
on ud‏ مهمه Ut! Ay 3 b‏ قد سارفت على Lll‏ 
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تحت السادة الرومانة » ذلك أن الملك هيرون الثاني ينفرد بالسلطة في. 
مدينة سيراكوزه الاغريقبة وبعلن نفسه عام ه5؟ ق . م ملكا عليا . 


كان من نتحة الصراع الطويل الأمد الذي دار بين روما وال EE‏ 
ل a EN‏ 
à‏ حلوب Ut‏ أن انتقات ت ملكة معظم مدن حزير cy! ilie s‏ 


m د کے‎ Die 

إلى oes lo Jil A‏ ولعل من دين. العوامل الى أعطت ovo al‏ هده 
ست“ ج : à Wt - et‏ 

الفرصة للانفراد بأعدا مم الالراء »> i-L.‏ عدم الاعتداء casi,‏ التي 

اتبعتها روما مع القرطاجدين أثناء حربها مع الاعزيق وخاصة مع لمك 

MR 
وهن.‎ . utl فشلت مطاعه انشاء ملكة له في حنوب‎ AMI 
o. ست‎ 

الاغريق في ارب على nex‏ » وتعرف على ل روما الحققة تجاه 

المدن الاغردقة . فسعى الاثفاق مع aes Lb ul‏ فى حزيرة Alio‏ € 
٠ - "-* 8 - -—‏ كح مه r‏ -- 

ونقوم بهاحة المنود الكامانين 3l da Al‏ اعتصموا في مدينه مبسانا 

الواقعة في .أقصى الشمال الشرق من الزيرة "© . فيرسل هؤلاء طلا الى 

روما وال قر طاحة يرجون مساعدتهم ضد ut‏ هيرون * فسادر القر طاج.ون. 

على j‏ لارسال حل نحرية لمساعدة المحاصرين . أما فى روما فان علس 
ت * 2 » 

d gn pti‏ حيرة أثناء مناقثة الموضؤع . إذ أن وضع القرطاجين 

ال ل ا ل ل التي 

ساحل ابتالا الغربي مع مدن شواطىء البحر الادرباتى معناه تبديد 


واعاقة نحارة "x ble‏ من سكان حنوب تالا 2 وبالوقت dil‏ تكن 
لروما اهام كبير في المجالات البحرية إذ لم يكن لحاس الشوخ الزن 


سەر ا کو زة ¢ Aaa Jl pu t‏ سانا ٠‏ وقد اطلقوا على "i‏ اسم » exa A‏ « أي 
انناء الإله مارس .. 
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كف بشجع على ارسال الساعدة الطوبة إلى جزيرة صقليها" . أشي 
كن القناصل الرومان بتحريض اشعب الطصول على الاصوات اللازمة 
لتقد الجابة إلى المامرتبن في مسانا . وعندما تصل القوات الرومائية الى 
صقيلة تنبين أن القرطاجيين سبقوهم في وضع يدهم على المدينة . ومع ذلك 
يتمكن الرومان من طردمم خارحبا » ويرتد القرطاجديون علهم متحالفين 
GUI iuge dll ge‏ مقن اهار عل مها ما .ولا حكن 
امخاصرون من فك الطوق المشروب عاهم حتى Pub Oba, d£ va‏ 
القنصل ابوس كاوديوس الذي يتقدم بعد ذلك نحو مدينة سيرا كرزه 
ds s led d iis‏ السئة التالية يضيّق_الرومان_الحصار على سيرا كرزه 


EE me^ alla , جار الملك هيرون على عقد الصلم مع الرومان‎ ie 


سنة . وعلى هذا أصصبحت المدينة الحامة قاعدة لتموين عملات_القوات | 














العامة في صقليه . وبانسحاب الاغريق من المدان ائياً وتوقفهم عن أن 
نكونوا قوة ثالثة فى المنطقة قفا روما وقرطاجة لأول (m miS‏ 
ويظبر الصراع على مناطق انفوذ سافراً للعمان . ذلك أن روما لا تكتفي 
ا ا و ر ورال ر ا و ل 
Heal,‏ مدن سبحيست وهالكية اليا لمتابعة_توغلبا في صقياية الغرببة . 

et Tom LL —————————À NES 
وبعد أن باوح النصر من حديد إلقرطاجبين أثناء القتال حول هدينة‎ 
Aa) YYAY لإخلاء هذه القاعدة الخصنة عام‎ TP نخذلون‎ LE! 
: = يي ص‎ MÀ بل‎ n t———- 


المعارك البربة »> بقت السادة للقرطاجبن في البحر بلا تزاع .. إذ كانت 





à A mda روما‎ tents CA ص‎ A i 2-2 عن تكون‎ er (١ ) 


اخارحبة ص ۳۷ا = ۱۳۸ . 
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الثفن :القرطاجبة ضخمة المجم وفيرة المخاذيف تتمتع ببحارة مدربين على 
المناورات » كانت تقوم بغارات مفادئة على مدن الساخل الابتالي وتؤمن 
لون للمدن الفنقة TEN‏ وة ال 
iso‏ أنه لا سبل هم الى احتلال y‏ صقبلة كلة الا !ذا Lal‏ 
ا الس esf SI TATE LES‏ القر طاجين 
في كل مبدان . وتبدأ روما عام PIA, Rabe gb so XP 5+١‏ 
co deed oe‏ فد Tiros‏ الخاطية + bs XUI ib.‏ 
عدد هن السفن تدفعها بحاذى ,شرف على تحريك كل حذاف v WO‏ 
رجال . وقد اخترع الرومان سلاحاً سرياً بتلخص في بناء جسر خشي 
منتصب في مقدمة السفن الرومانة بلقى عند الاقتراب من سفن العدو 
sel «holy Qn,‏ الرومان لقتال العدو في عقر داره . EET‏ 
الرومان حققوا ele‏ علالا_بقيادة القنصل دويليوس T ob Trai‏ عنى الاسطول 
القرطاجي في المعركة البحربة الني دارت 5, ربا م5 ! والذي كن يقرو 
s dy. Jue .‏ لقرطاجة من مواقع في صقبلبة_إلا مدن لاسايوم 


——————À 7‏ 
ودربانوم الواقعة فى أقصى 2 JJ‏ بي 5 في حين كانت روما تعد 
العدة لنقل ات أرض Jo» SI GU de LEV Va!‏ 
المتوسط . 


هذا تكرر”ت ەر ارة L|‏ رب الي اعانا Aj JA‏ مانا بداية 
تس كيم 
طاحنة طويلة الأمد بين القرطاجيين ومنافسهم الجدد.. فكانت صراعاً في 


سبل البقاء أو NAE EAE‏ دة في منطقة 0 


Pn Ca 


بے 


الأببض_التيسط الغرية يكاملها . 
وقد اصطلح الملؤرخون على Le‏ الصراع المسلح الذي دامث مر احله 
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» أ_كثر من_قرن بين_القرطاجبين والرومان باسم « الحووبالبونية‎ x» 
الذي‎ Poeni واستمدت الروب اا من اسم‎ . c) MY -— vx 
أطلقه الاغريقبون على سُعب قرطاجة الفينقي‎ 


م كن الصدام الذي نشب عام أول احتكاك يحري بن القوتن 
"الكيرتينقر طاجة وروماءبل لقد رأينا في الفصول السابقة'١‏ أن العلانات تدأ 
بدنه| منذ العبود الاولى للجمبورية الرومانة ٠‏ حدث تعقد ke‏ معاعهدة DU‏ 
IE pue‏ ل 

urged. osi افر نا الثمالية » وبالمقابل توافق‎ à- 
JE تلخص وحبة‎ Us, 9 المحال اموي لدينة روما‎ 5 Ne" 
اا کک‎ 
a على ضوء المعاهدات التال‎ RAI القرن‎ AAA ا حى‎ i Jr 
نحو عدم كسب المزيد‎ 4n io “الي عقدت . مع قر طاحة € أا كانت‎ 
cU فيه‎ A eA T من الاعداء لروما فى الوقت الذي كانت‎ 
ن‎ 
3 رطاحيين‎ il ڪين حلفاء‎ , p! ويم‎ e الداخلسة مع‎ 
أزمة_مسانا نرى روما تتخلى عن ساسة المادنة‎ Ead uc من‎ d 
كانت تقف بدا وبين العدو‎ B 8 aJ أابقة خاصة أن الدويلات المي‎ 
ظافرة لتطل لأول مرة على عام البحر المتوسط الغربي‎ e sat 

—M—M— T 

من ادير باللاحظة أن انطلاق روما نحو هههتها الجديدة بتميز 


: بازدياد ووفرة المصادر is UI‏ التى v?‏ هدم الفثرة ولسحل احدائها 5 
وللأسف ضاع حانب كثير من هذه المصادر » اذ لم تصل مواضعها الا 





)١(‏ رأجع الصفحات ١ه‏ ¬ إن + ه3٤‏ ءا )۷دا 
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عن طريق المؤرخين التالين . أما الكاتب الوحد الذي بقرت لنا مؤلفاته 
فهو المؤرخ الاغريقي بولب ودنطراوط الذي كان من لع مؤرخي 
عصره . فقد کرس حېوده خلال وجوده في روما في الاعوام ١59‏ 
geld pu aan‏ الاغريق : « الاسباب التي مكنت الرومان في 
mau. cV EM‏ وحمسين سنة من النجاح في اخضاع اف Mu ٠ à‏ 
ل ين حكمهم . وهدا حدث بعثيره يوليب bs‏ 


في التاريخ ١»‏ . وارما كان n‏ المؤرخ أكثر زملانه القدماء تمسكاً 
باسلوب النقد والهر بالشك في المعلومات التي بقدهها المؤرخون الآخرون . 
ولاريب أن صلته وصداقته بالقائد الرومافى_سسو امملانوس اعطته فرصة 
نادرة لمراقة الاحداث عن eS‏ . وبالاضافة الى هذا المؤرخ العم 
نستعين في التعرف على الفئرة موضوع البحث عؤافات مؤرخ تال هو 
المؤرخ الروماني ivy «qi‏ '" . فقد تناول في اجزاء مؤلفه الكبير عن 
تاريخ Uu,‏ احداث s‏ الوافعة بين ۲۱۸ = ۱۹۷ ق .م . 
eus‏ عدد كير من كتا ب ااسير مثل باوتارخ الذي يتعرض لياة 
السياسي الروماني الشهير کاو » ومؤلفات الكتاب الاغريق التاريمخية مثل 





١١ لمبيق من مؤلفاته الا الأجزاء اخمسة الأولى التي تغطي العترة حتى عام‎ )١( 
ق . م. اما باق الاجزاء فقد وصل ما نتف صغبرة ومقاطع فقط , انظر‎ 
Polybius, I. I. 5. 

يقوم يليب باعداد خطط JUS JE os 4E ied Lax‏ ونتطرق للتحدث 
بالتنصيل اعتباراً من العام .؟؟ el ges vo dum‏ ببسط السيادة الرومانية على 
كافة إرجاء البحر المنوسطءيقدم له باستعراض موجز للفترة الواقعة بين +7 .-١‏ ؟؟ق.م. 

(؟) عاش اللؤرخ ليفي ببن ۹ه ق. م الى ۷ا م . 

(+) هي الاجزاء +١‏ - ه؛ وقد وصلت سليمة . ولا يغرب عن البال ان المؤّرخ 
ليه سيدا اك اد شرة على مؤلفات سلفه بوليب . 


wy memi حكنبة‎ 


مؤ لفات ديودوروس الصقلي وابان ودي وكاسيوس تام حبعا في تتمم المواضع 
المفقودة في كتب المؤرخ بوليب ومن سبقه من الكتاب الآخرين . أما 
معلوماتنا عن الطرف الثاني d‏ التزاع الماح على سسادة اللحر المتوسط 
ونعني به قرطاجة » فنستمدها من نفس الكثاب الرومآن والاغريق الذين 
قد لايتوفر في اخارم الماد والموضوعية في ايفاء القرطاجيين O^ pde‏ 
العرض والدراسة التارمخة . ولا مخفى على: القارىء أن العداوة الطويلة 
الأمد والحروب الضارية التي اتخذت طابع الانتقام والافناء بين الشعبين 
المتحاربين ارما سامت d]‏ حد كير في قسوة الكتاب المعاصرين لما في 
حكمهم على القرطاجيين . وقبل أن نتطرق إلى تفاصيل اروب البونية 
الطويلة » يحدر أن تكوةن فكرة عن الطرف الثاني في النزاع وهو دولة 
قرطاجة التي كانت تقع على الطرف المقابل من البدر الأبيض المتوسط 
على ااشواطىء الافريقة 
دولة قرطاحء : 
DN‏ تكن مدينة قرطاجة قوة جديدة تظبر في غربي البحر التوسط 
مثل روما ''' بل كان وجودها حلقة من سلسلة التوسع الفينيقي في أرحاء 
البحر المتوسط الذي بدأت معاله تتضح منذ أوائل الألف الأول 8 "e‏ 
فقد ظبرت في اوتبكا إلى الشهال الغربي من مدينة تونس اللالة مستعمرة 
تحارية oU o QUIE à ix‏ عشر ق . م . وتاتها مستعمرات 
هادروميتوم ( سوسا ) ولمبسس ماغنا وغيرها . وامتدت المستعمرات 
الفةة منذ القرن الثاني عشر قى . م ge‏ مدنة قادس في غربي سه 
(؟) نقتصر في هذا الخال على استعراض الخطوط العامة لصراع قرطاجة مع روما . 
وستتكرس الجزء الثالث من سلسلة الارد.خ القدي لمعالجة التوسعالفيئيقيفي البخر الابيض 


المتوسط وتاردخ الامبراطورية القرطاجية بالتفصيل . 
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جزيرة ابرا .“ وكان تأسيس مستعمرة قرطاجة ( الى الشمال من تونس ) 
عام ۸٠4‏ ف .م .على يد السا "“ أو ( ديدون ) حفدة ابتو بعل 
املك .فى تلك المدينة . مناسية لاستقطاب المستعمرات الفنقة فى di^‏ 
افريقيا اعتباراً من منتصف القرن السابع والمحطات التحارية الانائرة على 
الفشقنة الأم في المشرق تحت السطرة الآسُورية ومن ثم الفارسة € ارز 
دور قرطاجة في المغرب بالنظر إلى المر كز الستراتيحي الهام الذي تتمتع 
به » وإلى سلامة انظمة المي السائدة فيها والتي مدحها الخبير السيامي 
الاغريقي اريسطو سبب استقرارها وازدهار اقتصادها . اذ كانت الأنظمة 
الدستورية في مدينة قرطاجة مميء لمواطنين حرية «ul QR aem!‏ . 
أما e‏ الذي ey à Lb ng eb à voe o‏ « فكان 

)١(‏ يذكر الجغراني سترابون بأن الفينيقيين |سسوا مستعمرات وراء اتمدة «رقل 
( جبل طارق) بعد الحرب الطروادية يقليل . وهذا يو كده المؤرخ الروماني باتر كو لوس 
في کتا نه امو لف ف de epo ve‏ کل ie‏ ححر نورا الى الآن › الذي EC‏ عليه في 
سار ديدءا والعائدالى القر ن التاسعق.م بحسب رأي العالم اولبرايت أقدم أثر فينيقي مور خ 
في منطقة البحر المتو سط . 

emo 
W. F. Albright, Bulletin. Am. sch. of Orient. Res. 1947,S. 16ff. 

(؟) تذكر الاسطورة إن بناءقر طاجة قدمّ منذ اواخر القرن الثالث عشر وهنالك 
احتالان آخران لتأسيسبا بر ححا المؤرخون وها دام ۵ وعام ۸۱4 ق. م . ويقال 
c Ule Ll ot‏ مع حا شما الى جز بره d em d ve‏ الا كاهن حونو وأمرته. 
وإاخذت معبا <والي Ou‏ عذراءمتحبةنحو قر طاجه.وهناك بادلت على سلع معالتحصل 
على قطعة من الارض لاتحاور جما ححم حلد ثور لمناء مدينة um‏ وتدفعبا ]34 
لقطع الجلد إلى شرائط رفعة سحت للمسدو طنين الفيذ.قيينالحصول على رقعة وإسعة كانت 
iol sb s‏ . 

مكتبة الفهتدين الإملاحية 
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مر كزاً في يد قاضيين ينتخبان سنوياً بطلق e ele‏ « شوفيط »» 
وبحاس ,تألف من ۳٠١‏ عضو تتفرع عنه لمان مختارة . تتألف الأولى من 
Tum v.‏ » وتشكل الاخرى محكمة علما تتألف من ؛١٠‏ اعضاء . 
وكانت الاراضي اازراعة الحطة بقرطاجة ملكأ للعائلات الارستقراطة . 
وقد اختلف القرطاجبون عن الرومان باعطائهم سُؤون التجارة قدراً كبيراً 
من الامة دون أن ملوا الاعمال الزراعة . وتمكنت قرطاحة بواسطة 
هذه الفعالة التجارية النشطة أن تس IUE oi à s,‏ قى .م على 
امبراطورية تحاربة امتدت رقهعتها فوق همال افريقما وحنوب اسبانا 
وغربي صقملة وجزر ساردينيا و كورسط والبالشار .... فكانت تبادل 
على مصنوعاتا في هذه الأسواق يواد المعادن وغيرها من المواد الخام . 
ولم تقتصر تجارتما على المواد الي كانت تقوم هي بصناعتهاء بل تعدتها إلى دور 
الوساطة في بيع وتصريف السلع التي كانت تستوردها من الشرق أو من 
المقاطعات الابتالية . وكا ذكرنا مقدماً ('' ننج عن اصطدام مصالح 
الفينقيين في البدر المتوسط بمصالم التحار والمستعمرين الاغريقيين منافسات 
ومنازعات kie cL‏ طوية من الألف الأول » ولكنا لم تخل من 
تبادلات حضارية بين الطرفين . وما أن ينتبي دور الاغريق ال.اسي في 
اغلا ي رت روما udi: d. eie‏ الط رالاق غار ge‏ 


اختلفت طبعة كان الدولة القرطاحة عن الدولة الرومانة فى نقاط 
4j jh e‏ . فقد اعتمد Dae LLL Ui‏ الى حد كير على النود 
sul RS 5 ipa e‏ القرطاجي فحصلوا عليهم من سعوب اللبسن 
J'en dt]‏ 
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بقي القنصل ريغولوس مع تصف القوات الرومانة في إفريقيا أملا 
في أمكان فتح قرطاحة . وعندما 'تقدم هذا إلى القرطاجين شروطٍ 
قاسية لانياء الحرب يجدها _القرطاجون مينة لهم . وبقال بأنهم اتمزوا 
gue my ij‏ اغريقي_«أجور_اسمه "كدائتييوس ليعيدوا تنظم 
قواتهم وبنقضوا على الرومان بقمادة هذا الرجل الذي LJLI e‏ $2 
ف مقارعة الززومان مها اتام القة ق الع ر 5 وتكن ramis‏ 
من هزية الرومان وبقع قالدهم عام وهم .م مع عدد كبير من 
gold uisi‏ . وتفاجيء الاسطول الذي ترسله روما _لنجدة قواتها في 








افر ةا عاصفه فه تطح به عند سواحل صقل ilie‏ . ويذلك تتنفس قرطاحة 
الصعداء وتعود إلى الممنة على البحر التوسط .لذاك تعود المعارك من جديد 
إلى Jag c ile‏ مقيلية حيث بحاول القرطاجيون تعزيز هرا كزهم في قاعدة للبايوم » 
وهاجم الرومان مدينة_بالرمو ود sedat,‏ فتحها_ بعد مقاومة شدیدة 3 
تكيون بعض المدن الاخرى . وتودي كارثة جديده بالاسطول الروماني 
ql‏ اول كرو تأفريقا gus, Ub p‏ ارلا الزومان فى ققق 
ختاج سل الأرض للاخريقة . وتبقى المناوئات مستمرة بين كر و فر à‏ 
مبدان صقيلبة حث تحاول القائد القرطاجي اسدروبال ابن aU‏ هار 
ا ی و ده JI‏ ;26 فوا وی ان ا 
القنصل ميشللوس بأسدروبال وأسر الكثير من جنوده وفلته . وتفثل 
مساعي المفاوضات التي أملت قرطاجة i el‏ الرومان عندما ترسل 
إلى GG, JE XU Lu,‏ الاسير ربغولوس uo "V‏ تادل الاسرى 
بين الطرفين . اذ لم SES‏ لدى روما الا أمل تصفة القواعد القر طاجة 
چ ا eie Di‏ و و و کے ان 
)3( 0 ووی رو اغ ا رورو و ا ا 


قر t ilo‏ و Nt‏ . وغاد إلى VALE iUo‏ مصبره فما . 


حكنبة المفتدين «lal‏ 
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#لذين ادخلوا نحت سبادة قرطاحة » ومن سعوب شُبه جزيرة ايتالىا وجزرهاء 
بومن الغول ومن النوميديين الزائريين » والاغريق ... وغيرم . بنا 
فرض‌الرومان الخدءة العسكربة على ابناهم وعلى ابناء الشعوب اطليفة . 
وكان القرطاجيون ستعيضون عن !طكدمة بأخذ الفرائب الباهظة من 
الوب والمواد المغدنة الثمينة لسد نفقات الامبراطورية . أما القوة 
الرئسة لقرطاجة ذقدكان حمادها الاسطول البحري الذي يز يسفنمر بعة 
وبحارة مدربين . وبقدر عدد افراد الدولة القر طاجه v dbz‏ ملابين 
ie‏ »فهم يقاريون عدد مواطني الدولة الروماننة في ايتاليا . أما علاقة 
قرطاجة مستعمراتها فقد أمنتها عن طريق الديلوماسة الى جانب اتباعبا 
'اسالب قاسة لابقاء تبعة هذه المناطق الى سسادتها . 


؟-الحرب البونية الأولى 54م ١4م‏ ق .م . 

بنشوب أزمة مدينة _مسسانا تطوى اتفاقية التحالف الني عقدت بين 
القرطاجنس والرومان اثر حروب الأخيرين مع الملك بيرهوس » ويصبح 
pM‏ الع الوحيد بين العدوين_اللدودين ; 
^ ويا أن المعارك التي دارت رحاها على أرض صقبلية d‏ تعد على 
.روما بنتائح حاسمة » فانها تصمم على نقل المعركة الى أرض العدو بالذات . 
yox dece ll aso‏ ف م سارلا idus olea nu‏ 
.وفولسو قوامه .سم سفينة في حاولة لنقل القوات الرومانة وانزاهها على 
٤ ka il s bl ue‏ هذا الاسطول من هزعة الفنقين قرب 

CERDOS re ا ا‎ ds 
الثمالية » حيث برسي اسطوهم‎ uj الطريق أمام الرومان نحو سواحل‎ 


قرب الطرف الشرققى من قرطاحة . فاسة تطاع ايش الروماني اتلاف 
اذ ا ا واد e‏ كسب غنائم وفيرة . وقد 
لصبو لدي 
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البري dad‏ الذي ضربره J A a à mE Pun‏ طاحنة » 
ا ۴ ا يال 
ولمساعدة قوات Aura‏ ة دربانوم التي كانت تضرب مو رة الرومان وخطوط 
عو ينهم ios‏ د bas‏ أن كل عاولة من هذا النوع مصيرها الفشل 
طالما آن دربانوم لاتزال تاند ina‏ لبلسبايوم في الدفاع » برسل القنصل 
r^!‏ رين بولشر على رأس اسطول بحري leui‏ مدينة در بائوم 
! هر قار à‏ ن الرومانة er‏ عند lg) UE‏ 
تعقب سفن القائد القرطاجي في القناة المؤدية إلى المرفاً الثاني . ويقال 
x ot‏ بولشر فقد اسطوله بعد أن ألقى بالدجاجات المقدسة إلى JI‏ 
بول أن طالعته em i "D Jii‏ الر ومان بعد هذه ác jd‏ الفادحة 
ت ر ا د ————————— 


في زحزحة القائد القرطاحي هاملكار باركاس عن مرقعه في_رأس 
pm‏ . وكان الدمار .مصير اسطولين_رومانين آخرين_وأسر قا 
احدهنا و وهو القنصل _جونيو جون.وس . وبقدت السفن القرطاجية بقيادة هامياكار 
تكيل á QU , Jl‏ البحر وعلى السواحل ضريات سر بعة à.‏ وصل مداها 
حتى منطقة اللاتتوم .. الا: أن المرب بقت فى ماه ضقبلة وفي برها بين 


كر” و فر” . :واستخدم هاملكار حرب العصابات_ فى قتاله لارومان. . 
ا ل سس سس لسسع 





. وقد غرفت 


كانت c, tH ly‏ الطويلة عندما e£?‏ الرومان X4 00 ME dr‏ اسطول 

يكون ندا للاسطول القرطاجي gu ges os ٠.‏ ! - اد السفن e‏ 
المديدة الي i‏ هذه المرة ه هن احتلال دربانوم . و استطاع mm‏ 
سفن الامدادات القرطاجية القادم 4 من افر قا قرب 2 Qo‏ 
7 ست ك E‏ 

الو اقعة ده ox‏ ام عام PET‏ معظمها وحطم الباق 
وخسرت قر طاحة اسطولها الكبير Ln‏ امه وبقدر عددم بعش رة 


dali oia iaa‏ ري 


آلاف جندي . وبذلك أصبحت_ مدن ة ليابوم معزولة عاجزة عن 
sS‏ 
etuer. ^‏ . أما قرطاجة فقد حصات على السلام بعد أرف 
يكنا نققات_الطروب_الونة الطوية مقابل تاها عن متلكاتها في 
جزية zu‏ له 1 
ul Uus" 31‏ هيرون في مدئة سيرا كوزه > فی <ين تشرف. 
isl de leis‏ القسم الشرق المتبقي من المزيرة . وتم اعلان صقلة 
لمقاطعة الرومانة الأولى واني تم تشكل! رسما عام nv‏ | .م . 
تانيز روما فرصة_تقلص سلطان_قرطاجة عن البحر التيراني وانشغالك 
الأخيرة بثورة جنودها المأجورين لتسرع عام مم7 ق . م باحتلال جزيرة 
ساودينا الفنة X au clt‏ رتل فیا بعد مع Ea‏ 


مو o ne‏ 
مقاطعة _جديدة عام vvv‏ .م . وبذلك دل الستار موقا على مرحلة 


دامية من _مراحل_ اطروب البونبة الأولى . 
حاول كل eg! oe hl.‏ خلال المهدنة الى عقدت استعادة 
قواته وحشد امكانياته لتسديد ضربات أقوى إلى غر يه . وقد اثتت 
المعارك البحر à‏ واليرية jl‏ الي دارت حول Alio‏ ضراوة ة الطر فين واستبسال 
E e co un‏ 

NETT‏ ا ر ابتعاة مرا كر. ulli ula aot‏ اة 
والبرية » في. حين. كانت مرا كز الرومان قريبة خاصة في سيرا_كيزه . 
al iV Ul‏ طاعة قز ذ استتفذت_الحرب كل مواردها المادية_خاصة وأنها 
كانت مضطرة p‏ أجور ومكافآت 1لاف النود الموتقة الذين ألقتهم. 
م تكد قرطاجة تنتهي من المروب الونة الاولى حى وجدت تف 

هبددة بثورة خطيرة تشتعل فى أراضها على بد الطْنود المرتؤقين ex‏ 
١ eam 0‏ 
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الذن أعلنوا العصان وارتكوا أعالاً وحشة ضدالامرى القرطاحين . 
فلم az‏ هامسلكار الذي عقدت عليه قرطاحة آمالها لانقاذها من هص 
ال حنة » إلا أن بقابل أتمال العصاة الذين أحاطوا بقرطاجة محاصرونا » 
Ju gh.‏ فحاصرم d,‏ عنهم مصادر وهم . ويقال. أنه آفئی معظم 
الالغة .؛ ألف حندي فى معركة حجرت قرب الشاطىء استخدم 
فها الفية » وصلب زعاءهم . de,‏ الرغم من انتصار ورطاحة على العصاة 
واحمادها ثورتهم فقد سامت هذه الازمة بدورها في زعزعة قوى 
URE)‏ ۰ 
ul |‏ روما فانما تنشغل à‏ الفيرة الواقعة بين 9٠لا‏ 9١م‏ بعملة 
اخضاع القراصنة_المتوضعين على الُواطىء Ed uud, IER‏ 
Us‏ الألليرية » والذين كنوا يغيرون على مدن ابتالا المحنوبة وغل مدن 
سُواطىء اليونان الغربية . وانتهت .الملة البحرية_يتنازل نويتا_ عن الملك 
o4. albis,‏ الاغر بقة مع روما في نفس الفترة تتحرك وع T"‏ 
من الكلتيين_منطاقة من سبل البو نحو منطقة Ql 3 JI aa s Mb, ul‏ 
بالل إلى إبقاف هذا الزحف الذي بذ كرم بأموآل: غزوات الغالبين 
الاوك وهزية عام ۳۸۷ عند آلا . ويتمكنوا من الاحاطة بهم عند 








موقع تتلامون c»‏ عدد كبير - نهم عام fo €. Yo‏ القاند مار الوس 
1 لقره على أحد الزعماء الغالين ويصرعه في مبارزة 
فردية . وتتثمر روما الظفر الدي حصلت عله بأن تتبع سياسة زرع 
wy JP pua 0‏ خطر خزوات أخرى قي اسل > 
ع الحرب البونية الثانية ۲۱۸ - ۲١۱‏ ق.م : 
كانت ثورة امنود المرتزقين على قرطاجة مناسبة للقائد هامساكار باركاس 
مكتبة الممتدين اللا وو UU un‏ 


— (eA — 


سياسة الثأر من روما . وقد برأت التعالة القرطلية - فنا :يعة قناع 
متلعاتها في صقلية وساردينيا و كورسطا مضطرة للتعبير عن طاقاتها في 
Y ela, sacas cole‏ وال يكرا ولا ووحد فيا متاسون أكرباء 
مثل روما » خاصة وأن قرطاجة كانت مازءة يدفعغرامة_المربإلباهظة . 
فاته هامیلکار مع صهره اسدروبال لتوسيع متلكات_قرطاجة عبر سواطىء 
شمال_افريقيا الغربية_وخآصة في شه لجزيرة_الايييرية"99 » حيث كات 
للفينقيين بعض المخطات التجارية منذ مطلع الألف الأول X‏ $ منها مستعمرة 
رقادس_المشرفة على_مضائق جبل_طارق . وفي الواقع كانت اسبانا أرضاً 
dile ici‏ بالثروات الطبيعية مثل الفذة والنحاس والديد والسمك »> 
اتخذ التوسع القرطاجي فيا صفة اخضاع القبائل الابيرية sag gll‏ المدن 
الفنقة هناك . إلا أن هاملكار بدفع ite‏ ارغبة التوغل نحو 


نشدت عا 


الشمال ويغرق في النهر بعد اصابته بهم أثناء المعركة التي c‏ 
۹ _. وخلفه صهره اسدروبال الذي يتابع li‏ خطط سلفه » فيقوم 
au‏ مدينة_قرطاجة الجديدة ) Carthagena‏ ) الي DS me‏ 
للنفوذ القرطاجي فى أسيانا s‏ 
deb d Lue ut ol uas on;‏ فو ااا عرف ار 
5 . م سے س مو 
"m‏ بعد أن عبر الاغريقبون. سكان مستعمرة ماسلا إلى حلفامم 


1 


S. 





)١(‏ بذكر أن هامياكارم #صل على موافقة الحكؤمة القرطاجية على ملته التوسعية 
في اسبانيا ولكن العائدات التي حدصلت عليها قر طاحةمن مناجم الفضة فياسيانيا والمالغة 
+٠٠٠ -۲٠٠٠‏ تالنت سنوراً دفعت قر طاحة لفوافقة على اعمال إمرة باركاس وتأبيدها 
فيا .Am‏ 
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الرومان عن قلقهم من التوسع القرطا 2 
الرومان-عاج ۳۳٢‏ وفداً إلى اسبانيا يتفى مع اسدروبال على معاهدة تنص 
على منع الآخير من اجتباز مر الابرو » وتترك له حرية التكترف في جنوب 
اسبائيا . ولعل تسامح الرومان هدم المرة rely‏ النظر عن ssl aul‏ 
قرطاحة لقواها مرده خطر الغزوات الغالة التى تدده شال اتالا 

P 5 .‏ ك 


الماية الذي أرسله هؤلاء إلى بلس الشوخ الرومافي . 








الأسباب الماشرة للحروب البومة الثانية : 

بعد اغتال اسدروبال عام 77١‏ ى .م بتفق القرطاجيون على تعيين 
هانبال ابن القائد هاميلكار خايفة له وقائداً على اسبانيا وهو لم يبلغ بعد 
السادسة والعشرن من تمره . وسرعان ما نشبت المرب بعد ذلك بين 
pil ubl ouk bas‏ واوا ERA UE CC‏ 
فاد هانسال ذلك 5 quee EV n Án)‏ ل : وتوقد روما 
In‏ عام ۲14 لبذ كروا هاتسال بأن ١‏ حاغر قوم داخ حت المابة 
الرومانة» إلا أن هاتبيال els eol rae dee‏ لامفاوضة مع قر طاحة . 
وينتهز فرصة تأبد عاس الشوخ القرطاجي له لكي بفتتح المديلة عنوة 
E E s ue duties ue‏ 
في الافق من حديد فطلوا من عدوتهم تسلمبم القائد هانسال ومساعديه 
pov x [E‏ روما . وقام أنصار هانسال وهم (à Ey‏ 






io M VI ual ملاحظة ۲ حول مساشة سككان ماسيليا في دفع‎ ١.. راجع ص‎ )١( 
. التي فرضبا الغاليون على مدينة روما عام ۷و۳ ق .م‎ 

pel a EN O EEE o (1)‏ الي حصل 
عليبا أعضاء امرة باركاس . وقد ار ته الظروف على asl‏ اعمال هاتيبال في أسيانيا. 


مكتبة المهتدين الإملاحية = رومان  ١١‏ 


iL‏ ا » خاصة 
كانت ual‏ الى ثلقتبا قرطاحة فى اطرب الوئة الأولى d uen‏ 
LLLA f M s‏ - 

٠ a ;‏ ; 
فقدان مستعمراما E Ji à‏ المتوسط ونهدم اسطوفا الجر الذي 





س P‏ 
SUL v ok‏ فى هذا البحر . وقد أخطأت قرطاجة إذ لم ترافق 


. EINEN EE 
عمللات التوسع_البرية في اسانا عحملة اعادة انشاء قوتما اللحرية.أما روما‎ 
فقد اعتمدت على القوات التى عزمت ثقاها باليحر بقادة القنصل كور تلوس‎ 

nd A 


سبو إلى مدان المعرك المديد في اانا . وكان هانسال بقدر مقدماً 
| 
نوايا روما وبعد mu‏ عدو ته بطر بقة i) $e‏ أملاها عله 
ا اي 
à! Ji»‏ الا طول ول الم 5 إذ كانت hz‏ .4 تتلحص à‏ معرورة هر ب 
à Ol , JI‏ رومان في قواعدم الأم الأصلية والاستفارة y‏ من نقمة JE co atl à‏ .4 ة والمامة 
ice eee E —‏ 
الي أخضعتها روما بالقوة ¢ لحر يضما على AU, 8j JI‏ _وتأيد الملة_القرطاجية 
التي ستتخذ صفة الحرر_بالنسية_هذه الشعوب » وبالتالي يتم bj dU‏ 
Eom dU. Qu.‏ 
التحالف_الرومافى . لذلك مختار طريق الير s OP ai) gll us‏ أعدها : 
Al os‏ فا كل العناصر الافربقة والنومدرة i La Jl,‏ : واعتمد على 
tot‏ 3 د ————————áí-‏ 
الملل فى احتلاب المحاربين من بين قبائل الغالين أما القوة التى سار هانسال 
و ج — 1 Ko et‏ .9 0 
de‏ راسا عام ۲۱۸ عو ايثتالا فقدر عوالي أريعين ألف جندي بين 
فرسان ومشاة , يضاف إليهم عدد .لا بأس به من الفية . وقد انطلق من 
مدينة قرطاجة الجديدة Ute‏ جال ad‏ إحرعة أذهلت الروماتف 
وأفقدتهم عنصر المادهة . وعندما بصل jus JE‏ سسبو إلى مدينة 
ماسلا ا ليق بقف aub à‏ هاندال Y xo deaf,‏ هناك > 


کون هانسال قد سيقه في اجتباز نهر الرون وتابع طريقة” و حال 
DART‏ م ر رز 
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الأاب . dem y‏ سرديو لارسال csi‏ غاوس عم معظم الاسطول الى 
وبيب ب يي 


اساناء وبعود هو إلى du Uu!‏ هانسال هناك . واستطاع هاندال بحرأة 
——— 


ادرة أن بتحمل كل o; da aub rmm‏ يجخاز مع قواته جبال 


E E E ol D‏ خريف العام تفه 
ومن البديهي أن بنقص عدد_قواته إئر هذه المسيرة الشاقة . إلى عشرين 
AL o6 ey Ce, coule al‏ وحد يدبلا عمًا فقده من 

المنود في الققائل الثائرة على روما 
3i dot ds‏ هانبال_للاقاة_القائد الرومافي سببيو 


. 5358 
عند نهر تسوس أحد فروع نر البو وبدحره . و واستطاع هامبال بعد ذلك 
عور نهر الو . وترسل مديئلة روما القنصلى مرو نوس لابقا قاف تقدم 
x‏ ا ^ س ص 
32x‏ مع زمله سبو بعد أن سقطت E‏ کلاستدیوم بد هاندال $ 
وياتقي الاثنان 9 ف هع ركة iai‏ عام ۲1۸ عند Cn y op‏ وتكون l^ a^‏ 
ال مزعة الساحقة . 0 
gil uo‏ الشتاء في سمال Ut!‏ ا وقام LÀ [^ ED à‏ بالسير نحو 
أو اسط. JI:‏ تو بده قوات من المتطوعين الغالين . وأرسات روما قنصلا 
السئة الد دة فلامنىوس وسرفلوس a y‏ ¢ إذ أصاب الرومان اهلع 
ml‏ عسوي ل fL‏ 
من Aic- ll colla YI‏ الى حققها هائسال . 'وخيل لفلامندوس انه 
سيضع duit jc ile‏ وأنه سأخذه ,5 6l‏ أسيراً e‏ روما 6 ولكن 
القرطاجي الحنك ما بلبث أن مخدعه عند ترازيين عام viv‏ ونحصره في 
xf cel‏ عليه وياسر من حدشه "s‏ عشر ألف حندي Cu‏ 
هانبال هذا الظفر الم كد بنصر آخر على القنصل _سرفلوس » حيث تكن 
الفرسان القرطاجبون بقيادة ماهربال من تقطبع أوصال قواته . وفي اللقيقة 
هر هائيال إلى à fal AKCLI m‏ كفاءة سا à ALL‏ منقطعة النظير . 
NL‏ ا د 


۳ - 


فكان بتسريحه لاجنود الابتاليين هن أسري القوات الرومانية » بدت اسفيئآ 

في التحالف القاتم بين روما , le‏ و انود UP‏ مواطنهم 

في المدن الايتالة أخبار هذه المعامة النادرة » وبأن هاتبال قدم إلى ابتالنا 
7 5 ت , - - 






. مز نير روما‎ Po 


رأى الرومان الطر القرطاجي بقترب اليم في عاصتمم هذه ألمرة »> 

| نمع كل قواتهم ور كزوا الملطات في بد الديكت_اتور vag‏ 
ما کسموس s‏ وقد - هذا Ó $3) Jo- Alaz-‏ رله هاندال تقفى ملاحقة 

D e iaccccie - ل‎ * o ———————— ———— 

HE ade uu 
هانسال . وقد تحنب هانسال الانحاه إلى روما مباشرة»‎ E EG yl 
إلى المنوب آملا‎ "E اشرق نحو الحر الادرياتيكي‎ X تسرك‎ al ir بل‎ 
›» النوبة‎ UY! المدن‎ ie zl os قيام ثورة عامة في ابتالما وخاصة‎ 





22À أنه كان‎ AR Y,. RF Gul y ورغة مله في عزل روما‎ F 
عجز قواته يوضعها الراهن وبدون وصول امدادات جديدة من قرطاذة‎ 
ا‎ i - à حصار عن حصار مدينة روها واحتلالها‎ 
—————— 

is روما . وقد‎ diis ر أراضى‎ Hs deb $^ 2 

جش تالف من ۸٩‏ .ه ألف وا Ul,‏ » وتبعوا جوش 
هانسال إلى سبل ابوليا .. كان هذا: العمل بالفعل من تخططهانسال of i|.‏ 
ا 
عدد مكان المع ر مقدماً ex ts‏ على le‏ فى الوقت الذي مختاره 
هو . وفيالقيقة ا أراغي Ls [aie 1e JI m‏ ف ue uod el‏ 
تؤمن لقواته_الأغذية' واللن وتساهد الفرسان القرطاجين على ايقاع خسائر 
b‏ في ٠ B‏ ونافع القنصل فارون :في صيف عام iz vy‏ 


i دهوية‎ $ x فحرت‎ . Cannae موقع كان‎ 0 oes le Uil els 
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بعر ف الر ومان لا ها طرق ي وابيدت وفتك الفر سان القر طاجون 
بفلولهم . ؤظبرت عبقرية هانبال الحربة على (ey‏ إذ استطاع بقواته 
اقا ان که اوران IPTE CET PIC‏ 
القناصل بولوس € utar‏ وربغولوس وغيرهم من کار قادة, روما . 
مد هانبال في خطته على معرفته بأساليب الرومان'في اهجوم المباشر » 
فوضع في dM Le,‏ قوات الغالين terr JT uam gere‏ « 
ور كز المشاة الللسين في الجماحين . وعندما اندفعا الرومان في الحجوم 
فاك e‏ 
الوسط وتبعها الرومان . وأصح خط الجبة القرطاجية أيه بالهلال احتشد 
é du, JUR da- à‏ واندفعت اخالة ilb 3Jl‏ خلف الرومان بعد 
سے ^ . 2 E‏ 
أن سحقت فرسانهم في المجناحين . وبذلك أحم هاندال الطوق على قوات 
de UL LR‏ ا 2 et‏ ا 
عدوه »وأمعن les‏ فتکاً : toc Luxe,‏ درفه روماشة NS à c‏ 
العام في جنوب الألب € el imu‏ الذي ر كز هانسال سياسته عليه » 
وذلك عندما cag‏ الصدع à‏ ولاء الشعوب الحليفة La, J‏ 5 فتفتح 





p 14 | i5 ds‏ م الشاء : تتفم 

E Cid‏ لي pru‏ ارق ااه ومن 
هذه المدينة مع السامنتين والاو كيانين والبروتيين في جنوب ايتاليبا عن 
روما : وتأمل كبوا أن تصبح زعبمة الاتحاد الايتالى بدلاً_من روما . 

ia ٠. E . - ۴ . E: M 3 ! 

وعلى الرغم من وصول وفد من قبل دلت الاين ماك ها كدونا لعقد 
التحالف مع هانبال' ء ووفاة هيرون_ملك ديرا كرزه » وانحياز حفيده 
هيرونئموس إلى .جانب قرطاحة © ترى الرومان الذئ أعلنوا الحداد على 
o‏ لل عع ح_ د 2 

ضحايا معركة كان لا بزالون متفطون برباطة جأشهم . ويرفضون الشروط 
التي يعرضها هانيبال . وعلى العكس يجمعوا كل قرة يكنم تجنيدها للدفاع 
عن روما 4 وتبرعوا بأمواهم ونون معابدم أتمويل القوة التي مهم 


مكتبة الممتدين الإملاحية هود 


حعہا » ويعهدوا RT‏ عام Y1‏ إلى القائد کلو دیو س مار سلاوس . ذلك 
ان أواسط c 4 JU]‏ واختقاء اللاتين وبعضْ المدن الاغريقية في الجنوب 
بقت على ولايما لروما . كذلك مازال الرومارن السطرة على البحر 
التوسظ +.وقواي ناشطة فى الدفاع في اسبائيا وصقبلية وساردينيا . إلا 
أن الخطر أصبح يكمن في سعي Js‏ لتألب مدن المتوب الاءتالي 
خد روما وتألف دولة منا »بعد أن ثم له نتم كثير من مدنا مثل 


کر وتون وتارنت''" وهيرا كامة ولو كرس وتوري . 
س — s‏ کټ 








خطة الرومان لاستلام المبادهة من حديد : 

كانت أهداف القائد مارسللوس الأولى تع مدينة سيرا كو زه » قلعة 
جزيرة صقية المصينة ومفتاحها » لكي ينع هانيبال عن التمر كز من جديد 
في المزيرة!'' . فألقى الحصار الشديد عليها ثلاث سنوات حت تم له فتحها 
عنوة عام ٣٠۳‏ نتحة خيانة داخلية . وسقطت المدينة ونت ودمرت رغم 
كل وسائل الدفاع التي اخترعها الفيزيائيالاغريقي ار .دس »2 ورغم جهود 
suelo yl‏ اللثيثة لامدادها بالمؤن عن طريق البحر . وتاتها اغريحنت 
وبقة ous‏ صقلة في السقرط بد الرومان . | 

(i fel inus السنة التالة تمكئن الرومان من القاء الخحصار على‎ às 
مصيرها‎ E أثر انسحاب القائد هانون إلى منطقة البروتيوم . فم‎ 
بأحسن هن مصير سيراكوزه . واضطرت كيوا للتسابم بعد أن نفذت‎ 
هونا » ولم تقد أهلها عاولة هانبال الزحف بشكل فجافي على مدينة‎ 
روما نفسبا » والوصول إلى مشارف العاصمة الحصنة املا في ارغام‎ 
عنی عن اهلبا واكتغى يجب دور‎ cedi فتحت نارنت أبواها امام هانیبال‎ )١( 


الرومات واصدقامم . وقد اتسحيت الحامية الرومانة ال قلعة المديئة ais];‏ ہا 2 


! نة سبراكوزة إلهام في الحروب المونية Jat‏ . 
(؟) راجع qus‏ هدو عير كور iai euet qe‏ لاما و 
se M.‏ 


. ومنعبا من تقديم الماعدة إلى هانببال في ايتاليا‎ dli Has, yas 
ترسل روما القاتد بوبايوس كورتيليوس سببيو مع‎ 70١ وفي العام‎ 
امدادات لينم إلى أخبه في اسبانيا . فتمكن الأثنانمن اسُغال هاسدروبال‎ 
كس على‎ e dan HL ويتقدموا متازين نهر الابرو وتحرضوا‎ 
الثورة على قرطاحة » الأمر الذي يتطلب من قرطاحة استدعاء هاسدروبال‎ 
فمنتهز الرومان الفرصة لاحتلال مدينة ساغونتوم . ولكن عودة هاسدروبال‎ 
مع قوات قرطاحجية جد دة تؤدي إلى نشوب معارك جديدة يتمكن‎ 
anm فيها القرطاجيون من هزيمة الجبشين الرومانيين وبقط الأخوان‎ 


صرعى خلاها . 


تصاب روما باملع نقبحة اخفاق قواتها في اسبانيا . ويرى بلس الشيوخ 
ضرورة ايفاد قائد سُحِاع يستطيع ايقاف الحزاتم الرومانية هناك . ويقع 
اختباره على ابن القائد القتيل بوبليوس كورئيليوس سيبيو الذي يحمل نفس 
اسم 0l,‏ € ولما يكن له من العمر أكثر من وم عاماً . ويقوم 
سيبيو بناورة حريئة عام ٠٠١‏ توصله إلى وراء اطوط القرطاجة وقكنه 
من احتلال مدينة قرطاحة اديدة مر كز القرطاجيين الرئسي في اسبائيا c MN‏ 
إلا أنه مخفق في ابقاف مسير هاسدروبال على رأس امدادات Voas‏ 
نحو ايتالا لمساعدة سققه هانسال . وبعد أن يعبر هاسدروبال جبال البيرنه 
عام vev‏ € ينحدر إلى سهل البو لينفم إلى شقيقه الذي كان يتحرق على 
وصول المساعدات الله » على الرغم من أن هانسال استطاع في المعارك 
الدائزة في جنوب ابتالا احراز بعض الانتهارات رغم ضياع مدينة تارنت. 

) سيطلق عليه بعد الاتتصار على قرطاجة اسم سيبيو ( الافريقي‎ )١( 

(؟) شبع سيو مع الاسبانيين نفس سياسة هانيبال مع حلفاء روما . أذ جرر 
ee DIL d‏ لينقلبوا على قرطاحة . 


ية المهتدين voll‏ 


~۱۸ = 


الرومان على فك اللصار عن حلفتة كابوا. وقد دخل الرومان إلى هذه 
المدينة عام ١0م‏ بعد تراجع هانيبال عن روما وارتداده الى منطقة 
البروتتوم » فاستباحوها وقتلوا أهلبا وباعوا أعضاء عاس الشوخ فا 
عدا وانتقموا منهم شر انتقام . وبذلك فقدت المدينة استقلاه) وأرضها . 
وبالفعل كانت هزاتم حلفاء هانبال في سير كوزه وكيوا وعحز هاينبال 
نفسه عن اخضاع الرومان اللمعتصمين في قلعة مدينة تارنت نذيراً بتغير 
ميزان القوى لصالح روما . هذا التغير المحسرس لم يحدث صدفة بل 
ساهم فيه امتناع الحزب المعارض لمانبال في قرطاجة ارسال الامدادات 
العسكربة التي كان قائد اخمة بامى الحاجة لحا . ولم تفده القوة الصغيرة 
التي نحم انصاره من المزب العسكري في أرسالها تجاه gl Ul cl adi‏ 
تمكنت روما من حشدها . فقد اصح لدا à‏ العام ۲ ى ع 
حوالي ٠٠١‏ آلف جندي و٠۷‏ الف حار » وهذا يبعادل تقرياً عشرة 
بالمئة من السكان القادرين على الخدمة العسكرية . كان على رأسهم خمسة 
عشر حاكأ وقنصلا سابقاً يتمتعون بسلطات الأمبريوم . 

المرب ق اسالا 

قل أن يغادر هانبال مدينة قرطاجة عبن سشقىقه هاسدروبال قائ دآ 
على القوات القرطاجية في اسبانيا. وقد رأينا أن توسع القرطاجين في سه 
الجزيرة الابيرية كان السب الماشر في اشتعال اهرب البونة الثانية . 
ges‏ الرغم من أن هانيبال نقل 'لرب الى الأرض الابتاللة فإن الرومان 
لم يتوقفوا عن خطتهم في ضرورة انتزاع اسباننا الغنية من يد القرطاجيين . 
واضطر القائد سسو ارسال 4L‏ غئاوس سسو عام ۸ لل UL.‏ 
مع القوات الرومانة بدلاً من أن يذهب بنفه لفتع اسبانا . وكانت 
خطة الرومان في المرب الاسبانة التم ركز شال نير الابرو واشغال 
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منه . إذ يلتقي مع الرومان في .موقعتين يذهب ضحبتها القناصل فولفيوس 
عام 78٠١‏ ومارسللوس عام ۲۰۸ . 

وبدرك الرومان اللآن خطر وصول الامدادات التي قدم با هاسدر وبال 
فيرسلوا قوتين : الواحدة للوقوف في وجه هانبال المتمركز فى جبال 
الاروتوم » والاخرى بقمادة القنصل لقدوس اتدمير de‏ هاسدروبال M‏ 
GEL‏ الاخير به عام ۲٠۷‏ في gp xe dob Y‏ ميتاودوس quus‏ 
مع زملة القنصل نيرو في الفتك بحيشه وتكبده خسائر فادحة . 

Ul‏ هاسدروبال فسقط في المعركة قتا ويحز رأسه . ويفقد هانسال 
الأمل فى تلقي النجدات عندما يلقي asl‏ الفرسان الرومان برأس أخنه 
oil‏ في معسكره . ويذكر بأن القائد القرطاجي ماغون سُقيق هانببال 
الأصغر يتمكن من انزال نحدة جديدة على أرض ليجوريا ولكنه لا يتح 
à‏ الاتصال بأخه . واستدعى إلى قرطاحة عام e‏ 

في هذه الأثناء يتمكن القائد الروماني سبو من اقام تطهير شه 
جزيرة اسيريا من القرطاجيين » بعد أن اكتسب إلى جانه أيناءها 
الاسبانيين وحرضهم ضد سادتم السابقين . م dis‏ معاهدة سرية مع 
ماسينيسا ملك شرقي نومديا وحلف القرطاجين السابق . ثم يعود سيبيو 
إلى مدينة روما لينتخب لنصب القنصل رغم أنه لم يبلغ السن القانوفي 
بعد . فشرف هناك على عملات نقل ارب ضد قرطاجة إلى أراضيا 
ó‏ افريقيا . 

الحرب في شمال افريقيا 

يفلم القائد سسبو عام 7.4 في النزول مع قواته على الشاطىء 
d‏ » ويستطيع بساعدة حليفه الملك ماسينيا أف هزم القرطاجين 

ue $uü. Si .‏ وات لت ف بولا ھن غا کن ۽ 
B eda ud‏ الداهم تحد قرطاحة نفسبها من جديد مرتمة 
MM -‏ - 


على طلب عقد الصلم » الذي يوافق عليه سيببو بدوره شريطة أن تطلب 
قرطاحة من هانسال الانسحاب بقواته من ابتالا والعودة إلى افريقا . 
وبالفعل بتر استدعاء هانبال الذي يغادر أرض ابتالا عام ۲٠۳‏ وهي 
الأرض التي لم بقهر علا مرة . 

باوح أن عودة هانببال إلى قرطاجة بثت لدى أبناء المدينة سُعوراً 
بالثقة والقوة جعلبم يتحاهلون شروط معاهدة الصلم الي واقق سبو على 
عقدها معهم عام م.؟ . وما يلبث القرطاجيون أن ببدأوا في الاستعداد 
للحرب وتبئة المديئة للحصار عند زاما و2 الواقعة إلى الجنوب الغربي 
من قرطاجة . وقد اتخذ هانبال كل الترتسات الممكنة الني تضمن له 
النصر واعتمد كعادته على عنصر المفاجأة والرأة والفرسان . إلا أرف 
الحظ الذي وقف إلى جانه مدة خحمسة عشر عاماً في c UG!‏ يمل لمفارقته 
هذه المرة . ويا كانت فرق الفرسان العنصر الرئسي في انتضاراته كان 
L35J agbl oU. am . ul pla RI oj ol pesi d‏ 
جوش القرطاحيين » وعاد فرسان الملك ماسنسا من ملاحقة فلة القرطاجيين 
وألقوا بقواهم في المعركة إلى جانب الرومان منقضين على مؤخرة القرطاجين» 
فتم للقائد سيبيو بذلك النصر وخسرت قرطاحة المرب وكانت خسائرها 
فادحة . 

بنتحة ذلك بتحه هانبال الذي التحأ إلى حادرومت إلى قومه بنصحيم 
بقبول شروط الصاح القاسة التي تم عقدها عام ٠٠٠‏ . وبموحبها سامت 
قرطاحة إلى روما كل il le c (eL‏ ما عدا عشرة سفن € 
وتنازات عن اسبانا وجزر البحر المتوسط » ووعدت بدفع عشرة آ لاف 
تالنت١'2‏ خلال خسين سنة وتلم رها من أهلا »> واعادة الاسرى 


)١(‏ تبلغ قيمة الغرامة الجربية حوالي ٠۸‏ مليون ليرة سورية 
V. —‏ — 
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وافاريين من ن اليش الرومافي . ما تعبدت قرطاجة بعدم القيام بأي حرب 
خارج افريقما وأن لا تقوم بالحرب في افريقا إلا بعد استئذان روما . 
مقابل ذلك ترركت المعاهدة لقرطاجين استقلاهم وأراضهم وقواننهم 
هذه الخاقة المؤسفة للقرطاجبين » السعددة بالنسة لارومان بعود سبو 
الأفريقي إلى روما لحتفل بظفره هناك مصطحباً معه غنائه الكبيرة من 
الفضة SU uie AL als am a Col,‏ 


خصائص الحروب البونية الثانية ونتائجها : 

انتهت Jb o, RI‏ الثانة بالنسة الى سكان طبه جزيرة ايتالبا 
بعد حلاء هاتيال وحوسه عنها عام ۰٣‏ د Zi‏ وقد دەر هابال قبل 
انحابه _كثيراً من مدن المنوب الايتالي الني انفضت عنه » عتما بذلك 
مس و يس 
سلس اعمال الاتلاف والافناء التى كان قد بدأ بتطبقها مذوطأت جوشه 
س ج س = * PEE‏ - 
عمقة لاس ف الريف QA uy‏ الابتالة . . وقد Es E Pu.‏ 

ع س 
روما al‏ مواردها duds‏ ترواتها em T" —— i 1 Qui‏ 
الجاعات فيها » وان اضطر الرؤمان لرصد كل ثرواتهم vu p‏ 
الجرارة التي كثيراً ما ابتلعتها المعارك االطاحنة منذ اللقاء الأول عند نر 
cru‏ حى مع رکه کان . ففي السنة D ١8 o TAE‏ 

N O E 
الاشنة تقد تقدم أنصتها من الجنود معتذرة_بفناء الرجال في مناطقها . هذامن‎ 
اما من الناحة السماسية فقد كانت_المروب الونة_هزة‎ RES, 
السنين حى‎ clie قوية عصفت بالوحدة الاتالة الي حبدت روما‎ 
لوسرب ابابا اه اذ اة شت الكسوب ماغدا حورت‎ 
و سعو‎ o! x ia wt 
Sec aall ida 


— $3 - 


ايتالنا الوسطى ماللثت أن انتهزت ونجود قوة مناهضة لروما على الارض 

0 ت 72 — 

والسامنتىون أول المنشقين على الوحدة الابتالة. fos rex d,‏ علىعصان 

e‏ او بحنو دهم ومواردم فی دعم هاسال واطالة امد Jal ١‏ أقامة 
اچ لومس 


a‏ على الارض الايتالة» حتى ان حاناً من الابتالين من , ااال 


ع تھے 
فضل البقاء الى ٠ c6‏ قائّدمم والعودة al 42A‏ فر طاحة على ملاقاة la‏ 


بنتظرهم من انتقام روما . أما حلفاء_هانسال في ابتالا فقد الزموا على 
1 . م کے 

التنازل عن اراضهم أو حرموا من muc Ut‏ لال الداخلى الذي كنوا 
تمتعون به سابة " وتلحأ روما A!‏ تا سن مستعر ات عديدة لها في 
(E (oJ Qu) Ut, UU ou bts‏ كشفت التحربة القاسة 
كان عبرة لمع المدن الابتالة . وعلى الرغم من السائر البشرية الي 
حلت بروما مكن القول ان انتصارها في معركة زا 5 ul‏ کان اتصا 13 

en or 
نفسها وفي صقلية_خاصة_ثم‎ jx Us Uu LIES, UC sait 


m v i [^e عامة 3 وقد ساعدت‎ nc va2 EX ف‎ 
سے‎ 


ERN! e à dm Pp de, ۹ 255 ار الي‎ EDI 
7 والتهديد من _جبة اخرى . إذ‎ e الحدقة ما باستخدام الاسة من‎ 


استطاعت بين الاعوام ۵ ۰۵ أن تدرأ عن نفسها نتائج حالف 


) ^( قامت اسنانيا الى مقاطءتين: ساحلمية في وادي غر الاروءوداخليةفي الجنوب. 
حول جبل طازق ونبر وادي الكبير . وقد توحب على روما خوض حروب مستمر 2 
لاخضاع اقوام اللوزيتانيين فيا . 
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الحرب المكدونية الأولى بمنع اللك فلب الامس التردد من مساعدة 
حلقه . وبالو قت نفسه_تشكل حلفا اغريقبا نحت odd Li;‏ ( معاهدة 
اوبا كوشن. ). بشم الا كين.. والاظيرين واهالى يزغامون. ويكتاهم شد 
الملك فلب الخامس . وبهذه الصورة حرمت هانسال من حلف قويكان 
من الممككن ان يؤدي تدخله الفعال إلى ترجيح عفة الحرب لصالح 
القرطاجين . كذلك اتصف الرومان بالمروئة فقد اسرعوا لسد نقاط 
الضعف في دفاعبم » وخاصة عندما جاموا القرطاجيين بقوة نحرية مماثلة 
انتزعت منهم السيادة على مواصلات اللحر المتوسط وحرهتهم من الصال 
الامدادات الفعالة الى البة الابتالة » بينا يمحن الرومان من تلقي 
امدادات القمم من حليفهم بطليموس فاوباتور ملك مصر . ولم يتكتفوا بذلك 
بل طوروا جبوشهم البربة وتعاموا من هائيبال اساليب المناورة والخديعة 
والاعتاد على الفرسان . وساعدهم انضباط المنود الرومان والايتاليين والتفافهم 
حول قادتہم على التغلب على الكثير من الاخطار حتى عندما كان العدو 
بقف على أبواب عاصتهم . 

أما الموقف فى قرطاحة فقد كان مختلفا . اذ اعتمدت هذه الامبراطورية 
عل الجنود المرتزقة وعلى مزج من الشعوب الافة ها للحرب من أجلما. 
وعندما تنضب موارد قرطاجة يضعف دافع المرب لدى النود المرتزقة 
ويثورؤن على قادتهم . ومع ذلك لم بقل المنود القرطاجيون وقادتهم 
حماسة واخلاصاً في خدمة دولتهم عن تفافي انود والقادة الرومان . وارها 
كانت شخصة هانال الفذة القطب الذي التفت حوله قوات قرطاجة 
فار بها من نصر إلى نصر رغم اعدادها الضئلة وابتعادها عن قواعد 
قوينها . ويكن القول ان العنصر المساعد للقرطاجبين في الحرب البونية 
الثانة يتاخص في ان اراضي شمال افريقنا المزدهرة نحت بادىء الأمر من ويلات 


مكتبة الممندين الإسلاحية 


۳ 


اهرب التي كان مسرحها ارض العدو . فاستطاع القرطاجبون وحلفاؤم 
متابعة استئارها في الزراعة » والتجارة اضافة إلى الموارد الوفيرة التي 
جادت با مستعمراتهم في اسبانيا . وبدون هذه الموارد الغزيرة لم يكن 
باستطاعتهم تسديد نفقات اطرب البونة الثانة . ولع ن هل تكفي 
الموارد المالة والعبقربة العسكرية وحدها لربح حرب ضروس ضد عدو 
Q6,Jl ee‏ ? 

لقد خسر هانسال اهرب رغم اله لم ينبزم في معركة . واضطر 
للاندحاب من اتتاليا رغم كل ما ابداه من عقرية حرسة و كفاءة سياسة 
تضعانه في مقدمة عظام القادة العسكريين . ولربا كان العامل الذي 
ساعده على الظفر هو نفه الذي ساهم في حر مانه من قطاف ثار ذلك الظفر . 
فقد نقل هانسال اطربالى ارض dle sj‏ على عدد من النود لا 
بتناسب مع امكانيات الخدم الضخمة في القرتين البشرية والمادية .ربالتالي 
كان هانسال بعداً عن قواعده ومراکز M9 deb 2g‏ بحر واسع 
كانت السيادة فيه لعدوه . وفى المققة اخطأها هانسال تقدير عواملالظفر 
على المدى العيد رغم اله أمّنها على المدى القريب . فلم تحصل من الملك 
فيلبب المحكدوني على الدعم الذي كان بتوقعه » وم eui‏ له حلفاء روما 
المساهمة العامة التي وضعها في حساب النجاح » وقصرت قرطاجة لاسباب 
عديدة في تأمين الامدادات اله في الوقت المناسب . 

أما في قرطاجة نفسها فلعل امجتمع القرطاجي قد وصل الى مرحلة 
الهرم التي تر بها الشعوب »م ان الصراع الطبقي فيه وصل إلى درجة 
كبيرة . ولم بحسن القرطاجبون معاملة حلفاتم الامر الذي دفع لملك 
مينسا وفرسانه النوميديين للانفمام الى اعدائم فكانوا عاملا هاما في 
yj‏ نشحة معركة زاما . 
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ختاماً يحدر لفت الأنظار إلى حقبقة هامة تلخص في أن المصادر التي 
يعتمد علا المؤرخون في دراسة اروب الونبة وحدة الانب افلا 
ell Sy‏ المتجرد أن بقبل الصورة السوداء القاسة المعالم التي رسمها 
الرومان لعدوم في شخص قائده هانببال حينا وصفوه « بالوحشية اللا انسانة 
وبفقدان الثقة فه 2'1 .. وغيرها من المطاعن , فالمرب كانت حرب 
بقاء أو فناء . ومع ذلك لم يكن الرومان أرحم أو أقل وحشة من 
هانبال في معاملة المدن والشعوب الايتالية التي خرحت عن eg E,‏ 
ورغم الهزيمة الكبرى ااتى أصابت قرطاحة لا Us Ju S.‏ حتفظ 
بمميزاته كرجل حرب وسياسة من الدرحة الأولى . وتؤهله مواھه 
العديدة لتقلد زعامة Jue. sam Gros‏ مخلصاً قادتا نحو مزيد من 
Ll cil‏ والوحدة واستعادة lcu;‏ . وعندما تشك روما فى خطر ecl.‏ 
واتصالاته مع انطبوخوس الثالك بناء على وشابة أعداله من مواطنه في 
قرطاجة » ترسل بعثة لأسره » إلا أن هانسال ينجم في الفرار عام 
ف .م ويتحه إلى مديناة صور حيث يعرض على المذك الساوقي 
انطوخوس الثالك خيرته واستعداده للاشتراك في أي حرب دشنا الأخير 
ضد روما . إذ كان هانبال بتحرق دُوقاً للثأر من الرومان ولتأليب 
القوى ضدم . هب جود هاندال سدى بعد عقد معاهدة أفامة ¢ 
وبعد أصرار i‏ على تسليه.م عدوهم اللدود » فيرتحل متنقلا في بلاد 
آسا المغرى حتى نصل إلى أرمننا ويلحأ الى ملكا بروزياس . وهنالك 
يتابع جهوده ضد روما » التي تطلب أخيراً من الملك بروزياس تسلم 
هانبال . وعندما بدرك القائد الشخ استحالة النجاة بفضل تجرع السم 
على الوقوع في أيدي مبعوثي روما . وبذلك تختم iG‏ 48 3 كانت 


Livy 21. 4. 2 
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حدويته وطاقاته الجيارة رمزاً للشعب الذي ينتهي الله . ولرما. كان موته 
نذيراً بالمصير الذي بنتظر بقايا الامبراطورية القرطاجة . 


۽ احتلال روما Pet‏ الهانسى : 


على الرغم من المشاكل الداخلية الساسة التي واجبتها روما عقب 
معاهدة الصاح مع القر طاجين عام ۲۰۱ تراها تصرف خلال ثلائة عشر سنة 
loce asd‏ على العام الملنتي بعد أن تم 4ا الظفر في غربي البحر 
المتوسط . وفي القيقة لم يكن لبتاح لروما أن تتفرغ هذه المهمة اخديدة 
لولا وجود عدة عوامل هامة في الأفق دفءتم! إلى الطريق المحتومة وهي 
متابعة عملية استعار حوض البحر الأبيض المتوسط . أما العامل الأول 
فكان حالة الضعف والتحلل التي وصلت إإيا المالك الحلنتية في الشرق 
والمدن المونانة في بلاد الونان الأم . نا إدراك الدوبلات الشرقة 
لتفوق روما العستكري والسياسي rule,‏ الارتباط بها لكسب تأيدها 
am om DG. Murs,‏ كبير وقادة وفيرون لدى روما أخر جتهم 
مدرسة المروب البونية . رابعاً ‏ المكاسب للادية الي طمعت طبقة 
الارستقراطين في بحاس VLL‏ الروماني بالحصول عليها » والتي كانت دول 
الشرق الملنستة تزخر ما . 

ومن الواضح أن اءْْتباك روما وتدخلبا في أمور العالم الملنتي 
LLLI‏ جاء أشبه بالمفاجأة . فلم يكن لروما ختى alo‏ القرن الثالك إلا 
علاقات سياسية ضثلة مع CIAM! SE‏ » في حين كانت صلاتها الحضارية 
مع هذا العالم تزداد توطداً ورسوخاً وتساير تطور روما من سُعب نصف 
بربري إلى أمة متحضرة . 
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ول تكن روما لتسنى خطر جارها القريب الملك فليب الخامى المكدوفي 
الذي اصطدمت اثناء الحرب البونة بمطامعه التوسعة وبعه لتوحد 
العام الوناني وطرد الرومان من ابلليريا . وقد عبر هذا الملك عن مشاعره 
تجاه روما باللف الذي عقده مع هانسال » والذي كان موجبأ بالدرحة 
الأولى للأجباز على الدولة الرومانية والتخلص من خطرها . 
Ul‏ في الشرق فعان الملك اللوقي انطروخوس الثالك o^ dale‏ 
عاصمته في انطاكة اعادة احماء الامبراطورية الساوقة في سوريا وباوح في 
المنطقة و كأنه الاسكندر الديد بالنظر لنجاحه في استعادة آسيا الصغرى» 
وتا كبده حقوق السيادة الساوقة على فارس وبا كتريا . وبدفع حدود 
ملكته بسلة من الملات الناجحة حتى بلاد الهند » کا تعاون بنفس الوقت 
مع فلب الامس بالضغط على الدول اليونانية الصغرى مثل رودوس 
وبرغامون وائنا .وقد توفر لانطوخوس الثالث الذي اطلق عله اسم « الكبير » 
حرية العمل في اشرق نظراً لعدم وجود قوة اخرى تحد من نشاطه 
وتحقق توازن القوى الألوف في العالم الحلنستي . هذا الدور كانت مصر 
تلعبه سايقاً منذ اقتسام قادة الاسكندر لامبراطوريته . أما الإن فقد 
وجد علىالعر سْ البطليموسي في مصرحا 5 يافعضعيف هو الملك بطليموس كامس 
الذي كان عاجزأ حتى عن تصريف أمور ملكته الداخلية يسبب عداء 
فلاحي الريف المصري له . ولا ننسى أن البطالسة كانوا اسرة غريبة عن 
ا جتمع المصري الذي محكمونه . اعتمددت قوتهم على جش مؤلف من 
الحنود المرتزقة من الاغربقين والما كدونين» وعلى ادارة مر كزية توضعت 
في أبدي الموظفين الاغريق . يشاف الى ذلك تطبيق أنظمة ضرائب جائرة 
امتصت جبود الفلاحين المصربين وسببت نقمتهم على الأقلية المتربعة في 
الاسكندرية عاصة المملكة الطليموسية . وقد نتج عن وضع البطالسة 
مكُتبة الممتدين الإملامية s‏ 
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الضهفاء ف مصر a ic,‏ السلوقي انطبوخوس الثالك انتزاع عتلكاتهم 
OO) LJUJI cg Ee‏ . 
الحروب الماكدونية ۱۹١ ves RXUD‏ ق.م 

ul‏ في ما تقدم ؛ ان تحالف اللك فلب الامس مع هانسال 
كان فاتحة لدخول روما فى الرب الما كدونة الأول . وقد gu ol‏ 
QI is I‏ حدثت بين الفريقين عن انباء ارب بعاهدة صلم عام ه٠١٠١‏ 
ق .ء » اضطرت روما للتساهل في عقد شروطبها بالنظر لعدم التعاون الذي 
حدث سنا وبين حلفامًا الايتولمين من حبة » والى معاداة يقمة المدن الاغر بقمة 
اروما يسبب الوحشية والقسوة التي عامل 'لرومان ما المدن الاغربقة الي 
تم les‏ خلال اهرب اما كدونة cda di‏ 
لانتباج روها سياسة عدائية تحاه ما كدونيا بل ان الانظمة العسكرية 
الما كدونة التي استمرت اسرة الانتغونين اطا كمة تطبقها باءتبارها تراثا 
من عهد الاسكندر الكبير » أوجدت فى مكدونا جشاً قوياً بحسب 
حسابه » استخدمه حكام Uu‏ لاتوسع على حساب المقاطعات ià YI‏ 
U gl, Uus d i»‏ € والاحزاء الشرقة من سه زره الونان 4 
وقد هبت تلك المقاطعات وخاصة ايتوليا وآخانيا لتدفع عن نفسها خطر 
الاحتلال المكدولي . 

)١(‏ هنالك شك حول صحة ما دورده المؤرخون التالون عن عقد هذا التحالف 
دين أنطيو ةوس الثالث وقيليب VE‏ بعززه ارسال وفد هص ري لطلب بد انة 
فيليب إلى بطليموس الخامس ورغبة المصريين الحصول على خاية المككدونيين ضد اطباع 
انطبوخوس الثالث. ١‏ 
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الا ان الملك فيليب الخامس ينجم في تفريق صفوف الاغريق » وفي 
خلق تحالف جديد بسطت ماكدونا عله وصاتها واستطاعت تحريض 
اخائيا على الانضمام إلى الحلف الجديد . في حين بقي الحلف الايتولي 
يقاوم مع ملكة برغامون وحزيرة رودوس مطامع الملك فلب الامس 
الذي لم تستطع معاهدة ٠٠٠۵‏ مع روما وضع حد لها . وعندما تشككر 
كل من الدولن المتحالفتين برغامون وردوس روما عام ٠.١‏ ف . مم. 
مخاوفها من مخالف ^$ سورية وماكدونا واتفاقها على اقتسام 
متلكات البطالة » تحد لدى علس الشوخ الروماني اذا صاغبة . 
pe‏ في أن تلفت انظار روما الى ضرورة التدخل في مشاڪل 
العالم الهلنستي . لذلك تبادر روما لاجابة طابم بالتدخل في المرب الدائرة 
بين ملكة برغامون ' والملك فيليبب والتي كانت برغامون الادئة في 
اعلانها متذرعة بححة انتهاك الاخير طربة أرض دولة حلفة لروما . 


وفي المقبقة لم تكن لابرغامون ولاردوس حلفاء روما فعلاً . وبالنظر 
الى أن الشعب الرومافي كان قد خرج لتوه من حرب طاحنة في معركة زاماء 
نحده لا يوافق على اعلان ارب على الملك فاب رتما عن أن خطباء 
العام الاغريقي من نير الماكدونين وبقف إلى m d du‏ لاملك 
فلب الامس . وبا ان مجلس الشوخ كان مخشى قوة قيب ue!‏ 
المتزايدة فانه ia‏ على امعة المثوية لاعلان ارب بححة احتال تعرض 
ايتاليا لغزو جديد . وبالفعل توافق ابمعة على المرب . وترسل روما 


)١(‏ تقع هديئة برغامون على الشاطىء الغرني لآسيا الصغرى ٠‏ إلى الشمال الغرني 
من سار ديس 2a ile‏ 


مكتبة المعټدين الإسلامية ٠‏ 
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جدشأ ضعيفاً إلى نلاد اللونان . إلا اف الرومان لا يلاقون ۳ 
جا اعد »> ومع ذلك ينحم القنصل الروماني فلامامئوس عام لابه 
مؤازرة اللفين الايتولي والآائي في هزيمة قوات الملك فليب عند 
هضة كينو سكفاليا ٠‏ ويضطر هذا الى طلب عقد صلح يعد بموجبه 
بالتنازل عن بلاد البوناف وابلليريا » ودفع ٠٠.١‏ تلنت لمدة عشر 
نوات وتقديم كافة سفئه الحررية ماعدا oim ob aem, € dA oz‏ 
المرب بدون إذن من روما . وبالمقابل تترك له روما الاشراف على 
ما كدونا محافظة منها على توازن القرى مع اللك انطوخوس الثالك في 
سودي » "2 ودرعءاً لخزوات القبائل البربرية الكاته المتوضعة في مناطق 
البلقان . كذلك تسعى روما لاحلال التوازن تجاه الحلف الآخانئي وذلك 
dus‏ قوة نابس دركتاتور مدينة اسبارطة , 


بعد أن حققت روما اعادة توزيع القوى فى عالم اليونان على الشكل 
الذي يلام مصالها » بقوم القنصل فلامنينوس قبل بدابة الالعاب الرباضة 
لعام qan‏ اعلان استقلال كافة المدن الأغربقة الي كانت خاضعه 
احم الماكدوفي . وقد استقبل البونانيون هذا المرسوم بحاسة كبيرة 
وبالفعل يقوم القنصل فلامينبوس بالاندحاب مع قواته عائداً إلى روما 
عام ١94‏ . 

قد سدو اتسحاب روما من بلاد الاغربق أمراً t^ ox biis‏ 
تصرفات المنود الرومان في الحروب الماكدونة الأول حث نبوا المدن 
الاغريقية وقوا في فى معامة اهلبا . والآن ترك روما للونانين حريهم 

)١(‏ تحدتروما قبل دخو لاحر ب ضد الملكفيليب إلى ار سال وفد إلى سورية يطمئن 


ملكبا الى نوايا روما الطبية تجاهه وهذا يعني إطلاق (i Ob? y a a e ous‏ 


انضامه إلى قيايب أثناء الحرب . 
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دون أن تقطف ثار النصر الذي حققته ! وميا كان التأثير الذي مارسته 
الضارة الاغرىقة على ساسة روما وقتصلها القائد فلامشنوس E‏ ف 
المستعبد ان يكون احبرام وتقدير الرومان للحضارة الاغريقة هو السب 
الوحبد الكامن وراء انسحاءهم . وفي الققة lu d‏ الرومان بلاد 
البونان إلا بعد أن رتب القنصل فلامنينوس الأوضاع بشكل مخدم مصالح 
بلاده إلى أبعد حد . ذلك أن الطقات الاغريقة الدننا لم تشعر بأي 
امتنان للسياسة روها التي تقاربت من الطبقة الغنية » والتي كانت 
بدورها تنوق لاستعادة مكتسياتها . أما وقد تتكنت روما من طرد شح 
الامبراطورية الما كدونة عن سْبه جزيرة الونان » واسعرت اسسبارطة بتبعتما 
ففرضت نفسما وصة على مدن هلاس المتفرقة وحكما لحا في خلافاتها » 
فانها لبت بحاجة إلى كسب كراهة البوناثين المتعشقين إلى اطرية عن 
طريق ابقاء قواتما à‏ بلادم . 
الحرب ضد الملك انطبوخوس الثالث ملك سورية 188-199 قءم 
نشا عن هزية الملك فيلب الامس فراغ في منطقة اسا الصغرى 
حاول الك انطوخوس ملأه. مم بتقدم هذا بدعوة من الابتولمين _ الذيساءم 
عدم تدمير روما للمملكة الماكدونة ‏ لغزو بلاد البونان آملا من ذلك 
تحقق ماعحز عنه الملك المكدوني » واعادة: احتلال منطقة تراكا الي 
كانت pa. DIE AE ge fie‏ الايتولين بانتخابه قائد] عام 
عاهم . ومن البديهي ان eue as‏ هذا الملك مخاوف الرومات الذن 
Tul‏ للتومن تحرير اللونان من اللطر الما كدوني . لذلك ترسل روما 
aul! isl Vcl‏ حلابريو الذي ينزل في ابيروس e‏ نحو منطقة تسالما. 
وبعد أن يتمكنمن طرد قوات انطوخوس الأولىةفي معركة قر بنرهوبيلي 
ST‏ انطوخوس الى اسا لقوم من جديد باهجوم على 


لمات 


بلاد الاناضول وخاصة على مدينة برغامون » اذ انه لم يلق في بلاد البونان 
المساعدة التي كان يرجوها . فلم بتخل اللف الآخائي عن ولاه لارومان 
d,‏ تحاول الملك فلب الامس الانضمام اليه . جا ان ملك مدينة برغامون 
وضع اسطوله تحت تصرف الرومان . ويتمكن الاسطول الروماني في 
السنة الثالية من احر از انتصارين بساعدة الروديزيين ولتم هم بدلك السطرة 
على البحر الايحي . 


سُعوراً من روما بالخطر الذي تش كله غزوة الملك انطوخوس تراها 
تكلف قائدها الكبير سسبو « الأفريقي » وشقىقه بقادة قواتها المتحهة 
عبر مضيق الللسبونت نحو آسا الصغرى . اذ كان طوء هائيبال الى الملك 
انطبوخوس ونصاته المتكررة له بجاحمة روما نفسها تقلق بال الساسيين 
الرومان . وبتمكن هذا القائد مع شقيقه لوسبوس سيييو ''' في خريف 
عام ١4.‏ من هزية الملك انطوخوس « الكبير » في معرة ماغنزيا 
الواقعة ال ىالقرب من مدينة ميرنا. ويحبرونه على عقد الصايحالمعروف باسم معاهدة 
افاممة لقاء ثن باهظ هو التنازل Ee (E se‏ الأوربية والاسيوية حتى جبال 
طوروس p».‏ ٠ن‏ تالنت خلال ١١‏ عام . وكان من بين الشروط 
تلم القائد الةر طاجي هانيبال والامتناع عن المرب بدون استئذان روما “١‏ 
وتقديم مالديه من الفيلة والسفن الحربة باستثناء عشرة سفن الى المنتصر . 


وقد وضعت المعاهدة عام م4١‏ موضع التنفيذ . 


وحدت روما JaJ Y‏ انبزام انطيوخوس الثااك امام ممه جدبدة 


a (*)‏ عليه تعد معركة ماغنزيا اسم سيميق « الأسبوي ¢ . 
)*( تر کت له المعاهدة حرية الدفاع عن نفسه في حالة تعر ضه لعدوان . 
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بين مدينة برغامرن وجزيرة رودوس ودول اخرى »© كان تنافسها مع 
بعضها اوثق ضمان لعدم احتال قيام قوة كبيرة فى اسيا الصغرى . ولعل روما 
كانت عاجزة انذاك عن توفير القوات اللازمة لاحتلال اسا الصغرى لذلك 
ثوار الاتحاد الايتولى لتحتل معقل القراصنة فى جزيرة سسفاللينا . ويضطر 
plis ae LJ MI‏ مستميت لتنازل عن اراضهم التي فقدوها حرباً 
الى روما » والى aie‏ حلف دام معها بازمون موجبه بتقديم المساعدة العسكربة 
ها ك) استدعت الضرورة ذلك . 
الحرب الما كدونية الثالئة o vw ٠۷١‏ 

التي وضعب ا القنصل فلامدتوس ايلاد البونان . فقد تركت للونانين 
من جديد حريتهم ولم تتدخل في سؤونهم شريطة أن محترموا الترتيبات 
الني أرتأتها لهم . وقد جاء التغير في سياسة روما التقليدية إثر تدا 
لمطامح ما كدونيا واثارة المشا كل التي سببها الاتحاد الآخائي . فقد أنقسم 
اعضاء هذا الاتحاد إلى جماعتين: اعريت الأولى عن استعدادها قبول سادة 
روما المطلقة عابها في حين قسكت اجماعة الثانة بأمافي الاغريق الوطنة 
و حر رمم ومن الطببعي أن Ay‏ الرومانالفئة الارن وهي من الارستقراطين 
الروماني x‏ لذلك 1 كن امام الفر بق الثاني من Le‏ إلا التطلع نحو 
gii‏ الذي كان ينتظر الفرص للثأر لنفسه . 

مكتبة المهتدين الإملاحية 
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بالنظر الى ان الملك cb di Jab as ls‏ روما فى v‏ 
الايتوليين وساعدها ضدمم فقد اعتقد انه يستطيع الاحتفاظ بالمكاسب 
الارضة التي ظفر .ما اثناء القتال » غير أن مجلس الشبوخ بحبره على التنازل 
جما حصل عليه لأنه لم يكن يطيق رؤية ماكدونيا تقف قوية من جديد 
أمام روما . واسفرت جود اللك فليب عن إعادة تشكل gue‏ 
مكدوني قوي واغناء خزينة الدولة بثروات طائة وجدها اينه برسوس 
جاهزة لتحقيق سياسة والده المعادية لروها حمنا تولى العرش اثر وفاة الملك 
قىلىب عام ۱۷۹ ef‏ 


اثارت استعدادات برسوس عاوف الملك أومين ملك برغامون الديد» 
فذهب إلى روما لشي به إلى علس الشوخ . هذا الس deem‏ 
قطع الطريق في وجه اللك المكدوني قبل أث بنهي استعداداته » 
وتكون ححة روما لارغامه على دخول المرب الطاب الله أن بتنازل 
عن سيادة مملكته . وبالطبع يكون الرفض هو المواب الحوقع والمفتاح 
لاعلان UI o EI‏ كدونه الثالثة التي لم تفلم روما في تحقبق ظفر سريع 
فها . وفي معركة سدنا التي دارت عام 58) بين قوات القنصل أميدوس 
باولوس وجوش برسوس تتم النصر للأول وخفق oU cA à GUI‏ 
اسيرا فقي موكب الظفر ليموت فيا بعد في الأسر . بتيجة هذه المرب ثم 
القضاء مائما على مملكة ماكدوننا وجزئت إلى أربعة اتحادات مستقلة فرض 
عليها دفع غرامة قدرها مئة تالنت علاوة على شروط أخرى أسْد قسوة. 
أما الأسلاب التي حصل الرومان علا من ثروات ماكدونيا ومناحها 
فقد كانت كبيرة لدرجه مكنت الدولة الرومانة من اعفاء كافة المواطنين 
الرومان من دفع الضريية الماشرة المسمأة Tributum‏ . 

بعد زول خطر الدولة الماكدونية لم يعد هنالك مة دافع يازم 
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روما براعاة المدن اليونائة . فقد دنت الآركف ساعءة iia) QUE!‏ 
ا لزب الديقراطي الناوىء اروما والموالي لماكدونيا . ويقوم الرومان 
بقتل ونفي اعدائهم هناك » وينتزعون الف رهنة من كبار زعماء الونان 
بنقلون رها إلى حاضرة العام الجديدة "١‏ . وحلث نقمة روما على 
ge‏ جزيرة رودوس d‏ إلى مصالمة » الرومان مع الملك برسوس 
فانتزعت مهم مقاطجتي Cul UE‏ في اسيا الصغرى . ولم يحمهم من 
اعلان روما المرب علهم إلا دفاع الخطيب كانوا عنهم .م انتقمت من أهل 
جزيرة كربت ومن ملك برغامون نفس السبب . وكانت خسارة مقاطعة 
ابيروس فادحة اذ دمرت روما سعين مدينة فيا وباعت ١٠.‏ الفا من 
أهلبا في أسواق الرقق . أخيراً أملت روما على ملك برغامون وعلى 
جزيرة رودوس وعلى ملك سورية انطبوخوس الرابع أن يتنعوا عن 
مباحمة البطالسة في مصر » بعد أن استنجد ملو كها بروما . على ضوء 
نتائج ارب المكدونية الثالثة التي دامت أربع سنوات بتضح أن روما 
اصبحت سيدة البحر المتوسط في قسمه الغرلي والشرقي » وأنها غدت وريثه 
البونان والما كدونين والمهلنستين » ووصة على البطالة والدول الصغيرة 
واصحت حكماً بين شعوب النطقة . ولا بقى علا إلا أن تصفي 
المساب مع الد اعدائا بعد أن نححت في حل مشاكل الشرق ا 

الحرب البونية الثالثة و١ fi) MN‏ 

بنفس الأسلوب الذي فرضت فه روما المرب على برسوس ملك 
ماكدونا » عمدت إلى القضاء النهائي على دولة قرطاجة . وقد عبرت عن 
ذلك في GE de‏ الشبيرة : « ولككنني اصرح بأن قرطاجة يجب أن 
0 (١)كن‏ المؤرخ الكبير بوليب من بين الرهائن وقد قضى في منفاه مسدة ستة 
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loc eap‏ إذ اقلق امارد الجديد في البحر المتوسط انتعاش مدينة قرطاجة 
خلال فترة المسين عاماً التى انقضت على معركة زاما . 


نشبت المربمنجديد نتدجةاطلاقروما بد صنيعتها الاميرالنوميديماسنيسا 
في اغتصاب»تلكات قر طاجة واقتطاعأراضيهاءبينا كانت الأخيرةلا تستظيع الدفاع 
عن نفسها بموحب المعاهدة التي انهت اروب البونية الثانية الا يعد استئذان 
روما . واضطرت روما من آن لآخر اثناء انشغالها في الحروب الما كدونة 
أن تحبب قرطاجة إلى بعض تظاماتها وأن تغض الطرف عن توسع 
زراءتها وتحارتها » طلما أن القرطاجين قد وافقوا على نفي هائيال ٠‏ 


بناء على سکوی تقدمت ا قرطاحة ضد تعدبا تالامير النومديالذي كان 
يتمتع بعطف لان التحقيق الرومانة » يرسل اس الشيوخ الروماني وفداً 
LU,‏ ما ركوس كانو الخطيب الشبير . فملأً أزدهار قرطاجة قلب 
الاخير حسداً وخوفاً ويعود إلى روما لنطق < الاعدام ae‏ المدينة 
البمضة e‏ وذلك في Aa yt jul Ke‏ كر. وفيالعام١ه١‏ ق.متصاب 
قر طاجة بوزيمة كبيرة أثر هجوم ماسينيسا علها . فلحأ القرطاجيون إلى 
روما بعرضون عليها خضوعبم التام تكفيرأءن تحاوزهم بنود المعاهدة وقيامهم 
بحاربة عدوهم . وتطلب روما مقايل بسط ole‏ علهم أن يتخلوا عن 
اسادتهم وأن يقدموا رهائن من أبنائم » وان ينصاعوا لأوامر القناصل الذين 
زلوا مع جوشهم أرض افريقيا . وينصاع القرطاجيون لطلب روما بتسلم 
اسلحتهم الا انهم لا يستطيعون تلسة الشرط الحديد الذي وضعته وهو 
الرحيل عن مدينتهم إلى مبعدة خمسة عشر كلو مثرأ عن الشاطىء» والتخلى 
عن قرطاحة LU‏ وبشعر ابطالاطروب البونية أن ساءتهم قد دنت فيعتصموا 
بأسوار مدينتهم منتهزين هدنة الثلاثين يوماً - التي منحبا لحم القناصل الرومان 
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ليرسلوا وذداً إلى روما في اقام التحصنات وصناعة الأسلحة واعداد 
وسال الدفاع بد المستميت » حتى أن النساء القرطاجيات paco‏ 
سُعورهن لصناعة حبال ou‏ 

وما كان من القناصل الروهان إلا أن ضريوا الخصار على المدينة 
بمساعدة حليفهم AMI‏ التومدى. + jJLakl Ld,‏ دة ن :دون أن 
ممكتر انهق التقوة عو اسان المدينة المدعة » اذ كان الملاحون القرطاجيون 
يؤمذون برا كيم السريعة ايصال الموّن إلى العاصمة المحاصرة . أخيراً 
ترسل روما القنصل سسبو اميليان قائداً على قواتها في قرطاجة . فاستطاع 
هذا القائد هزية القرطاجين في المناوشات التي جرت » وسُدد المصار على 
أهل المدينة الذين ارهقهم الموع ونقص المؤن والقوات . وما ob md‏ 
يتمكن من اقتحام أسوار المدينة في ريع عام ٠١‏ فتسقط بعد أن 
gu‏ أهلہا ts t5 te‏ . ويباع الناجون من المذيحة الرهبة وقدرمم .ه 
ألفا في أسواق العبيد . أما قرطاجة فتهدم أسوارها وتدك بوتها وتحرث 
أرضها وتلعن . وتنشىء روما مكان الدولة القرطاحية مقاطعة جديدة 
(ed‏ مقاطعة افريقا . بذلك يدل الستار على حرب ضروس دامت 
أكثر من قرن وانتهت بابادة شعب بكامله وافناء حضارته . 

الحرب المكدونية الرابعة والقضاء على الاتحاد الآخان : 


ف ٩‏ قوم ua‏ بدعي أنه ابن الملك برسوس بالمطالية بعرش 
أبه في مكدونا ولكن ظفره الموقت على القوات الرومانة بننهي أمام 
قوات القنصل كاسدوس متللوس » الذي. يحبز على الاتحادات الما كدونية 
الاربعة لتصبح مقاطعة رومانية في السنة JUI‏ . 

وفى عام ١65‏ بعود الاحماء o UI‏ من الرهائن الاغريق الذئن قضوا 
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ستة عشير عاماً في منفاهم في مدبنة روما إلى وطنهم ©١‏ . وتكون هذم 
امناسبة فرصة اتعبير الاغربق عن نقمتهم على وصاية روما على العالم الاغربقي» 
وضد اضطبادها لاحزب الديقراطي . وتحد الثورة تعبيراً لها في الحجوم على 
اسبارطة وهزيتها دوها انتظار لنتحة رأي علس cx‏ الروماني في الخلاف 
المعروص عليه . 


وحننا برفض الاتحاد الأخائي فصل المدن التى قررت روما معاقبتها 
من عضويته » تقوم FR gau‏ والفقراء في Aba QUI «hob‏ 
الاسطول والقوات التي أرسلتها روما بقيادة القنحل موموس لاخضاعبم . 
ويتمكن القائد متلاوس الذي اخضع بلاد ماكدونيا ء» من هزيمة 
كريتولوس وديانوس زعماء الحلف الآخاني . في حين يجح موموس, 
باحتلال مدينة كورنت وهب كنوزها وبع أهلها عدا . ثم يشعل 
النار فيا تنفيذآً لأوامر مجلس الشيوخ الروماني » وتحول كورنت إلى 
أرض تابعة اروها ويكون مصيرها ممالا لمصير مدينة قرطاحة . أما 
المدن الونانة الاخرى فانا نحتفظ نرعا ما باستقلانها مع تبعيتها fU‏ 
ما كدونا ثم تنظم عام ۱۲۷ e‏ مقاطعة اخائنا . 

سياسة روما الاست مار بة بعد gu‏ البحر المتوسط : 

امت روما حلقة هامة من حلقات توسعبها الاستعاري في البحر 
المتوسط عندما استطاعت مسح مدينتين من أكبر مدن العالم القديم وها 
مدن قرطاجة و كورنت » التي أملت العنجهية الرومانية مصيرها المشؤوم . 
ثم تلا ذلك اخضاع ماكدونيا كلية في الحرب المكدونة الرابعة » 
وأعلات مقاطعة رومانة عام 4 . الا أن التوغل القبقي في الشرق. 
)١(‏ عاد ثلاثائة رجل متهم فقط من أصل الفرهينة . 


http://www.al-maktabeh.com 
— ۱A۸ = 


الأسوي سدأ عندما يتوفى الملك “تاللوس الثاي ملك مديئة برغامون 
عام ٠۴۳‏ تى . م فقد حالف المظ روما عندما أعلن هذا الملك في وصته 
أنه يجعل الشعب الرومافي وارثاً لممتلكاته في ملكته الغة » iUi,‏ 
رغبة منه في تجنيب بلاده ويلات الدمار Rez‏ احهال نشوب النزاع بين 
cue‏ . ومع أن الشعب الرومافي مثلا في علس الشوخ يقبل تحمل 
الإرث الجديد » يهب أحد المدعين باحقيته في المملكة والمسمى أومس 
الثاني » لثبت حقه ويعمد إلى الاعتصام في جزء em od ax des‏ 
في القضاء على القنصل الروماني كراسوس وأت يزم قواته عام 
o wr.‏ . م. لذلك تحد روما نفسها تجاه مسؤلياتها في انتزاع ملكة 
برغامون من هذا الثائر . وتم وللاص من أوميس الثاني عندما ترسل له 
حملة بقمادة القائد بريرنا تلقي القبض عليه . واعتباراً من تاريخ عام p) avs‏ 
تتحول ملكة برغامون إلى مقاطعة رومانة اسما مقاطعة آسيا الصغرى . 

وضعية المقاطعات الماحقة بروها : 

كان على روما بعد أن نححت في أعمالها العسكرية أن تنصرف إلى 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم وادارة المقاطعات الجديدة التي وجدت 
نفسها d ern c Le Xue YI‏ ذلك اسلوبين : أحدهما يتبع سياسة 
GU MI‏ والآخر يتبع سياسة التحالف . وقد بدأ هذا العبء منذ أن ثم 
لروما طرد القرطاجبين من صقبلية و كورسكا وسردينا والاقها بها على 
التوالي في الأعوام ١‏ و ۲۲۸ تق . م . فارادت ادارة هذه المناطق 
بواسطة ee‏ العاديين . ثم ما تليث في العام dI uas ol vvv‏ 


)١(‏ راجح علاقة روما مع الشعوب الأخرى ف سياسة التحالف والالحاق في 
AS — Arv‏ 
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منطقتين ادارتين مستقلتين أولاهما صقيلة والثانة تتألف من اللزيرتين 
Wu‏ وساردينا . وتخصص روما لادارتهم حكاماً خاصين بتمتعون 
uh inb rri ke dob Jay oe QE Pe cune Eug‏ 
اسبانا الساحلة واسيانيا الداخلية . وتلوها مقاطعة ماكدونة عام 
4 ومقاطعة افريقا يعد ذلك بتتين . أما بالنسة إلى المقاطعات 
الاسبانية فقد cae Jl‏ وظبفتًا حا كين حديدين. مزودين ساطة قنصل بالنظر 
Le Sl Ley‏ من الناحة العسكرية . وقد اعترض الخواص على إنشاء 
وظائف Lil‏ حدبدة لامقاطعات الحتة فيا بعد وذلك رغة مم في عدم 
افساح المجال أمام عدد كبير من المرسشحين للوصول إلى وظيفة القنصلية . 
xul d,‏ كان مجلس الششوخ ااروماني صلاحية تحديد نوع f‏ 
المقاطعات التابعة اروما فيا اذا كانت ستحم من قبل قنصل أو من قبل 
قاض «وإومءم . أما تخصيص الاج بقاطعة معبنة شرف علا مدة 
سنة فكانت تنم بطريق القرعة . 

تميزت المقاطعات الملحقة بروما بأن لكل مثا طابعه ومشاكاه 
الخاصة . وعلى العموم كانت تشترك a le‏ فقد استقلالها وفي اقامة 
مثل للسلطة الرومانة على أراضها ذلك الممثل بتمتع بسلطات الامبريوم 
العسكرية والادارية والقضائة . وكان على هذه المقاطعات أن تقدم لروها 
الموارد المالبة التي تنفق منها على اقامة قوات اليش الروماني في المقاطعة . 
وقد e‏ حكام المقاطعات الرومانية cur.‏ وصلاحات مطلقة لا محدها 
إلا ها مندته روما لعض المدن من حريات وأوضاع خاصة » مثاما كان 
الحال عليه في ilio iyj‏ حيث انقسمت أوضاع مدما إلى ثلاثة 
أفاط : حليفة » أي خارجة عن سلطة الوالى » وحرة تمتعت نحرباتها 
بناء على قانرن خاص صدر في روما » وخاضعة. وهي الدن الرتبطة 
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مباشرة بالا £ »> ولاحد سلطه علا أي قد . أما مقاطعة حزر 
كورس ‏ ساردينا فقد صودر جزء كبير من أراضيا عقب احتلالنها » 
وصنف في عداد الأملاك العامة الني تحر . 
توحب على المقاطعات الملحقة بروما دفع ضراب للشعب الرومالي 
بصفته صاحب GE‏ فى البلاد المفتوحة . واتخذت هذه الضرائب صوراً 
وأسماء سْتى يصفتها عائدات.عن الاراضي العامة والمزروعة »© والمراعي 
والمناجم والقمح واجمارك ... الخ . واختلفت نسبة هذه الضرائب من 
مدينة إلى اخرى م هو الال في جزيرة صقيلة دعا لتصنيف هذه المدن. 
هذه الضرائب لم تكن كل ما بتحمله سُعب المقاطعة الملحقة من اعباء 
ip. oue‏ 2 الحالم ومساعدوه وجباته الذين تعينهم روما ادارة 
المقاطعة كانوا لا بتقاضون من عاس الشو ur E‏ على خدماتهم . لذلك 
— الحا بنظر إلى المقاطعة و كأنها منحم مع pp‏ عليه أن 
بصل إلها pe‏ $79 مكنه خاصة وأن فترة حكمه تنتبي خلال اثنى عشر 
شبراً . JI EVE UBL gans Lol à istas pU a£ Y,‏ 
ما فيا عقوبات السحن والموت والماة لتحقق ماربه . بل أنه كثيراً ما 
يتحاوز في ذلك التعليات التي محددها له بحلس الشيوخ . ويما أن 
أعضاء علس الشبوخ الروماني الذين حمق هم التحقيق في تصرفات حكام 
المقاطعات » كانوا إما من المكام ااسابقين لمقاطعات أو مرشحبن هذه 
الوظائف » فان شكوى أهالي المقاطعات على تصرفات حكامهم مكتوب لها 
الفثل مقدماً وخاصة إذا قام الام بدفع الرشوى إلى كار أعضاء 
بحاس الشيوخ . لذلك كان اختدار حاى المقاطعة الرومانية وسيلة لكسب 
السلطة ومفتاحاً للاثراء UE‏ ولتسديد الديون “١‏ . بالاضافة إلى 
مشتبة الممتد ين "al YO‏ وبومي على Sen 0 ul‏ طائلة من ههاتهافي اسيانيا . 


الحكام وجد المقرضون وأصحاب البنوك الرومان في ابناء المقاطعات 
- وخاصة في مدن الشرق الاغريقي المفلة ‏ لقمة سائغة يستطيعون التمتع 
بها دون أن تطاليم يد اللطات الرومانة . وكثيراً ما كان هؤلاء 
الممولون جملاء لرجال بلس الشوخ يزاولون اقراض الأموال نابة عم . 
Wi‏ كانوا يتمتعون بدعم المنود الرومان في المقاطعات لأجبار 
المدينين على تسديد ديونهم مم فوائدها الباهظة . وفي المقيقة أصبحت 
المقاطعات مرتعاً خصاً لأفساد ضائر المواطنين الرومان وعالاً لانغاسهم 
JU] à‏ جمع الثروات وتلقي الرشاوى وافدايا بشكل غير شرعي . أخيراً 
ستقظ الؤمير الروماني ضد وسائل النهب العلنة النى تدمر اقتصاد 
المقاطعات وأهلها » وذلك في صورة القانوؤث المعروف باسم قانون 
كالبو دنيوس . الا أن الحككمة التي نص القانون على تشكيلها لتصبح 
us sl‏ مجلس الشوح تتقويم المكام المنحرفين » مالبشت أن اثبتت 
عحزها عن احقاق المق وانصاف أبناء المقاطعات لاسباب عديدة منها: 
صعوبة ايحاد الشهود » والخوف من الانتقام » ومراعاة اعضاءا ازملاهم. 
أما المقاطعات التابعة لنظام الماية فكانت تناز في أن روما لاتمارس 
مقابل ذلك بالامتيازات الكبيرة التبي تحصل lue‏ من عحماتها . وقد 
ادخات نحت هذا النظام الذي ساد فى القررتف الثاني ce‏ م كل من 
ما كدونا والمونان ومالك الأناضول وسورية وهصر وقرطاحة ونوم دیا ê‏ 
ويثل نظام امابة القبود التي فرضتها روما على الدول الداخلة فيه وهي من 
)١(‏ صدر القانون عام ه؛١‏ مشكلا محكة دائه تتألف من .٠ه‏ عضوأ]ً برأسبم قاض 
للنظر في مرقات حكام المقاطعات والدعاوى المرفوعة علييم . وكانت قراراتها قطعية . 
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الدول التي اخضعتها وخاضت ضدها حروباً . وقد رأينا هذه القبود المادية 
واا القاسة في المعاهدات المعقودة مع قرطاحة والملك قليب 
الخامس » والملك انطوخر س iie‏ والتي تترك لهذه الدول فى نفس 
الوقت نوعاً من EU‏ والكبان الذاتي مع جانب كبير من التبعبة . 
ومن البديبي أن d RED um‏ يكن يتم بين فريقين متكافئين متساويين 
في القرة بل كانت اروما دوماً الكفة الراجحة والغْنم فيه . وعندما تشتد 
قوة روها وتتخلص من أخطار اعداءًا الواحد تلو الآخر نراها تعمد إلى 
قلب نظام الماية بنظام الالحاق. وهذا بدوره يعني بدء روما في تطبيق 
سياسة الاستعار بشكل فعلي . وعلى الرغم من أن بلاد البونان التي 
كانت تتمتع ببعض احارام روما قد استثيت هن نظام الالحاق »و احتفظات 
اجزاء كيرة هنا باستقلالها موقتاً لا تليث هذه أن يحرفبا مد روما 
الاستعاري في أواخر العبد اجمبوري "١‏ . 

أخيراً وقفت روما بعد الغاء نظام الماية » أي بعد الانتصار الكامل 
على الشعوب القرطاجيه والما كدونية 6 امام مسؤولات لم تكن 
تحب هما حساباً. وهي التزاماتا الجديدة في منطقة البحر المتوسط من جبة 
وحاببة الأقوام البريرية في أوربا وأفريقبا » وقوة منافستها الحديدة 
المملكة الفارسة من جبة اخرى » والتي كانت الدول البزومة تشكل حاحزاً 
دنا وبين روما وتتحمل روما الآنعبء اخضاعبها ودفع خطرها . وفيالواقع كان 
النظام الخمهوري الرومافي بأجبزته المعروفة عاجزاً عن القيام يكل هذهالمسؤوليات 
الضخمة »خاصة وأن الوحدة الوطنية في ايتالما نفسها لم تتوطد اقدامبا بعد . 
el,‏ ترج المراغات:: الأهلة: الس ةين كنان الدولة؟ الزوفاكة 
uod‏ من Gu eee dioi aid jo. à dU odi cias‏ 
طبقات مواطنما. والي ستلقي مصير روها في cé ql ael ay‏ 
رحمة قادتها لسکرین وتقود إلى نشوء العبد الامبراطوري . 


. المدمرة الى بلاد اليونان‎ x .ادناه حلة القنصل‎ END, «Lii 
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١‏ - تأثيرات التوسع الروماني على الجتمع الايتالي في القرن 
الثاني Rd‏ 


حا هو متوقع لم تقتصر التغيرات الطارئة على عالم البحر المتوسط 
على البلاد التي اخضعتها روما لسيطرتما خلال قرن من الزمن تقربباً » بل 
إن هذه التغيرات تنعكس آثارها قبل كل شيء على الدولة والجتمع 
الروماني » الممثلين في مدينة روما التي غدت حاضرة عالم البحر المتوسط 
بلا منازع . وقد تميزرت هذه الفترة من العبد اجمبوري بارساء قواعد 
عملين ضخمين هما توحيد الشعوب JU E‏ ساسياً وانشاء الامبراطورية 
الرومانة . وکا سيتضح للقارىء DEC‏ مو أضيسع « الوحدة الايتالة » 
و « رومنة » الامبراطورية المديدة GU oci, olas‏ الرومانة 
لن تكتمل خطوطها في العبد ابثمبوري - بالنظر للصراعات الداخلية 
الاجتاعة والاقتصادية التي انطلقت من عقانها في ايتاليا عقب انتهاء امروب 
dio sca‏ تق اط oS ce di eo celi‏ ك 
إلى نجابة الحروب الأهلة التي ستودى بالمبورية الرومانية . لذلك يكن 
اعتبار نتائج التوسع الرومافي البذور الأولى للتطورات العمقة التي عاناها 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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f الايثالي والتي قادت الدولة الرؤمانة بصورة محتومة إلى نظام‎ px 
. جديد يستطبيع الهوض باعباء امبراطورية مترامة الأطراف‎ 

5 الحياة السياسية والاحتاعية : 

ابرزت الحروب البونية دور محاس الشموخ الروماني واعطته الفرصة 
المناسبة لقيادة الشعب وتوجببه داخلاً وخارجياً في معاركه الكبرى .وبالتالى 
كات ازدياد أهمسته في الدولة الرومانية نصراً لطبقة الخواص أو 
الارستقراطين التي تمن على الجاس . وقد اثبت زعماء الخواص الذين 
اختارهم بحاس الشوخ كفاءة ومقدرة دفعت المجلس إلى التغاضي عن 
قانون عام مهس ق . م الذي ينع اعادة انتخاب القناصل قبل انقضاء 
عشرة سنوات على تواهم منصب القنصلية . واع اد انتخاب القناصل 
ما كسموس ومارسللوس وفلاكوس عدة هرات . ولا شك أن تحاوز 
لس الشوخ للقواءد الدستورية "١‏ المتعارف علا في العبد اجمهوري » 
بتنصيب القنصل ما كسموس ديكتاتوراً جاء رضغط من الأحداث السياسية 
والرية التي كان الشعب الايتالي يمر فيها . وكا نرى ازداد تفوذ بحاس 
الشوخ في هذه الفرة على حساب نفوذ القناصل وامكن dO ue‏ 
معارضة الحامين » الذين يثلون طبقة العوام » بان رفع المحامون بموجب 
قانون خاص إلى f.p au‏ أصبح للمحامين دق دعوة مجلس الشوخ 
للانعقاد. وبالمقابل أصبح للقناصل حى ايقاف التصويت على القوانين. وبذلك 
ضعف دفاع المحامين عن العوام 7" . أما حالس الشعب الروماني وهي 
الجعية à v‏ € والمجلس القبلى التي كانت المعبرة عن رغبات الا كثرية 


. هن المعروف أن الدستور الروماني لم يكن في العبد امروري مدوثاً‎ )١( 


) ۲ ) راجح اعلاد ص۸۸ و ۹۴۳١‏ ۱۳۲ . 
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لأقلة صغيرة من المواطنين المتمتعين يح المواطنة الرومانة أن تحضروا 
اجتاعاتها وان يمارسوا التصويت فها. وذلك بالنظر لانتشار المواطنين الرومان 
في الستعمرات المقامة في أجزاء من لبه الجزيرة Bs d GE‏ 
فيالمقاطعات ضهن الامات العسكرية . وفي الواقع اثبتت هذه المعيات 
جدواها في حتمعات دول المدن الصغيرة لكنما لم تعد تتلاءم مع 
متطلبات دولة كبيرة . وقد ارتكب الرومان خطيئة حينا لم يطوروا 
مؤسساهم الشعبة التي تعتبر المارس الأول f‏ الديقراطي » أو 
e ol cL a Jas‏ تقوم مقامها . 

ما تقدم بتضح أن الروب البونية افسحت المجال أمام الطبقة المبمنة 
على بحاس الشبوخ qu)‏ مقالد ee‏ بشكل لا منازع له . وقد 
تضاعف نفوذ فئة الأرستقراطين اللا كين عن طريق الثروات الكبيرة التي 
تمكنوا من حعها . واذا تكلمنا عن طقة الارستقراطان ifl‏ 
منذ النصف الأول للقرن الثاني فاتنالا نعنى بذلك أسر الخواص التقليدية 
القدية » بل المزيع الحديد الذي قا بقابا اغناء طبقة الخواص 
واغنياء طبقة العوام . والذي وصل إلى السلطة عن طريق à àX‏ 
الوظائف العامة والدخول بالتالي إلى بحاس الشبوخ . وقد سهات ‏ 
القزاوج والتبني التحام أفراد الارستقراطية الجديدة.ووحدت المصالح المالية 
والسباسة وبصورة خاصة الرغة في الاستئثار الحم قضتهم . ومن الطسعي 
Uu ol‏ ضهن هذه الفئة الجا كمة تسلسل في المكانة يعتمد على نوع الوظيفة 
والرتبة التي بشغلها الفرد في الدولة . وأن مخصص المر كز الاعلى في 
فة المرم الاجتاعي لعدد محدود منهم أطلى المجتمع الرومافي عليهم اسم 
النبلاء Quis 6 nobilitas‏ اللقب أولئك ا من المحكام والقناصل 
والحامين العسكر بين والد كتاتوريين والمتمتعين بسلطات الامبريوم والقنصلىة . 
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وبا أن الوظائف العلا في الدولة لم يكن خصص ها رواتب معنة 
باعتارها شرفاً منح أفئة معينة »فان شاغليها يحب أن يكونوا بالضرورة من 
الأغناء الذين تهيء لهم ثرواتم القيام بالمهام الموكلة الهم . لذلك نرى أن 
الارستقراطة المديدة اعتمدت على قاعدتين أساستين هما المال و الوظيفة 
مضافا الها اسم وجاه العائلة المتوارئان . ومع مرور الزمن استطاع 
أفرادها احتكار مناصب الماكمية التي تعتير المعير الموصل إلى عضوية 
بلس الشبوخ . وأصبح شاغلوا ه ذه الوظائف يشكاون حلقة مغلقة 
بتوارثون الوظائف فيا بهم ابا عن حد. وهم سُعارات وعلامات خاصة 
تيز هم . وكانار تفاع مستوىالثروةالمطلوب توفره لدى المرسح إلى إحدى الوظائف 
الكبيرة » ونفقات اخملات الانتخابية الباهظة» وحق رفض المرشحين الذي 
يتمتع به الما المسؤول عن الانتخابات يضيق نطاق هذه اللقة أكثر 
فأكثر وبقصرها على بضع اسر احتتكرت وظائفها اجيالاً متتالة . 
ويذكر أن ستة وعشرين أسرة من النبلاء أمدت الدولة الرومانة » في 
الفترة الواقعة بين »مم - ٠۴١‏ ق .م بثلائة أرباع القناصل الذيئن 
سُغلوا القنصلة خلال قرن من الزمن . أما الأشخاس العاديون من أفراد 
dis JU. cati‏ فلم يكن بقدورهم اختراق هذه المواجز المنيعة للوصول 
إلى الوظائف العلا » إلا عن طريق مواههم النادرة أو كفاءاتهم العالية . 
وهذا ما كان عله حال الساسة الرومارت الحككبار أمثال كاتو 


و ماريوس 3 $0 e‏ 


إلى جانب طقة الارستقراطين وجدت طبقة أخرى تليها في المرتبة 
هي طبقة الفرسان التي تألفت من رجال الأجمال الأغنياء . وكان ابتاء 
هذه الفئة من بين المواطنين المسحلين فى الوحدات المئوية الهانبة عشر الى 
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كانت تصوت في « المعبة ID cM‏ . وهم من الفرسان الذين تتراوح 
أعارم بين i‏ عشر إلى خمسة واربعين XL‏ وتزودهم الدولة يجواد على 
LC Lan‏ وهنالك فريق آخر هن الفرسان كانوا يتكفلون باقتناء حواد 
على QE‏ الخاصة . وآخرون ممن تحاوزوا سن الخامسة والاربعين ولكن 
كانوا يتمتعون بممقدار من الثروة يؤهلهم لعضوية طبقة الفرسان . 
هذه الطقة تألفت بدورها من عنصرين : فئة الاغنياء NEU‏ اعتيروا 
الرديف الطبيعي للطبقة الارستقراطة في سُغل وظائف الدولة . وفئة 
الفرسان الذين اهتموا بالا>مال المالة من تعهدات والتزام ضرائب واقراض 
اموال ... وخاصة التزام تعبدات الجبوش الرومانية . وقد اطرد ازدهار 
هذه الفئة وازدياد ثرائها مع حركة التوسع الرومافي في البحر المتوسط . 
لذلك لا عجب أن وقفت طبقة الفرسان تؤيد سباسة التوسع والفتح 
واستغلال موارد البلاد الحضعة . ولاخفى أن المر كز الكبير الذي احتلته 
الثروة في المجتمع الروماني قد أثر على خصائص هذا الجتمعالاخلاقية» وأفسد 
اخلاق افراده بالرشاوى » ووجه ساسة الدولة في الطريق المعاكس الذي 
مخدم مصالح الاقلية الرأسمالية على حساب الا كثرية من عامة الشعب . 
أما الطبقة الثالثة في المجتمع الروماني وهي طبقة العوام .التي تتألف 
من ابناء الريف وسكان المدن الايتالية فقد اضعفتها سلسلة الحروب الطويلة 
وذهب افرادها وقوداً لها . وتقدر الاحصاءات التي VUE d csl‏ 
الثاني تى . م ان عده المواطنين الرومان الصالمين للخدمة العسكرية قد 
نقص بين الاعوام ١4‏ إلى ١5‏ ق . م بمقدار عشرين الف مواطن . 
١ (‏ ) راجع اعلاه ص ٠٠۹-٠٠١‏ حول تشكيل|معيةالمثويةمن القبائل الرومانية . 
( ۲ ) راجع تطور طبقة الفر سان في ceu aloe! ai QU‏ في مؤلفنا : 
تاريخ الرومان» الجزء الثاني » ص evi ovv‏ 


مكتبة الفهتد ين الإملاحية 
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وقد تدخل المحامرن مراتعديدة خماية الفلاحين من الدعوة للخدمة العسكرية. 
ومما لاريب فه أن الفلاحين من حلفاء ايتاللا قد عانوا LEV qui‏ € 
مما اضطرهم للرحيلباعداد كبيرة نحو مدينة روما وهحر مدنهم ومزارعهم. 
وبالتالي قاست الاراضي الزراعة في سه جزرة ابتاليا من فقدان صغار 
المزارعين الذين ابتلعتهم امروب البونية والماكدونة .. م أن المنود 
ايتعدوا بسيها عن مزارعهم مدداً تزيد على موسمين . ولا ننسى الدمار 
الذي انزلته حملة هانيبال بالمزارع الرومانية . وفي الحقيقة انعكست الاضرار 
d‏ قترة ما بعد المرب على الطبقة الثالثة بأجلى شكل . فالنود المسرحون 
اضطروا خلال gh) coul‏ مزارعبم واراضهم لاعالة اسرهم . وعندما 
عادوا إلى ايتالا وجدوا من المتعذر عايم الدء من جديد بل لم يكن 
أمامهم إلا ببع الاراضي المرهونة إلى اثرياء الطبقة النبيلة » الذين اصبح 
همهم انفاق الثروات E iae‏ جمعوها منذ الحروب البونة الأولى في 
شراء الممتلكات الواسعة من الأراضي الزراعبة . وبالتالى اضطر الفلاحون 
الى التوجه نحو مدينة روما . فضاعفوا عدد سكعانها وانضموا الى جوع 
« غوغاء » المدينة الذين أصبجوا العنصر الرئسي في الملات الانتخابية 
وفي المهرجانات والاحتفالات العامة وفي الضغط على السلطات الا كمة . وهذا 
ماخلق مشكلة تأمين الغذاء أي القمح اللازم مموعبم بأسعار زهيدة » 
وعرةض مدينة روما الى أزمات شديدة تفاهت خلال السنوات الاخيرة 
من العبد الجهوري . 

اخيراً برزت في الجتمع الروماني فئة جديدة من الناس حكانت 
eL gp LE Lg‏ المزيرة الابتالِة . اذ لم تقتصر حروب 
روما التوسعة في اطراف اللحر المتوسط على مغانم مادية وارضة »بل 
عادت عليها يكاسب Cal zt‏ تألفت من الآف الاسرى الذين سقوا 
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الى أسواق الرقيق لباعوا في ايتاليا . وقد بلغ عدد أسرى الروب 
الذين تحولوا الى عبيد في ايتاليا في الفترة الواقعة بين مطلع ومنتصف القرن 
الثافي ق.م qu) die‏ ملبون رقبق . يضاف الهم عدد ضخم من 
الرقتق الذين تقذفهم الى الاسواق هراكب القراصنة العاملين في مناطق 
es . A3 3I o6 JI 356‏ سد هذا العدد الكبير من الابدي العاملة 
البغة الثمن النقص الحاصل في مزارع ايتاليا وفلاحيا . خاصة ان نظام 
الزراعة الجديد الذي انصرف عن زراعة القمم الى زراعة الكرمة والزيتون 
وشار DAE. bun sel dl JE dele OE c Jl,‏ 
áo»‏ الاراضي الكار من الشوخ والارستقراطين كنوا يفضلون العسد 
العمل في مزارعبم الواسعة . فهولاء البؤساء يكن انتزاع جبودهم بلا 
مقابل » اذ ليس لهم حقوق ولا بطلبون بعكس الفلاحين الايتالبين 
للخدمة العسكرية . وهم يعملون في المزارع في أقسى الشروط مكبلين 
غالا بالاغلال » وينامون في أقببة السجون ابماعية . وقد نصح کاتو 
بعاماتهم كالواي » وبالتخلص منهم بعد أنتعتصر قواهم في خدمة المزارع . 
ولعل اقرب مثال لامشكلة الاجتاعة والانسانة التي خلقبا وجوه اعداد 
كبيرة من الرقتى المضطبدين في ايتاليا تجده يتكرر في العصور الحديئة 
بين لابين العبيد من الزنوج الذين نقلوا إلى جنوب الولايات المتحدة 
العمل في مزارع القطن . ومن الطبيعي أرك تتفجر عناهد الغضب 
بين صفوفهم معبرين عن احتجاجبم على الظلم الحكبير d‏ ثورات 
عديدة » لوف تتعرض للآثار التي خلفتا في الجتمع الايتالي في الفصول 
التالة "“ . 

١ (‏ ) تطليتالمزرعة المؤلةةمن 1+ هكتار أجبود ستةعشر عبداً على الاقلخدمتها . 

( ۲ ) راجع ثورة العبيد في صقيلية بقيادة أوبنوس السوري ؛ وثورة المصارعين 


I à 42‏ ایر الا اا کدی ۆن azul‏ في عبد الامبراطور كلوديوس . 
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لاعكن اتام دراسة التأثيرات النائمة عن اروب التوسعية دون أن 
نتعرض للناحية الاقتصادية في الجتمع الرومافي في الفترة الواقعة بين Yot‏ 
إلى Y‏ ق.م . فقد طرأ على الاقتصاد الروماني تغيرات عمقة الأثر 
انعتكات آثارها على تطور امجتمع نفسه ووحبته . فالطيقة الارستقراطة 
الحاكمة أصبحت تتمتع بثروات ضخمة تدعم تفوذها السياسي . وكات 
افضل die‏ لاستئار هذه الأموال حسما شرحه الساسي كانو بتلخص في 
شراء الاراضي الزراعة والمزارع الكيرة لبربة الحوانات . واستخدام 
العبيد لانتاج عحاصل على نطاق واسع »ل يكن الغابة منه تأمين حاجات 
الاسواق اللحلة » بل توجبت الاستئارات الزراعة فى القرن الثاني نحو 
uaa‏ إلى الأسواق الارجبة . وفي هذا السبيل 2 الارستقراطة 
الرأسمالية مانعاً مزابتلاعالمزارعين والملكياتالزراعيةالصغيرة»بان تشتر يمنهم 
أراضهم . لذلك ازدهر ال أسمالي deg o‏ حساب المزارعالصغير . واستفاد 
ملاكوا الاراضى الكبار الآن من خيرات المزارعين القرطاججين لتحسين 
لايو رف كذ عاد احتكاكالرومانبشعوبوعالماطضارة 
الهانستةالمتقدمةعلى الاقتصاد الرو ماني با كبرالفوئد . ولميقتصر الثراء ا مالي علىالطبقة 
الحا كمة » بل ممل الدولة الروسانية ككل عندما انصبت علييها ضرائب 
وحزبات اللاد المفتوحة ومناحما . كذلك وضعت الدولة الرومانة بدها 
على مساحات واسعة هن الاراضي اازراعبة في حنوب ايتالبا سواء تلك 
اني كانت حل هانبال قد دمرتها واخلتها من سكانها » أو تلك التي آزر 
ملا كوها العدو القرطاجي وانضموا الله مثل أهالي مدينة كاوا ا 

وقد أعفت الدولة أبناءها من القبود ام ركبة المفروضة على البلدان 
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الخاضعة اروما » وأعطتهم امتازات في التحجارة وخففت عليم الضرائب . 
أما ##صيل الضرائب من المقاطعات الرومانية وتازيم التعبدات والأجمال 
العامة an‏ كانت موضع استئار رجال المال من طبقة الفرساتف ومن 
الموظفين الكبار وطقة رجال الاعمال الناسئة . ويمكن القول أن مصالح 
الشوخ والفرسان ال1ادية كانت تلتقي وتسير متوازية سواء في شراء 
الأراضى اازراعة الواسعة أو في عملات اقراض الأموال » التي كان رجال 
الطبقة الأولى لاستطيعون مارستها شخصاً . فقد حرم علهم منذ عام 
۸ برحب قانون خاص تعاطي الأعمال التحارية خارج ايتاليا . لذلك 
كانوا يتهريون من القانون بتعيين وكلاء ومكاتب لحم في المقاطعات لمارسة 
cour‏ اقراض الأموال بفوائد حكييرة » يحبطونها ا هو متوقع 
يحابتهم ونفوذهم . وعلى كل حال بقي الال في Jal de‏ مفتوحاً 
أمام أفراد طبقة الفرسان أكثر من طبقة الشبوخ . فالتفت الاخيرون 
بصورة طبيعبية إلى استئار أمواهم à Ub or‏ مشاريع زراعية 
لاتتضارب مع حرمة اللناصب التي بشغلونا في الدولة . ولا بجخفى 
أث التنافى على المكاسب المادية بين طبقتي الشيوخ والفرسارنف 
سستفحل أمره ويحد التعبير عنه عندما يتحول إلى صراع سافر للسيطرة على 
الحم . خلاصة القول دفعت الظروف السياسية الاقتصاد الرومافي 
في القرن الثاني تى . م UG, GUI es oy‏ اه واشرف عليه فة 
الأولىغارشين أي مثاوا النخة العلا من الاسر النسة » الذين ارتيطت 
سياسة الدولة الرومانية بمصاللهم الشخصة الخاصة . 
نتج عن الاقتصاد الرأسم الي في الزراعة والتجارة مشكلة خطيرة 
لم تسب الامبراطورية الناشئة لها حساباً . إذ أن اتساع ملكيات الأراضي 
OS E UES‏ ري اي ندا 
ul TA‏ ا نفسها قضى على الفلاحين الصغار الذين يعتبرون اللا 
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الاساسية في امجتمع الرومافي . فمن الطبقة المتوسطة والعوام جندت 
روما الموش الجرارة التي أمنت ها بنجاح وضع مبادىء الوحدة الايتالية 
والدفاع والرومنة موضع التنفذ . والآن وقد اتسعت أعاء الدولة الجديدة 
وازدادت حاجاتها إلى الماميات العسكرية للدفاع عن المقاطعات المفتوحة» 
تحد روما أن رصدها البشري في القرة الحارية يأخذ طرداً بالتناقص 
والانكاش . وماذلك إلا يسبب ابتعاد الفلاحين عن وسطهم السابق» 
وهحرهم للازراعة في وقت لم تكن الصناعة قد فت إلى درجة تستطيع 
استبعاب أعدادم الكيرة . علاوة على ذلك وجد الفلاحون في آلاف 
العبيد منافساً خطراً هم ينتزع منهم لقمة العش . وكيم يتضح كان الوضع 
الاقتصادي في ابتاليا في القرن الثاني يتطلب معالجة سريعة واصلاحاً جذرياً 
يؤمن للبلاد اقتصاداً سلما وبالتالي سياسة ناجعة في الداخل والخارج . إلا 
أن الاولغارشة والمتمولين الرومان كانوا بزدادون ضمراوة في المقاومة 
كلا صدرت دعوة للاصلاح الاقتصادي . مما يفطر القنصل لابليوس 
Laelius‏ 23 عام ١٠؛١ eu‏ عن المقترحات الي وضعبا لاعادة e‏ 
أراضي الدولة . ولن يكتب لل هذه المحاولة ان تنفذ إلا بعد سبعة 
عشر عاماً على يد المصلح تبريوس غراكوس وشقبقه جايرس من بعده 
olea gus‏ حياتها ثنا لها . 
ح - التطود الحضاري والتأثيرات الهلنستية في دوما : 


تعرضنا في الفصول الأولى إلى التأثيرات الاغريقية التي تلقاها الجتمع 
الرومافي عن طريق احتعا كه بالمستعمرات الاغريقية النتثرة في cam‏ 
à, Ut‏ ,2 صقلله V o8 Qi.‏ دور ضثيل في jus‏ الضارة 
الرؤ Lu‏ خلال العبود اجخمبوربة الا ii Bb eR‏ المغلقة الذي 


(١)راجع‏ اعلاه ص ٦۰ ¬ ٩۲‏ + س 4۱۳ ٤۲‏ ۰ 
— لإ س 
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كان الرومان في أواسط ايتاليا يتبعونه . وعلى العموم اتصفت اتصالات 
الرومان الباكرة بالحضارة الاغريقبة بحكونها غير مباشرة » فلم يتعرفوا 
على منتحات المضارة الاغريقة في عبودها الكلاسكية المزدهرة . 
Ul‏ الآن وبعد أن احتل قادة روما جزيرة صقيلية' وتوغلوا في الشرق 
us MI‏ الملنستي وخاصة في آسيا الصغرىءفانهم لم بطلعوا على منجزات 
الحضارة الملنستة فحسب بل عادوا إلى بلادم مثقلين بالاسلاب من سى الفنون 
والصناعات من التاثل البرونزية والحجرية التي نصوها في الساحات العامة 
Quae ras‏ روما a Rai ce ls. DOMI Gal ds‏ مل 
مواضيع منتزعة من الميثولوجيا والأدب الاغريقي . ولاحمدة الرخامة » 
والأواني الفضة » حى أن ابتالبا غدت مثقلة بروائع الفن ا هلنستي والاغريقي . 
فأصبحت بالضرورة مصدر وحي لفنانين الاغريق والرومان الذين عكفوا 
على تقلدها . أما من الناحية الفكربة فقد كانت الغنيمة مضاعفة إذ 
عاد القائد الروماني اموس باولوس من ما كدونيا IK‏ الملك برسوس» 
التي أهداها بدوره إلى ابنه سيبيو اميليان . وقد حرص بولوس على 
cul cias‏ بالثقافة الاغريقية » وأصبح من الشائع لدى الارستقراطين 
الرومان أن يسندوا ترية أبنائهم إلى مربين اغريق . وفي هذا المجال 
استفاد الرومان كثيراً من أفواج الرهائ "١‏ الذين أخذوم من البلاد 
الونانية وعاشوا سنين طويلة في ايتاليا . وكان من بدنهم المؤرخ الكبير 
يولرب . ويقال إن عدد الاسرى الذين نقلوا إلى Ut!‏ عام yw‏ 
عقب فم مملكة الابيروس Ul quoe, XU db‏ كان من ينسم 
الكثير من المثقفين أمثال الكاتب الكومبدي تيرنس . فاشتركوا مع 
الفلاسفة الاغريق الذين قدموا عام هه٠‏ إلى عاصة العالم الجديدة في نشر 
الثقافة الاغريقة وفي تطعبم الفكر الرومافي بتئارات جديدة d‏ تقتصر 


متب ان پل ایا اتح اال رودا ما ای س مم , 
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على الادب والفن والفلسفة بل تحاوزتها إلى الدين والمعتقدات الدينة . 
ومن الطيعي أن تنتشر في المجتمع الروماني في تلك الفترة افكار مذاهب 
الشك والالطاد وعقدة ديانة ديونيزوس . كل هذه التمارات الثقافة الهلسةة 
تقبلها الرومان بالنظر طرمانهم من وجرد ثقافة قومة متطورة » ولكن 
رد فعلهم تحاهها مايلبث أن يظهر قريباً إلى الوجود . وعلى العموم أقبل 
الرومان على اقدئاس المنحزات الادية للحضارة الملنستة مثل الاثاث والسوت 

وأدوات الترف وفنون طبخ الطعام ووسائل االتسلبة واللاقة . وكات 

أول حلاق يدخل إلى مدينة لاتشة في العام ۴٠١‏ ق . م قادماً من 
صقبلة . وبالطبع كان أفراد الطبقة الارستقراطة: الرومانية في طلعة 
المتأئزين بالحضارة الحانستية » فاتمكست آثارها في قصورهم وغط معيشتهم . 


اتصفت فترة القرن الثافي قبل الملاد بنشوء الأدب الروماني نتيجحة 
احتكاك الكتاب الرومان بالثقافة الهلنستية . إذ تزايد الطلب على المؤلفات 
الادبية بالنظر لوجود من يتذوقها . فاقتصرت البدابات الأولى في أواخر 
القرن الثالث على تقليد eiu‏ الادب الاغريقي . وظبر الشعر في طلبعة 
هذه الاجمال حيتا ترحم الاديب الاغربقي اندرو نتكوس أحد معاتيق مدينة 
تارنت ملحمة هوميروس « الاودسة » إلى اللغة اللاتنية لكى ستفد 
منها طلاب المدارس . ثم يترجم مأساة اغرلقة ومسرحة T‏ 
لتمثل في الاحتفالات الشعبة . وشار كه في هذا الاتجاه الأديب الايتالي 
فوس cJ! Naevius‏ أخرج مسرحيات جديدة الفها من حبك مواضيع 
مستعارة مخ أضول اغريقية . ما كتب مسرحيات ذات مواضيع رومانية 
صرفة. كذلك كتنب ماحمة سُعربة عن المرب البونة الأولى تعتبر أميزمنتحاته 
الادسة . والف الشاعر ؟وينتوس انوس قصة Lal! XL‏ 
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eU,‏ » و1[ودهوخ .استعرص ذها تاريخ روما منذ بداباتها الاسطورية 
حتى قبل وفاته عام ١9‏ ق .م . وحظيت باعجاب وتذوق الاج_ال 
الرومانة ا . وبالوقت ققفسه اشُتهر انوس بأدب المأساة وبالمؤلفات القصيرة 
التي غمنها الأفكار الفلسفية الاغريقبة 


Ul‏ أدب المسرحات فقد ازداد عدد مؤلفاته » خاصة عندما أدخلات 
عادة اقامة حفلات المصارعة اعتباراً من القرن الثالث . فقد أصبح 
أدياً لتسلة 1 وامتاعهم يعرض الكومديات خلال مبرجائات الدولة 
واحتفالاتا الد DES.‏ القطع المسرحة تقنئشس من من الكتاب الاغر بق 
e ecd às‏ الشبير مسناندر Menander‏ . وقد ذكر U‏ من كتاب 
iy‏ المسرحي لمفدوس اندرو كوس وتيردس »2 cu,‏ ) بالاسة 
cas‏ المأساة ( 2 

وبعتبر الأدبب فابيوس بحكتور أول من كتنب تاريخ روما 
باللغة i yi‏ المنثورة 5 É‏ يلوه المراقب » ca à‏ كتاب للتاريخ 
باللغة اللاتنة يعالج بداية روما والدول اللاتشة وحروب رومامن عام 
vos d] v‏ قى .م .. وما تلبث اللغة اللاتينة أن تأخذ مكانها رويداً 
رويداً في التأللف الأدبي بعد أن كانت اللغة الاغريقة مفضلة لدى الكتاب 
qx uu iol,‏ وكتاب الوليات . واستطاع أساتذة فقه اللغة 
والنحو أن يصقلوا اللغة اللاتنشة ol,‏ يشذيوها ويغنوا فقرها بالمفردات . 
وما أن نحل العام ٠۴۳‏ حتى تخدو اللغة اللاتشة لغة الككتابة والطابة 
مرس ا tri ap bod ac y JI UM‏ للثرات الآدى للستي 

إذا استفضنا في اظهار دور الثقافة الاغر بقية المانسسة A gl‏ 
موجتها في القرنين الثااث والثافي فى . م على تمع سبه جزيرة نايا 
ذلك أن دور الرومان اقتصر دوماً على التلقي والاستعارة . 
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وباثل لابصح الاستنتاجمن ذلك أن الثقافةالرومانية كانت بحرد فرع . للحضارة 
الهلنتية . وقد ظبر التغير الحادث على الافكار المنقولة في الاستقلال 
الذي مارسه الرومان في أواخر القرن QUI‏ « ,43 رفضهم Le)‏ 
الفقكرية . فالروماني المزارع في الاصل كان ماديا بم با بعود عليه 
بالفائدة ويترك المواضيع النظرية المجردة ٠‏ . وتحلى مقاومة الرومان 
للثقافة والعادات الاغريقية في أفكار السياسي والاديب الشبير كاو 
00 . فبو يوجه نصبحته إلى ابنه معطا ايام خلاصة رأيه في الاغريق 
حينا يقول : م سأريك تتائج تجربتي في أثنا : إنها لفكرة حسنة أن 
تنبل هن أدهم ولكن عليك أن لاتعامه كلة . وسأقنعك Gi oU‏ 
أكثر الشعوب ظاماً وشراسة » ويكنك أن تأخذ نصحت باعتبارها كلمة 
ني : حبنا تخلع تلك الأمة أديها علبنا » فان ذلك سيفسد كل شيء" » . 


وارما ساهم كانو في طرد المفتكرين الابيقوريين وفي اقصاء ا مربي كار نبادس 
من بعدهم . لأن مذاهب الشك الفلسفية زعزعت Rose eet‏ روما » 
عندما كانت تعلن بان العدل هو المدأ الاساسي في العالم ثم تعمد في اليوم 
الثاني إلى نسف هذا الرأي ؛ أو كانت تتعرض للشك بالبة المثولوجا 
الاغريقبة ‏ الرومانية.وبالمقايل لاقت الفلسفة الرواقة بتعالمها الاخلاقة 
العملة استجابة وقرياً من الطباع الرومانية . 


)١(‏ دليل ذلك أن من أوائل الؤٌلفات بالاغة اللاتينية كتاب ألفه كاتو عن 
الزراعة في أول القرن الثاني ق. م . أوضح فيه كيف بتوجب على الفرد 
استئار أمواله بشراء الأراضي الزراعية وزرعما باشجار الزيتون والكرمه 
والقمح ... ١‏ 
Pliny, Natural History 29. 1. 14 ; Tr. Lewis and Reinhold, (r)‏ 

Roman Civilisation 1, P. 491. 
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ما في الفن والمندسة المعارية فقد تابع الرومان تني الاغاط الاغربقة 
وخادة في التائل والمنحوتات . وعلى الرغم من قلة الاوابد المبقبة في هذه 
الفترة» تؤ كد بقايا مدينة بومي تحول اتحاه الحندسة المعارية الرومانة عن 
الناذج الاغريقبة إلى اللموذج القومي الرومافي في oU sl dl‏ 
الثاني . وارما تعود جذور هذا الفن إلى مزبج من تقالد الفن الابتالة - 
الاتروسككة الى قامت في المنطقة الواقعة سمالي نهر التبر» والفن الاوسكى - 
الكامبافي الذي ازدهر في جنوب ابتاليا. ومن الواضح أن الفن الاغريقي 
ساهم إلى حد كير في التأثير على الفنون الحلية الآنفة ااذحكر » 
وخاصة في هدينة روما نفسها . ويفصح الفن القرمي الروهاني عن ميل إلى 
المنحزات المعارية ذات الطابعالعملي | كثر من مله إلى المواضيع اازخرفية. 
فتتحلى هذه النزعة في بناء الطرق المعبدة التي تربط المراكز الابتالة 
بشبكة من المواصلات الممتازة » وتزوبدها بالجسور والقنوات التي يسود 
فا استخدام الأقواس . كذلك يتحلى الطابع الرومافي الخاص في الابنية 
التي تل إلى تفضيل المخططات الدائروية الشكل . ولعل مخططات المعابد 
الدائزوية الصغيرة المحم تنحدر من الا كواخ الدائروية الباكرة الخاصة 
يحضارات تيرامارا وفلانوفا CO‏ . ويتحلى استقلال الاساوب الروماني في 
مواضيع الرسوم الزيتية والمنحوتات المدنية التي شاعت في القرن الثافي » 
فساد الأولى مل إلى الاتجاه الطبعي في التعبير عن اطركة مع الاحتفاظ 
بشيء من التصامم الزخرفة . أما المنحوتات فقد شاعت الى حد كبير 
في الجتمع الايتالي » وازدهر منها على الأخص فن حت التائيل Lia‏ 
الي تصور كبار رجال الطبقة الارستقراطة وحكام الدولة في أوضاع 
تتميز بالواقعية الشديدة وصدق التعبير . وزيات بها باسراف كبير الساحات 


2 >۷ راجع أعلاه ص‎ )١( 
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العامة وحدائق الببوت الخاصة . ولحدن الحظ تبقى التائل الرومانية 
المصنوعة في القرن الثاني وثائق. هامة تفصم عن شخصية اصحابها ومراتبهم 
الاجتاعة . 

أما من الناحة الاجتاعية فقد تميزت الحباة في هدينة روما خلال 
القرن الثافي بفعالية عمرانة ضخمة . فقد دشن في هذء الفترة مالا بقل 
عن خمة عشر معدا أو حرماً صغيراً من بنها معبدان دشنا عام ٠٣١‏ 
للالهة A‏ و حونو . وقاعتان عامتان مارس رحال الاعال والحكام 
ul‏ فيا » بالاضافة الى عدد من الابنة العامة والابنية الخاصة ذات 
الطوابق المتعددة » والاسواق الخاصة ببيع اللحوم والاسماك . وقامت 
الأقراس المزينة Jugo‏ تخلد الانتصارات الرومانية توصل c b LUI‏ 
وسُوارع مبلطة » وجهزة بحارير لتصريف اماه . أما قنوات الماه العذبة 
(gl‏ تمد المدينة بالماه فقد ازداد عددها ايضاً . وفي اللققة X Eb‏ 
العمرانة التي تُملت عاصة عالم البحر المتوسط اجديدة وازدحام مدينة 
روما نفسها بالسكان عن الثروات الوفيرة التي استطاءعت أن تغير معام 
المدينة . وقد AL.‏ الاعاد واطفلات والمهرجانات العامة والخاصة في 
اعطاء المدينة طابعاً حا مرموقاً . اذ أن بعض الاعاد كانت تستمر عدة 
QM‏ . كان أممها ستة أعباد سنوية تنم الدولة مبالغ محددة من المال لتغطية 
نفقاتها » الا أن الانب الا كير من نفقاتها كان بغطيا' الحايم المسؤّول 
عن الاحتفال وهو عادة اا م الاداري أو اطا ج القضافي . فكانت الاحتفالات 
مسرحاً لعرض سخائه أمام الماهير وا كتساب سُعبيتها. وتتخلل الاحتفالات 
ساقات ال والعحلات » وصيد الوحوش المفترسه » ومعارك المصارعين. 
أخيرآً ما أن تشرف نابة القرن الثاني ى . م على الانتهاء حنى يكورف 
المفكرون والفنانون الرومان قد بدأوا يقدمون ثار دخول الضارة الملنستة 
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والأساوب الاغربقي مع الروح الرومانبة. يكن أن بطلق علا بشكل عام 
الضارة الاغربقة - الرومانة » أو ربا يبصع .أن نطلق PA ed lle‏ 
الطبقة العليا في عالم البحر الابيض T‏ 


؟ ‏ اصلاحات الأخوين جراكوس والصراعات الاجتاعية : 


ستدل من التطورات التي عاناما الجتمع jb, Jl‏ عقب اطروب 
التوسعبة أن الدولة الرومانة لم تتمكن من الناحية السياسة أن تعد 
النظر في أنظمة مؤسساتها السباسة لتجعلها تلاتم مع متطلبات أمة غدت 
تمن على معظم بلاد البحر المأتوسط . خاصة أنها ظلت تتمسك بنظام 
دولة المدينة ؟جالسه واحزابه المنازعة من جبة . ومن جبة أخرى صمم 
الاولىغارشون الما كمون والفرسارتب كل على الاحتفاظ بالامتازات 
9i aeta‏ حصل عليا » دون أن بأخذوا بعين الاعار الغين الفاحش 
الذي لق بالطبقة الثالشة التي برهنت الأحداث على أنها دعامة الجتمع 
الرومافي الاقتصادية والعسكرية . وبا أن التناقضات السماسية بين اللزبين 
الرئسيين الخواص والعوام تظبر سافرة خلال المعارك الانتخابة في مدية 
روما وتهيء للاصطدام الحتوم بها © فقد نتج عن ذلك قيام زعماء في 
صفوف الفريقين احتل طموحبم الشخصي ومؤامراتهم مع اتباعهم 
ومؤيديم المركز الأول في الصراع الدائر على مسرح السساسية الرومانبة 
في المزء الثاني من العبد المبورى . وما يلبث الصراع أن بعم في أنحاء 
الامبراطورية بالنظر لاستراك عامل حاسم فه وهو السلطة العسكربة 
الفردية » التي رفعت رأسها منذ الروب الوننة وشعر Rex db‏ 
للانتصارات التي احرزوها يقيمة دورهم في التأثير lem i, cle Yl je‏ 
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لا في المقاطعات والبلدان الحضعة فحسب » بل وفىي شبه المزيرة الايتالة 
بالذات . لذلك كان من الطبيعي أرت يمل الزجماء المتصارعون إلى 
الاعتاد على القادة العسكريين ادعمهم في الوصول إلى السلطة والسطرة 
على الم . إلا أن هذا الل لم يكن يتلاءم مع الأنظمة الدستورية 
التي قامت عليها امهورية الرومانية من ناححة» ومن ناحة أخرى مم يكن 
التدخل العسكري ليؤمن حلا ناجعاً لمشاكل الجامع E ts oar de,‏ 
الرئستين : [ اعادة تشكيل الطبقة الوسطى عن طريق اعادة النظر في 
توزيع الأراضى الزراعية ووضع حد للملكيات الكبيرة .ب وايحاد توازن 
بن فلات الجتمع يكن معه تطبيتق الأنظمة الدستورية بشكل سلم . 
هذه الاصلاحات اطذرية كانت حاجة قل القوة العسكرية إلى زععاء 
يؤمنون بها وبضرورتا لمجتمع » ولا e o, Rb‏ تنا والكفاح من 
أجلبا . ومن أجدر بتفهم قضه الطبقة الوسطى وحاجاتها من. زعم ينبع 
من بين m‏ ! 


تيبريوس جراكوس ومحاولته تطبيق الاصلاح .الزداعي : 

كان تبريوس جراكوس وشققه حابوس أبناء تبيل من ثلاء إحدى 
5l‏ العوام هي اسرة حرا كوس » التي توصلت إلى مناصب الحم à‏ 
مدينة روما . وقد ررتبطا بالقرابة بأمرة كورنلى النبلة عن طريق 
والدتم)ا كورنلا اينة القائد الكبير Os‏ الافر يقي . وقد توفر 
لشبريوس جراكوس قبل أن يصل إلى منصب المحاماة عام ٠۴٣‏ ثقافة 
وافة تأثرت بالثقافة الاغريقمة وخاصة بالفلسفة الرواقة » بفضل عنابة 
والدته . وحمل في شبابه خازناً في اسبانيا واشترك في الحروب التي 
سنتها روما لاخضاع الشعوب الأسبانة ( اللوزيتانية ) الثائرة. تيز بالشجاعة 
والامانة في معامة أبناء اسبائيا » م ألم يحاجات روما العسكرية . وقد 
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رأى تريوس الطر الذي بتهدد الدولة الرومانية من جراء انخطاط المزارع 
الصغيرة في ابتاللاء واضطرار مالكيا لتر كما والمحرة إلى المدن محا عن 
العمل والقوت . لذلك بادر فور انتخابه al‏ الحاماة إلى وضم قانون 
هيدف لاعادة تأسس واحاء فئة المزارعين الصغار الذين غدا seas‏ 
الملحوظ abl sap‏ قوة روما العسكرية والاقتصادية. إذ أن روما كانت 
تعش في القرن الثافي على استغلال موارد المقاطعات المفتوحة . أما 
العبيد الذين تعح بهم مزارع الارستقراطين فقد أراد تببريرس أن يخفف 
نهم قوة حياتهم ol,‏ ساعدمم على التحرر والتحول إلى عناصر تدعم 
المجتمع الروماني وتغنيه بروافد جديدة . ولم يكن تببريوس متطرفاً في 
الاصلاحات التي ارتآها » بل كان Gal‏ بالقوانين القدهة مثل قانون 
QJ, coe ad‏ اعادة تنفيذها. وينص القانون الذي اقترحه على نحديد 
المساحة القصوى من أراضي الدولة التي بح للفرد امتلا كا ب٠٠٠‏ يوجرة 
lugera‏ أي حوالي ( .هم هكتاراً c» E aud‏ تسامحا حا c!‏ 
لولدن من أبناء الأسرة بامتلاك ١6.‏ بوجرة لكل متها. وبذلك تص 
المساحة القصوى التي بق للأسرة امتلا كبا الف يوجرة . وبالتاللي توحب 
على الرومان ا الاعات الفائضة عن هذا الحد إلى الدولة » وحرم 
علهم امتلاك أي مساحة خلافها من أراضي الدولة . أما الأراضي التي 
تقل مساحتها عن الحد الاقصى الذي وضعه تبيريوس فاها بمنح إلى مالكيها 
إلى الأبد دون فرض ضربة أو أجرة علها . كذلك تورجب على الدولة 
أن تعوض الأفراد عن التحسنات التي أدخلوها على أراضيم الزائدة عن 
الد المقرر . وبالتالي توزع المساحات الفائضة التي استردتها الدولة على 
صغار المزارعين الذين لا بملكون أرضاً بعد تقسيمها إلى قطع صغيرة 
N 5 3 4 ad T. | 1 sd D 5‏ - 1 
ا Le‏ عنها؛ يورئوها لأولادهم ولكن لا يح لهم ببعها 


-_ آ«إ١ه‎ 


هذا القانون المعتدل الذي ينظم iL‏ الاصلاح الزراعي 0 erac) syn‏ 
بوضعه بل ساعده في ذلك زميله القنصل سكافولا قنصل عام ٣ج٠‏ » الذي 
يعتبر من الى حقوقبي عصره » ووالد زوحته السامي المعروف ابوس 
كلوديوس » وموسانوس الذي سيعين قريباً لمنصب الكاهن الأعظم . وقد 
xb cou‏ ثلاة للاشراف على تنفذ القانون يتناوب أعضاؤها الرئاسة 
فها كل سنة . 

رغم كل الاعتدال والتسامح الذي اتدف ده قانون تبريوس تراه 
يقابل من الطبقة الأولغارشة ومن الملاكين الكبار بالمقاومة العنيفة التي 
صممت رغم شعورها بضرورة الاصلاح الزراعي على سد الطريق أمام أي 
حاولة من هذا القبيل . وقد دفع الشوخ ا لحامي او كتافيوس de‏ 
تبريوس إلى ابقاف القانون باستخدام حق النقض ضده'“ » بعد أن 
طلب تببريوس من المجلس التصويت على قانونه . فشعر تباريوس 
بضرورة دعم الشعب له لمقاومة التكتل الاوليغارشي الارستقراطي لكي 
تصوت القبائل على طرد خصمه من منصبه . وبالفعل صوتت القبائل على 
اقصاء الحامي او كتافوس » رغم أن هذا الاجراء يشكل سابقة غير 
دستورية تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ العهد امبوري . وبالتالي 
تم اقرار قانون الاصلاح الزراعي XS XL DEL,‏ تألفت من تببريوس 
جرا كوس » وسقيقه جايوس » وحمه اببوس کلوديوس خولت صلاحِة 
الفصل في ^( الاراضي التي تزيد عن الحد المقرر . وما هو ex‏ كان 
هذا الموضوع شائكاً معقداً نظرأ لتشابكه ولفقدان الحدود . على كل 
أصبح القانون الان ساري المفعول من الناحة الشرعة . غير أن علس 
الشوخ يعمد إلى اعاقة أعمال اللحنة الثلاثة عن طريق ححب الاعتادات 


١ (‏ ) راخع رأي المؤرخ تبودور موهسن عن وظبفة الحاماة ص ٠۴۳۲‏ . 
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المالية اللازمة لأعمانها » والتي كان من ضمنها المساعدات المالية. الي ستعطى 
لمزارعين الذين سلتم توطنهم في رقع الارض الصغيرة المخصصة هم » والي 
تبلغ مساحة الواحدة منها حوالي "٠‏ بوجرة. ويلجأ تببريوسمرة أخرى لانتهاك 
اختصاصات علس الشوخ الذي شرف عادة على الشؤون المال 
والارجة لهقاطعات - وذلك عندما حول إلى الشعب ثروة اللك 
PRESE‏ مملكة برغامون قبل وفاته إلى روما '. وحرم 
بحلس الشوخ هنا . 


اضافة إلى ذلك لأ تبريوس إلى تقبيد بعض صلاحيات الشوخ 
ومضايةتهم . ولايلبث أن يقرر اعادة ترشيح نفسه لمنصب الحاماة للعام 
۳۲ لي يضمن استمرار تنفد قانون p‏ ولکوٹ منحاة من 
انتقام خصومه . الا أن أعال الشغب تنبثق بين أبناء روما بتحريضمن 
الارستقراطين الذين صمموا علىمنع انتخاب تببريوسمرةثانية» فبتصدىهم أنصاره 
في ساحة الفوروم . ولكن أعدادهم القلية لاتستطبع مقاومة جموع اتباع 
Pace ge JI‏ فلقى تاريوس وثلاماثة من أنصارهحتفهم عند الكاببتولوتلقى 
جنشهم في هر التمير إثرمذحة رع . بذلك أريقتدماءحسب الار ستقراطبونالمنتصرون 
أن اهراقها سقضي على كل أمل في اصلاحات اجتاعة مقبلة . إلا أن دماء 
تتبريرس وانصاره جاءت بداية لقرن من الصراع الدموي العنيف ستهتز له 
أركان الجتمع الرومافي وتتقوض في QUE Pes le‏ المبوري إلى الأبد . 

على الرغم من أن مجلس الشيوخ يشكل لمنة قضائية برئاسة قنصلي 
تلك المنة لتصفية الشعبيين من اتباع تبيريوس والتخلص منهم »© فان اللحنة 


. ۱۸۹٩ راجع ص‎ )١ 
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المنثقة عن قانون الاصلاح لاتترقف عن مارسة نشاطها بل تستمر فه 
جتى عام ١١8‏ قى.م . فينضم إلى . عضويتها كل من فلا كوس وكاربو 
عام ١.‏ قى.م . ملا" للشواغر الناتحة عن موت الاعضاء كراسوس 
وموسينبوس . وقد قامت اللحنة باعمال هامة في محاولة لتحديد أراضي 
الدولة وجمع الاراضي الزائدة عن المد المسموح للأفراد قلكه . لكن 
أعمالما تصادف مقاومة جاها با حلفاء روما من الابتالين الذين نازعوا 
a£ d le xul‏ أراضهم 6 واعتبروا عمللا خرقا التحالفات القدية 
المعقودة بدهم وبين مديئة روما . وعبدوا إلى القائد سيييو اصلانوس 
بعرض قضيتهم أمام علس الشيوخ لوضع حد للاضرار التي انزها قانون 
اصلاح الاراضي جم . 

ومن ادير بالذكر أن امبليانوس كانيثل مصالح الطبقة الارستقراطة. 
وبنه وبين أسرة حراكوس عداء سساسي دفين » رغم أنه متزوج من 
سامبرونيا شقيقة الأخوين تبريوس وجايوس . كا أن اميليانؤس كان 
كن العداوة والاحتقار لأبناء مدينة روما وينحاز علناً إلى الايتاليين 
واللاتين الذين حاربوا معه ضد قرطاحة ونوماتها . ولم يكتب لبود 
e JUL‏ في الدقاع عن مصاطهم الاستمرار اذ مات فحأة في ربع غام 
4 »۰ أرما بتأثير سم دسته له زوجته أو أنصار أخيها من الشعبيين ! 

رأى فلااكوس أحد أعضاء xL‏ الاراضي أت امكان تطبيق قانون 
الاصلاح الزراعي يتوقف على ضمان تأببد اللاتين حلفاء روما لعمل الاحنة. 
فاقترح التقرب الهم عن طريق توسيع e‏ المواطنة»واصدار قانون يفتح 
الطريق أمام اللفاء للتمتع بزايا المواطنين الرومان . إلا أن هذا الاقتراح 
الذي يتقدم به أحد اعضاء حزب الشعبيين يقابل طعا بقاومة مجلس الشيوخ 
الشديدة ويفشثل بالشحة وتخلى فلا كرس عنه . مما بولد لدى حلفاء روما 
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نقمة كبيرة » تعبر عن نفسها في ثورة نشبت في مدينة فريجللا الواقعة 
في منطقة اللاتوم. بعد أن رفض الارستقراطيون منم حق المواطنة للحلقاء 
واقصوهم عن مديئة روما » تحناً لتدخلهم فى الانتخابات والتأثير على 
plua EG‏ الشعببن . وبيرع الرومان للقضاء على ثورة XL£ P ioa.‏ 
في هبدها قبل أن تنتشر بين الحلفاء الآخرين . وتسقط المدينة الثائرة 
في أبدهم وتدك مهالمها لتكون عبرة لمن حاول الثورة من المدن الاخرى . 

جايوس جراكوس ١١8 1١١4‏ ق.مم: 

على الرغم من أن الارستةراطين قد اطمأنوا موقتاً إلى زوال الخطر 
عن متلكاتهم»فان الموقف لا يليث أن يعود الى التأزم حبنم) تحاول الشعبيون 
من جديد تحقيق مزيد من الاصلاحات . وقد توفر للشعبيين زعيم يؤمن 
sels‏ تببريوس وهو شققه الاصغر جايوس الذي استطاع الوصول إلى 
الحاماة في أواخر سنة ١١4‏ ق.م . وقد وضع جايوس نصب عننه متابعة 
dal eub, las‏ والانتقام من اعداله . وكان المحامون الذين انتخوا 
معه من اعضاء حزبه . واستطاع جايوس أن يبقى في منصب الحاماة حى 
عام vvv‏ وذلك بالنظر لصدور قانون بقضي بالسماح باعادة انتخاب الحامين. 
وقد كان جايوس خطباً مفوهاً وسساساً يتميز بالرأة والخبرة والتصم 
على تحقيق ما بدأه شقيقه » بل والسير بالاصلاح الاجتاعي إلى أبعد 
من ذلك . 

بدأ جايوس Ju‏ بالانتقام من المحامي او كتافبوسء بأن طلب عا كمة 
كل شخص اشترك في قتل مواطن من ابناء الشعب دون أن يوافق الشعب 
نفه على ذلك . ics‏ اضطر او كتافوس الى مغادرة روما وبذلك م 
نفنه . أما الخطوات التالة فقد هدفت تأمين قاعدة حكيرة من الدعم 
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الشعي لأعمال جايوس . فطمان الشعب الى ان نة الاراضي ستستمر في ] 
عملبا . واستصدر قرارآ ينص على أن الدولة تضمن/ ثبات اسعار القمح 
مدينة Dol, Mm‏ لهذا الغرض عنابر كبيرة للقمم قرب نهر التبر لعي 
تضمن وجود فائْض من المإن . ثم حاول جذب طبقة الفرسان إلى صفه 
بان خص افرادها بّهمة جمع الضرائب الب في مقاطعة cT‏ التي انشأت اثر 
. الثورة التي اعقبت وفاة اللكاتتالوس س الثالك . يا اعطى للفرسان Él!‏ حق 
تأليف لان الحلفين الختصين بقاضاة المكام التبمين » وهذا ما أثار عله 

نقمة الشبوخ الشديدة . ويذلك أصبح للفرسان كيان متميز وعمل مستقل 
emt‏ على التصدي لنافسهم الشوخء خاصة للذين قد نحاولون مم التدخل 
في استغلاهم للمقاطعات من التواحي المالة والتجارية. فأوغل العداوة القائة 
بين الطقتين . وقد كان لاحراله s‏ آثار بعدة المدى ye‏ عنها بقوله 
ل بعضهم بعضأ » . وما 
لا ربب فه ان اجراءاته السابقة تضمنت اخطاءاً لم يكن يتوقعها . نذ كر 
منها موضوع تحديد اسعار القمح في روما الذي سكلف الدولة نفقات 
اضافبة ويحتذب العوام والمزارعين العاطلين عن العمل إلى العاصمة الرومانية 
ويصرفبم » عن البقاء في مناطقهم . إلا أن تحديد أسعار m‏ 
بالمقابل تعلق العوام به وانصرافهم عن أسادهم النبلاء . كذلك لم يكن في 
مصلحة رعابا روما أربت يساموا مقاديرم إلى حاعة من الفرسان لاهم هم 
إلا استغلال المقاطعات ؛ ويستطيعون بموجب الصلاحات الخولة الحم 
عارسة الضغط على حكام هذه القاطعات لصلحة جباة ual‏ 
وقد اعتبر جايوس جراكوس انتصاره على الشبوخ بانتزاع اكير قدر 
مكن من ساطاتهم | كبر فوز حققه للشعب . ومن الدير بالملاحظة أننا 
لا نعرف على التحديد الترتيب ge JE‏ الذي وضع فبه المصلم جراكوس 
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مشاريعه الضخمة موضع التنفيذ . وعلى العموم يمنا منها مضمون هذه 
الاصلاحات الي يكن تصنفما الى مشاريع حقوقة واقتصادية واجتاعة 
وامبراطورية أكثر من تحديد ترتيها في بدء أو في نهاية عهد الحامي 
جايوس جراكوس . ولا ننسى أن هذا المصلم الاجتاعي قد تأثر في 
اصلاحاته بمستوى المعدشة الذي متعت به المدن الاغريقة الشرققة » حيث 
سود هناك مدا نص على ان الدولة مسؤولة عن رفاه وسعادة الفقر اء 
من مواطنما . وبدخل في نطاق اصلاحات حرا کوس فتح وتحسن الطرق 
المؤديةالىالمناطق الريفية في سْبه جزيرةايتاليا . وبذلك أمن مورد رزق للعاطلين 
عن العمل eal,‏ عمليات الاستيطان . اذ أنه منح الاراضي الواقعة على 
جاني الطرقات الى مزارعين اعفاهم من دفع أجور عنها الى الدولة مقابل 
اهتامهم بابقاء الطرق صاطة للسير . أما بالنسبة لمشروعه الاساسي الذي 
تبناه عن شُقبقه تيريوس » فقد لأ الى مزيد من التطرف بأن خفض 
الحد الأعلى لمساحة الارض التي يح للفرد تملكها من اراضي الدولة الى 
6 بوجره أي —" [Usa wey‏ . وذلك رغة مله في توفير أ كبر 
مساحة ممكنة من الاراضي الزراعبة لمشروع توطين صغار المزارعين » 
وبالتالي الى حل مشكلة اکتظاظ العاصمة روما بالسكان . وبالفعل ثم انشاء 
oae‏ من المنتوطتات الجديدة في عبد جايرس ل تقتصر adde lem‏ 
الزراعية » بل كان من بها مستعمرتان على شاطىء البحر مارس WE‏ 
الممسورون الاعال التحارية ٠‏ 

من بين المستوطنات الحامة الي انشأها جايوس مستعمرة لم تؤسس 
في شبه المزيرة الايتالة » بل كانت على الطرف المقابل من البحر المتوسط 
في موقع قرطاجة ( مقاطعة افريقا ) الذي هحر بعد ابادة المدينة . 


عدد سكان المستعمرة الجديدة b em‏ ستة الاف قدموا الها من كافة 
uic] oscaadl iia‏ 17 . 
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انحاء ايتاليا وخصص لكل هنهم رقعة من الارض مساحتها ٠٠١‏ يوجره. 
الا ان انثاء المستعمرة في قرطاجة نتج عنه فقدان جانب من شعبة 
جايوس في مدينة روما » اذ أن عامة الرومات لم يكونوا راغبين في 
الاعتراف للايتالسن بحقوق وامتازات تاثل حقوقمم . 

أما بالنسبة للاصلاحات التي أدخلما جايوس على ااصعبد الامبراطوري 
فكان أميزها تغير نظام مئحالمقاطعات إلى القناصل وذلك بتحديد المقاطعات 
امخصصة للقناصل - أثناء القنصلية وبعدها ‏ مقدماً . إذ كان العرف المتبع 
سابقاً مخصص للقنصل القاطعات التابعة له بعد أن تم انتحابه إلى وظيفة 
القنصلية لاقل ذلك . وفي هذا المج.ال كان بحلس الشوخ يكافىء 
مؤيديه والمقربين المه من القناصل باعطائهم المقاطعات الممتازة أو يعاقب 
خصومه الساسيين . وبذلك فقد الشيوخم عنصراً هام من عناصر نفوذهم 
في الدولة . 

oa d‏ الشبوخ مكتوفي الابدي تجاه اصلاحات جايوس الي تناوات 
مرافق الجتمع العديده » بل تهيئوا لتسديد ضرية اليه متبعسين أساليب 
خييئثة تعتمد على المزايدة الرخيصة وخداع المواطنين » قد تيد في ظاهرها 
عن حجذرية الاجراءات laazi jl‏ املح الكير . فاعتمدوا على زمله 
ا محامي orsi‏ ددوزروس 15ون:(1 الذي قام c‏ بانشاء ائني T‏ 
مستعمرة لتوطين المزارعين في ابتالا بدلا من انشاما في المقاطعات 
تستوعب كل منها ثلائة آلاف مواطن من فقراء العوام بعفون من 
دفع الأحوو !5 ó‏ أراضهم )3,4 € à‏ حين اضطر المستوطئون 
المستفندون من قانون الحامي e» dos‏ أجور للدولة ١‏ . 
ESE‏ عات متروخ دروزوس لتأسيس إاستوطنات فور 
زوال جراكوس المصلح الحقيقي عن المسرح . 
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"P‏ من أن بقدم للحلفاء الايتالين حق المواطنة الذي وعدهم به 
الاخوان جرا كوس فكسوا به سعبية کیرة eel‏ € تراه تقدم باقتراح 
أسْد جرأة ضمن مقدماً موافقة المحاس عليه . يندم اللفاء اللاتين بموخبه حصانة 
تحمهم هن توبيخ الضباط الرومان أثناء الحدمة في القطعات . قحب 


جرا كوس على هذا الاقتراح باعادة طلب منح حقوق المواطنة الرومانية 
للرعايا اللاتين وحقوق اللاتين للفاء الرومان في ابتاليا . ومن البدهي أن 
يقابل لس الشبوخ خاصة والارستقراطيون عامة هذا الاقتراح بريد 
من المقاومة الضارية سببها تدقق اللاتين واللفاء الابتاللون الآن على روما 
لتأبيد هذا المطلب » ومناصرة جايوس جراكوس في موقفه . أي أن 
تأيدم جاء تعزيزاً لموقف المزب الشعبي المعارض وضعانة لفوزه في 
الانتخابات . 

وعندما i£‏ القانون المقترح في الحصول على موافقة الناخبين الرومان 
عله » ويصر لس الشوخ على الغاء مستوطنة قرطاجة مستنداً إلى ial) rome‏ 
واساعات مغرضة » بفشل جايوس في الحصول على دعم ملس القبائل 
- الذي كان إلى هذا obl‏ سنده الرئسي ومصدر قوته السياسية ‏ 
لاعادة انتخابه إلى وظقة الحاماة . uoce‏ أزاد الاعتداءات التي 
أصبحت تتهدد حاته إلى ارفاق حرس خاص به . هذا الاجراء كان مقدمة 
لنشوب الاصطداماتبين اتباعالحزبين والتي قتلفي احداها أحدأصدقاء القنصل 
وسوس . فبادر علس الشوخ متذرعاً برغبته في الدفاع عن امهورية » 
بتكيف القنصل اوبموس لاتخاذ الاجراءات الناسبة . فجهز هذا 
قوة مشتركة من الشوخ والفرسان واتباعبم » وتحاول اعتقال كل من جايوس 
جرا كوس وعضو gH ER‏ فلا كوس بعد أن رفضا المثول oe eel‏ 


الشوم . إلا أن حابوس وانصاره يعتصمون على هضة الافانتين . فتاشب 
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حرب أهلية تدور رحاها فى احماء مدينة روما » يذهب ضحيتا ١‏ كثر من 
ثلاثة الاف رجل من الشعبين . أما زعيم الاصلاح الزراعي والاجتاعي 
as‏ احاط به خصومه » وعندما لم يحد بدأ من الموت فضل الانتحار على 
الاستلام »ا سقط صديقه فلاكوس صريبعاً . وقام القنصل اوسيمبوس 
مصادرة أموال ومتلكات الضحايا لسنى بها معداً . وهكذا احمدت انفاس 
الاخوين جر ce‏ الذين ناديا بالاصلاح الاجتاعي في الدولة الرومانية ‏ الواحد 
تلو الآخر» وأزيل أنصارها عن مسرح السباسة الرومانة . إلا أن المباديء 
التي ناديا بها وعملا على تحقبقها لم تمت» بل بقيتذ كراهما حبة يحوطها الاجلال 
دين صفوف الشعسين 1 

بعد الفثل الذريع الذي أصاب الاخوين جراكوس والذي يعتيره 
المئؤرخون هأساة اجتاعية وسياسية كبيرة » يحدر بالمرء أرف يستعرض 
الملايسات التي أدت إلى هذه النشحة ومضاعفاتا. نما لريب فه أن الاخوين 
جرا كوس » على الرغم من الدوافع الحلصة التي cU ce,‏ قد 
ارتكبا اخطاء سياسة لا يمكن تجاهل ردود فعلها بالنسبة لمسرح السياسة 
الرومانية . فالخطيئة الأولى تكمن في الطريقة التي اتبعما Quo‏ لمقاومة 
المعارضة الأولبغارشه الارستقراطة . اذ أنهماختاروا طرقاً ووسائل زعزعت 
اسس الدستور الروماني. فجاءت‌أشه بتحدى صارخ لاشراف علس الشوخ 
على الحكومة . ودُعوراً هنهم بوطأة بحاس الشبوخ وقوة المعارضة المتكتاة 
فيه » بلتفت المصلحون إلى بحلس القبائل فقربوه ويتعاونوا معه على 
حساب الجلس الأول . ويجعلوه سندهم السامي وتحور المركة في خطواتهم 
الاصلاحة»رغم eun‏ الااكدة بضعف هذا المجلس» وتقلقة وقلةمقدرته 
على معالجة الأمرر » وعدم استعصاء أعضائه على الفساد والرشوى . ولا 
أدل على ذلك من ان ore dg ull ole‏ جرا كوس عندما رشح 
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نفسه للمرة الثالثة . وبذلك اختل التوازن £4 » Jie as d,‏ 
السيئة على يحرى حركة الاصلاح التي حمل لواءما المزب الشعي أو حزب 
« العوام» فاصابتها بذسربة قاسية خاصة بعد ازاحة الاخوين جرا كوس. فبقى 
المزب بدون منهاج معين أو خطة موحدة شرف على تنفيذها زعماء مخلصون . 
هذا بغض النظر عن أن العوام انفسهم لم يبكونوا li eua aeui‏ 
الحتة . 3 SY ug us‏ آي ز زعم 1 طامع بالسلطة . بالتالى 
كان مصيرها Aa)‏ فرن من التشرد أن برقي à‏ احضار الحم نودي 
الذي أدى اليه الصراع الطبقي والحرب الاهلية . وقد استفاد المصلحون 
التالون من هذه التحربة القاسة » وتا كدوا بان أي إصلاح مقبل يحب أن 
تدعمه القرة اللازمة بالاضافة إلى العمل السامي . 

Ul‏ بالنسة لمجلس الشوخ فقد كان نصيبه من الهزيمة ماثلا رغم الظفر 
الاممي الذي حققه بالقضاء على حماعة الاصلاح الزراعي . فقد فقد الجلس 
AA‏ و كبريائه VE‏ التحاً إلى القوة US‏ انتصاره . وبذلك dé‏ عن 
الوسائل الدستودية الي تعتبر جوهر كانه وأساس_بقائه . وبالتالي كان 
ذلك سابقة سيقتبسها السياسون المقلون في معاملتهم لمجلس الشوخ نفسه. 
وكان حصاد المحركة ان بقدت القوانين التي وضعبا جايرس نافذة المفعول موقتاً» 
ds‏ تمكن الشبوخ إلا من ازالة مستعمرة قرطاحة الي بقي فيا سكانها . 
وقد تحقق مجلس الشوخ في هذه التحربة القاسة من ضعفه ازاء تحالف 
طقة الفرسان مع كتلة العوام » مثها سعر بضعفه تجاه Mc‏ رحال 
Ju‏ والمتمولين النامّئة التي سكات قوة سياسة يحسب حسابءا . علاوة على 
البوة الكبيرة التي اتسعت شُقتها بعد الصراع الدمري بين فتُني ex‏ 
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الرئيستين : النبلاء والعوام » أصبم لطبقة الفرسان مكانة خاصة في الجتمع» 
بعد أن شُعرت بدورها الذي وصلت اله عن طريق حركة الاصلاح الزراعي 
o ye eI enel,‏ افرادها . و حتى بعد الانتصار الاخير م تسكن 
الشوخ من ازاحة حلفي الفرسان من الجا بل بقي هؤلاء سوفاً مصلته 
على رقاب الشيوخ . وباختصار لم تعد المبورية الرومانة بعد عام we‏ 
ق.م . نفس ما كانت عليه خلال الحروب البونة بل mx‏ اكثر 
ضعفاً عندما فقدت وخدمّا الوطنية . أما بالنسبة للعوام فقد غنموا 
من الامر ثبات اسعار القمح حتى ابة العهد المهوري » وقطع o‏ 
التي وزعت علبهم . إلا أن هذه المىاسبستضيع تدريحياً من أيدييميواسطة القوانين 
المتتالية ان تسلهم <قوقهم مرة أخرى . فقد صدر قانون سمح للمستوطنين 
ببيع أراضهم . وبالتالي هرع الملاكون الكبار لشرائها منهم 2 أو أنهم 
اجاروم بالقوة على الرحيل عنها . ثم ازيات في الفترة الواقعة بين عام 
١١١ - ۸‏ اللحنة الثلاثة الخاصة بالاراضي icm‏ بو جب 
المحعروف iJ € Thorius (35 qal! e‏ حرم oes‏ | 

الدولة . وبرفع الضريبة المفروضة على حصض الاراضي الي وزعها ze‏ 
جرا كوس على صغار المزارعين غدت هذه الاراضى ملكا لاصحاها . وبذ 
ضاعت جبود الاخوين حرا كوس » وعادت الاوضاع القديمة إلى ما كانت 
عليه . م استعاد الشوخ نفوذهم من جديد . 


أما بالنسية لابناء المقاطعات فقد عرضهم قانون جابوس جرا كوس 
مزيد من الاضطباد والتعسف . ولم يكن نصب مشروع منح حق المواطنة 
للحلفاء من الايتالين واللاتين باحسن حالاً من قانون الاراضي الزراعمة اذ 
لن يكتب هذا المشروع osea aa‏ الا عن طرق الطتك . 
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المرب ضد جوغورتا وبزوغ نجم ماردوس 

بها كان الرومان منبمكين بالصراع الداخلي الذي نشب حول مشاريع 
تدعو الى الاطمئنان » بل كان على الجبوش الرومانة أن تتابع امروب 
والدفاع ضد الشعوب الثائرة سواء على حدود ماكدونا وابلليريا أو في 
ic‏ ايتالا . وقد اضطرت هحات الشعوب الجاورة الدولة الرومانة 
الى القيام يخطوات تأمين سلامة الامبراطورية . منها توغل الروماات 
ثمالا الى ما وراء الألب اضرب سّعوب اللالوفي واللبغرري والارفرفي 
في المنطقة المماة بلاد الغال النوبة والممتدة بن جال الالب الى البيرنه '. 
اسبانا بثبه الزيرة الايتالة . أما الخطر الكبير الذي تبدد الرومان فقد 
حاء yxJi drm q^‏ المنوسط . حدث قام bL y AK e à elo‏ عقب 
موت ملکہا مسسسا Micipsa‏ '' عام ۸ سه الخلاف على وداثة 
المملكة اانوهيدية التي تقع ببن مقاطعة افريقيا ( اراضي مملكة قرطاجة 
من قبل حليفاً مخلصاً اروما . ومساعدته مدة حكمه الطوبلة اث يوسع 
ملكته وينشىء المدن والمزارع فها لدرحة دفعت الرومان الخوف من 
قوته المنزايدة . 

وقد اوض مسا لولديه ادهربال و#سسال بح المملكة مشير كين 

)١ )‏ أطاق على المنطقة المفتو حة!سم جاليا نار دو نيتزيس«النار بونيه»و حو ل تإلىمقاطعة 
رومانية عام ep) BA‏ 

(؟) خليفة الملك ماسينيسا ) vie‏ - و؛١)‏ الشبير الذي حارب إلى جانب 


م العم ال 
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خلال المعارك الني خاضها مع وحدات قومه إلى جانب اليش الروماني 
lam d‏ نومانتا . وقد ساعد جوغورتا احتکا که بالرومان وتعرفه على 
الفئة الارستقراطة ونقاط الضعف فيا.وخاصة ol T Epl‏ للرشوى على 
صوغ سياسته d ddl!‏ طريقة التعامل معهم . وما يلبث الخلاف أرنف 
بنثب بيه وبين أبناء تمه . فعمل على اغتبال هيمسال »وبفاح بعد ذلك 
في طرد ادهربال . الذي هرب إلى روما طالب] المساعدة من بحاس 
الشوخ . وکا هو معلوم ريطت هذا الملك بالحكومة الرومانئة صلات 
وثىقة من التحالف والصداقة » بالاضافة إلى عاورة ملكة نومداا لمقاطعة 
افريقا الرومانة . إلا أن جوغورتا يق ابن تمه في اتخاذ الاجراءات 
الناجعة » بان يرسل أعوانه إلى روما ليعرضوا قضيته أمام بجلس الشوخ 
بعد أن ملأ جعيم بلمال . 


وبالفعل كان لهال تأثيره الماوقع على بحلس الشوخ الذي يرسل في 
عام 115 طنة يرأسها أويميوس لتقسيم ملكة نوميديا منجديد. فخصصت 
اللجنة القسم الغربي والأفضل من المملكة إلى جوغورتا ونال ابن تمه 
ادهربال القسم الشيرقي منها . إلا أن جوغورتا الطموح لم يكن ليكتف 


Ax) x Àj Ja 3I AK Lll ab نال بل كان £— م ا لسسادة على‎ le 


gl coU. ue‏ جرت بين الطرفين اجتاح جوغورتا أراضي ابن تمه والقى 
المحصار على عاصته سبرتا. وقد استرك في معارك الصار عدد من التحار 
odo yl‏ الذن كانوا يقسمون في سيرتا . ما دفع علس الشوخ للتدخ-ل 
في الأمر بناء على رجاء ادهربال . وما تلبث الاحنة التي أرسلها بحلس 
der gl pas‏ إلى جالت حرا ء bill 3l odis oy.‏ 
عام ٠٠۳‏ وقتل ادهربال . وقد سقط في معارك الحصار الكثير من التجار 
الايتالين . وبااطع لم بستطع ملس الشيوخ الروماني أن يقابل هذا 
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المادث بعدم الاكثرات . إذ أن موضوع قتل الرعابا الايتالين وخطر 
حوغورتا المتؤايد لم بعد يمكن السكوت عنه . فيرسل الرومان عام ١١١‏ 
Cue‏ بقيادة القنصل بستيا لغزو نوميديا وتحويلها إلى مقاطعة رومانية . 
إلا أن جوغورتا يلحا إلى وسائله الناجحة في خداع القنصل الرومافي 
ورسُوته . وباظبار عزمه على الاستلام. فبعقد قائد احمة الملم معه . ومت 
النقمة في روما عندما سرى إلى مسامع أهلها قبول القادة الرومارن 
cl,‏ من جوغورتا . فاستدعي هذا إلى روما بعد ضمان سلامته لى 
يدلي بشهادته في التحقتق ال ماري مع قادة الملة d,.‏ طنة dec‏ 
uu jen J|‏ المتهمين بالظر إلى أن الحامين أخذوا بقاطعونه أ 
ادلاء الشهادة ومنعوه من الكلام (a,‏ لأطة اتفق عليا مقدماً . gus‏ 
جوغورتا في ثقته بنفسه وبقدرته على رسّوة كل مدؤول في روما.فعمد 
خلال اقامته على اغشال منافس له هو قربه الامير النومدي ماسفا الذي 
الذي قام بالاتفاق مع القنصل الببنوس بالمطالبة بعرش بلاده . 


o»‏ استخاف جوغورتا بحاس الشوخءفأرسل لةجديدة إلى نوميديا. 
وعادت الوب من حديد بين الطرفين . ولكنا اسفرت عام ١٠١5‏ عن 
abl ic‏ الروماني . ولم بقل جوغورتا اطلاق سراح الرومان وقادتهم 
إلا بعد أن يعترفوا شرعته ويقبلوا بعقد تحالف بننه وبين روما . وقد 
نحمت هزعة الجش الروماني الشائنة عن خانة بعض جنوده » ولعبت 
الرسُوة دورها الكبير في الوصول إلى هذا الظفر . فعمد علس الشيوخ 
إلى رفض الاتفاقة المعقودة. وطالب محا كمة المرتشين الذين أدن منم 
عدد هن القناصل السايقين » وعلى راسم القنصل اويموس بطل ii.‏ 
هضة الافنتين . وعبدت روها إلى القنصل متللوس Metellus‏ بقبادة 
المة من جديد على نومديا . وقد اصطحب Marius vols olo lal xe‏ 
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وروتلوس وهما من جنود سبون املانوس السابقن . واستطاع متللوس 
يحزمه ونزاهته وخطته الجرئية في تدمير موارد نوصديا أن يحبر جوغورتا 
على الانسحاب من وجهه . حتى cm gal) d ex Db pleni‏ 
العصابات التي اتبعبا جوغورتا في مراحل الحرب الأخيرة . واضطر 
جوغورتا أن يدفع غزامة باهظة وأن بتنازلعن أساحته ومعداته وأن aa‏ 
من انحاز الله من المنود الرومان . ولكنه رفض أن بسلم نفسه 
لمنتصرين . 
لع نحم الضابط ماريوس خلال هذه الحروب الطويلة . فبو على 
النقنض من قائده الارستقراطي متلاوس كان بنحدر مناسرة من الفرسان. 
وقد تقلب على مناصب كثيرة à‏ الفئره الواقعة بن ۱۱١ - ١١9‏ .م 
منها الحاماة » والا تمة القضائة » وحاى لاسبانيا . وقد دب الخلاف 
ببنه وبين متللوس عندما أراد العودة إلى روما لترشيح ثفه لمنصب 
القنصلية. فعارضه الأخير ولكنه اضطر أخيراً للسماح له بالذهاب » حيث 
انتخب هناك قنصلا لعام م١١‏ بالاستناد على دعم طبقة الفرسان والشعبيين 
uam, . d‏ خلال و2 cJ ias aH nb ge db Gs à‏ 
بدلاً من متللوس. بعد أن c2‏ لامؤولين عحز قائدها عن احراز نصر 
حاسم على <وغورتا ورغبته في إطالة أمد احمة . وتم له ماأراد بناء 
على تصويت بحلس القبائل واستلم القيادة وحم مقاطعة نوميديا عاملا١1.‏ 
إلا أن علس الشوخ حتفظ لتللوس بنصب الماك علها . وقد تلى 
الصراع xe‏ انتخاب ماريوس بين الشعبين الاستقراطبين. ورغم كل 
الوعود والتصريحات التي أطلقها ماريوس عن استطاعته القبض على جوغورتا 
«بنصفالقوة الي كانت نحت تصرف متللوس » » i‏ تكن هبمته باسهل 
ولا باسرع من هبمة سلفه . إذ أن جوغورتا انتهز الفرصة لدعم موقفه 
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بالتحالف مع حميه بو كوس ملك موريتايا ( مراكش ) . وارغم 
ماريوس على خوض حرب العصابات في الال المزائربة » وعلى اتباع 
ساسه سلفه في احراق وتدمير المدن التي تقع في بده . ولم بتمكن 
من احراز النصر على حوغورتا إلا عندما تمك نساعده الخازن كور تلوس 
Sulla 3 ,-‏ من‌التسلل إلى معسكر اللك بو كوس .حث عقد اتفاقا سرياً 
معه تعهد اللك موجه بتسلم جوغورتا إلى الرومان . وبتسليم جوغورتا 
تنتهي حرب ضروس استنفذت جهود روما وكشفت عن المُالب التي 
تعتور نظام £2 QU, JI‏ . وقد cos‏ هذه اطرت الدرخة الأول 
إلى أضعاف علس الشوخ وإظار عازي رجاله وتلاعءبم مصير الدولة 
في سبيل مصالهم الخاصة . كما سمحت لمحامبين الشعسن والفر سارت 
بالوقوف في وجه الشوخ وتحديم . 

أما ملكة نومديا فقد الى القسم الشرق منها بقاطعة افريقا . 
وأضيف Jp qi! eal‏ ملككة موريتانيا مكافاة لملك بو كوس على 
خدماته . وعاد ماریوس إلى روما عام ٠٠٠‏ لعرض جوغورتا في مو كب 
ظفره . ثم بلقى الملك النوميدي حتفه في سجن المدينة . بذلك تم لروما 
اخضاع شعالي افريقيا تقربباً. وأصحت مناطق نفوذها تمتد من ليبا حتى 
الجزائر . فشكلت مدن الساحل الافريقي المطلة على البحر المتوسط مبداناً 
خدساً لاستثئار التجار والمستعمرين الرومان . 

> الحروب الساميرية 

لم يكد ماريوس ينبي اروب ضد جوغورتا <تى حام في الأقق 
خطر sas sam‏ ايتاليا في شكل غزوة جارفة قامت بها سعوب بربرية . 
اندفعت قبائل هذه eost‏ الجرمانة من أواسط اوريا عام ١١‏ بقودها 

all 
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ووصلت باعداد ضخمة إلى مناطق الالب » وعبرت نهر الرون مدمرة بلاد 
الغال . واستطاعت أن تهزم جدشين رومانين بعد أن حاول الرومان 
dum d le. Oll De‏ بلاد الغال » وذلك في موقعة أداوسيو 
O33! j£ de Arausio‏ . 

وكانت هزية القائدين الرومانين القنصل كابو والقنصل مالبوس 
فادحة لم تصب روما بمثلها منذ انتصار هانبال في همعركة كان . وقد 
قام السمبريون بايغاء النذر الذي قطعوه على أنفسهم إن رنحوا المعركة » 
ففتكوا بالاسرى والمول الرومانية . والقوا "n‏ المع رکه من سلاح 
وعتاد وأموالفي نهر الرون . وتابع السمبريون توغلهم متحهين نحو اسبانيا 
ولكن القبائل الحلة في اسبانيا وفي شُمالي فرنسا القت الهزيمة بم . 
فاتجه معظممم خو ايتالا » بينا تقدم بعض السمبربين والتوتوث إلى 
جنوب الغال لهاجموا ايتاليا من الغرب . وبصاب الرومان بذعر مريع . 
فأسرعوا مع كل قوة متوفرة تقف في وجه الغزاة . فعزلوا القائد 
كابسو وحا تموه دتهمة الخمانة . ولم يحدوا منقذاً لهم إلا القنصل ماريوس 
قاهر جوغورتا الذي أعبد انتخابه للقنصلة مرة ثائية فعيئوه قائدا oam‏ 
الرومانة . وتابعوا اننخابه قنملا سنة تلو الأخرى حتى استطاع دحر 
قبائل التوتون قرب مدينة ايكس ( في البروفانس ) عام .٠١«‏ وقد 
جرت المعرة الفاصة على ضفة تهر الأرك . واسْترك .ها التوتون رجالا 
ونساء وسقط YT‏ القتلى منهم أمام هحات الفرسان الرومان . Li,‏ 
ملكهم تويتوبوخ أسيراً في بد ماريوس . وبعد القضاء على التوتون التفت 
ماريوس إلى ايقاف زحف الساميريين والد.حوربين الذين اجتازوا مر برثر 
في جبال الالب ووصلوا في اندفاعهم إلى سبل البو . حيث فشل القنصل 
كاتولوس في التصدي لحم وايقافهم عند الممر المذكور . فانتظر هذا 
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عودة ماريوس الذي انضم اله مع vaL‏ سوالا قرب فرسمللا . أما 
الساميريون فقد طلبوا من الرومان منحهم أراضي ستوطنوها في سبل 
البو ولم يكونوا قد عاموا بعد با حل باخوانهم التوتون . 

في السنة الخامسة من قنصلة ماريوس عام ١١١‏ ق .م تلتقي الجبوش 
الرومانية المرابطة إلى الجنوب من نهر البو بجموع السامبريين في سهول 
رودين قرب فرسللا . ورغم تفاني السامبرين Pl; JU à‏ خسرون 
المعركة » ويفقدون الآلاف من الضحايا والاسرى . ازاء هذه الهزيمة 
يعدل التدجوديون عن التوغل في منطقة فينبسبا » ويعودوا إلى مواطنهم 
السابقة في سويسرا . وهذا نحت ايتاليا من تكرار مأساةالغزوة الغالية 
الي وصلت إلى روما في القرن الرابع تى . م١2‏ . فاعتير ماريوس 
بطلا قرماً ومنقذاً لايتالا » وانتخب لمرة السادسة للقنصلية عام ٠٠١‏ ق.م 
وانتخب معه كلمنسر فبليوس جاوسيا حا كما Ul‏ وابولوس ساتورندنوس 
Le‏ والذين تيزوا بعدانم للقائد الارستقراطي متلاوس . وقد أدى 
احتقار الارستقراطين لاريوس إلى انحازه إلى جانب الشعبيين واعتاده 
على حلفائه سارتورنينوس وجلوسيا . فساعدوه على تأمين الاراضي اللازمة 
لمكافأة جنوده وتو طم . " اصدار قانون عام ۴۳ 20 م يملح ٠٠١١‏ 
يوجرا ( أي 4 هكتاراً ) لكل جندي من جنود ماريوس في افريقيا. 
كما اصدر سارتونينوس قانوناً محدد اسعار القمح ويعيد الصلة بقانون جايوس 
جراكوس الذي أوقف مفءوله عقب مقتل الأخير . وأدى تحالف المكام 
الثلاثة ج رأينا إلى اجاح انتتخاب ماريوس إلى منصب القنصليبة لامرة 
السادسة عام ٠١١‏ ق .م . لكن ذلك ثم بصعوبة كبيرة » وصاحب 


»ت 


الانتخابات Jul‏ عنف وصدام بين أنصار الشعبسين والارستقراطين . 


LA VAGA دارا‎ 
mv 


وقد تقدم المحامي سارتونينوس وصديقه جلوسا إلى مجلس الشوخ بمشاريع 
قوانين ذات طابع شعي تقضي بتأمين الاراضي نود ماريوس في منطقة 
غالا الناريونية . وتأسيس bl, ile jj cix‏ وماكدونا . 
وتضمنت احدى فقرات القانون قسماً يازم كل أعضاء الشبوخ على 
ll‏ . وينص على اعثراف الشوخ بالقانرن خلال خمسة أيام بعد تصويت 
الشعب عليه . وبالطبع قاوم الشبوخ هذا القانوتف لاله بقرض 
غراتم علهم في حالة التمنع عن أداء القسم . واقنعوا بعض الشبوخ لايقافه 
موجب حت اانقض . وحدئت الاضطرابات يوم التصوبت على القانون وتم 
التصديق على القوانين بالعنف نتحة تدخل جنود ماريوس وسحقبم المعارضة . 
إلا أن موضوع المستعمرات اللمقترح انشاؤها في غاليا لم يحر تنفيذه . 
وقاوم الناخبون في مديئة روما قانون تأسس المستعمرات في المقاطعات لأن 
حلفاء الرومان سوف بقباون فيا » و كان باستطاعة ماريوس منح حقوق 
المواطنة إلى من مختاره منهم.وقد تم نفي متللوس من روما عندما رفض أن 
بقسم على تنفيذ القانون . أما ماريوس فقد نكص عن وع هه لمجلس 
الشوخ بان لايقسم » واسرع لاداء اليمين . ويذلك ظبر ضعف ماريوس 
ge dj,‏ الزعامة لسارتوننوس » لأنه كان لايعتمد على برنامسج سباسي 
معن بل يعتمد على القوة في فرض مشاربعه. وفي المقيقة كان متردداً في أتجاهه 
الساسي بين الشعببين والاستقراطين . لذلك منحت الفرصة ازملائه 
سارتورننوس وحلوسسا لكى يقودوا المعركة السياسية معتمدين على التؤلف 
bassi Jl, o ul‏ يتورعوا عن استخدام العنف والغوغائية في 
uo I uuo las Que‏ كل هم في تديد سلطتهم وتريعهم في 
مرا كزهم . وقد رسّح كلا الرجلين نفسه فنجح سارتوننوس في مسعاه 
وانتخب لنصب الحاماة للمرة الثالئة عام وه . أما جلوسا فقد اخفق 
في الوصول الى القنصلة . هذه الأعمال وما رافقبا من عنف اضطرت 
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ماريوس إلى الانفصال عن زملاله . افدر عن الشبوخ قانون ( الاحكام 
العرفبة ) مخول ماريوس بوجبه اعتقال أصدقاله السابقين . ونشبت 
المعركة بين الطرفين في ساحة الفوروم»فاستطاع ماريوس هزية الشعبيين. 
وصرع جاوسبا وس ارتورتنئوس الذين اعتقلوا à‏ احصدى غرف علس 
p LUI‏ » عندما رماهم المباحمون بالححارة والقر همي د المنزع من سقف 
الغرفة . وببذه النتحة الخاسرة ee‏ على ماريوس بالفشل . اذلم يستطع 
أن بحسن التصرف مع أصدقاله عندما عجز عن حمابتهم من عنف 
الغوغاء » أو مع أعداله الذين يضمرون له الحقد . فضعف موقفه تحامهم 
عندما ساعدهم ضد أصدقاله الشعببين . وبالتالي انقسم الشعببون على 
cz‏ ؛ واتحد الفرسان والشوخ موقتاً لابقاف اعمال العنف والارهاب . 


ه الحروب الاجتاعية أو الحروب مع حلفاء دوما .يه ۸۸ قءم 


عندما.صوت الشعب الرومافي عام ٩٩‏ على عودة متللوس من منفاه لم 

يحد ماريوس افضل من التواري عن ال موقتاً بالذهاب في رحلة 
إلى بلاد الشرق . وقد تيزت الفترة التي عقبت رحبل ماريوس ببدوء 
نبي في روما . فعلى الرغم مزالصراعات الداخلة التي اجتاحت روما بقبت 
الامبراطوربة متاسكة تتمتع باحترام الشعوب التابعة والجاورة ها . أما 
في ايتاليا نفسها فقد عجزت قوانين المصلحين الاجتاعين أن ترفع الظلم 
وعدم التساوي في الحقوق والواجبات عن كاهل أهلها . وفي عام 4١‏ ق.م 
ببرق الأمل من جديد في حل مشا كبم » وأهمها مشكلة حتى المواطنة » 
عندما بتقدم الحامي ليفيوس ددوزوس 7" ببعض مشاريع القوانين 
المعتدلة التي هدف منها : ايحاد حل وسط لمشكلة الجا > والحلفين باضافة 


) ابن امحامي صاحب نفس الاسم الذي اشتبر بقاومته لجابوس جراكوس . 


aii Pusat حكنبة‎ 
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٠‏ فارس إلى مجلس الشبوخ » وتوزيع الاراضي الزراعبة على الفقراء» 
وتخفرض من القمح » وتوسيع حق المواطنة للشمل الايتاليين واللاتين . 
ومع أنه تم الموافقة بسهولة على القوانين الثلاثة الاولى » نرى معارضة 
الشوخ والفرسان والشعبين تكتل بشكل ندر الممال لتقف في وجه 
مشروع دروزوس الأخير . فاعلن مجلس الشوخ رفض قوانين دروزوس 
حلة » حتى تلك التي تم الموافقة عايا سابقاً . وذلك مححة مخالفتها لقانون 
اصدر عام 4 هو قانون م كاسيلا ديديا » والذي c‏ التصويت على عدة 
قوانين تقدم في مشروع واحد . وم بستطع دروزوس إلا الاذعان لاصوات 
المعارضة الشديدة )٠١‏ > ومع ذلك e d‏ الفرسان إلى خلاصهم من 
قواننه إلا عندما أرسلوا الله من قتله . وبذلك قضي على آخر djLe‏ 
بقدم علها سياسي مدني لادخال الاصلاح إلى اجبزة الح بالطرق السامة . 
ولا يمكن تفسير المعارضة التي لقنتها قوائين دروزوس الاصلاحية إلا بان 
طقات الشعب الروماني كانت تسعى كل في مدانما المغلق الى الاحتفاظ 
بالامتازات التي حصلت عليا ولم تنوي التنازل عنها . وبالمقابل كان من 
الطبعي أن يلقى مشروع دروزس لتوسبع LL da» xb ge‏ 
وتأنداً [rv‏ لدى الايتالن . ما عدا الاوتروسكين واللاتين والأوهيربين 
الذين لم يريدوا التنازل عن أراضيم التي قد تنشىء المستعمرات الرومانة 
الجديدة علها » مقايل اعطائهم حقى المواطنة . 

0١ 35‏ حاط كروديس علس C‏ اد اا هارو اا seis‏ 
الغاء قوانينه الاصلاحية : « يمكنني أن أمانع في كل ما تتخذونه من مراسم » غير افي 
لن أفعل لعلمي أن كل من يصنع الشر يلقى بعد مدة جزاءه . ويحب أن تفكروا اذكم 
coa da]‏ القوائين التي استصدرت! » فانم ستلغون الناظم القضائي الذي يؤمن العدل إلى 
الناس الصالين » والجزاء للاشرار ٠‏ احذروا أن يدي بغضك لي أن تكشفو | أنفسكم 
وتنزعو| عنكم |سلحتكم ». راجع سلم dole‏ عبد الحق » تاريخ روما والشرق الروماني» 
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نك 


لم تكن اللفاء الايتالون يحاحة إلى دليل ١‏ كثر من مقتلأيفوس دروزوس 
ليؤكد لحم أن حكام العاصة الرومانة لن يعاملوهم على قدم المساواة . 
بل كانت الثورة تتأجج مقدماً بسن صفوفهم خاصة بعد أن خابت آماهم 
بعد القضاء على حر كة جرا كوس . وقد سبق ازعم سشعب المارسيين بومسدوس 
سلو ان سلح عشرة لاف من رجاله لهاجم بهم العاصة . ولكن الانباء 
التي وصلته بأن علس الشبوخ يعمل لتأمين حقوق الطلفاء الايتالسن صرفته 
عن الاستمرار في المسير نحو روما . تجمع الايتاليرن بعد مصرع دروزوس فثار 
السامنتيون » في أواسط ايتاليا »والفستونون واللوكانيون والابولبون بزعامة 
المارسسين . وشكلواً نحالفاً اتحاديا اطلقوا عله اسم جهودبة ايتاليا » بشرف 
عله بحاس شوخ مؤلف من حممائ 5 عضو وقنصلان واثنى عشر قاض 
بصفة ضباط منفذين . واختاروا مدينة كورفينيوم ص00:51 في جبال 
الابنين عاصمة للجمهورية المديدة . واعلنوا انفصالهم عن روما . وسكوا 
نقوداً جديدة تحمل صورةالالهة ايتاليا التي اعتبرت حامة الاتحاد . وبالفعل 
اصبحت قوة الثوار في شمال وجنوب UG!‏ تهدد روما واصدقائها وتطوق 
.هم من الطرفين . وعلى خلاف الحرزوب السامنتية السابقة » نرى الثوار 
الجدد بعرفون خطط الرومان وأسالبهم المربية بعد ان خدموا في صفوف 
الجبوش الرومانة » وخاضوا مع الرومان المعارك في ايتاليا وفي المقاطعات 
منذ الحروب البوئية . اما المدن الاغريقة في ابتالا الجنوبة فقد بقبت 
على ولائها اروماءفاعاقت بذلك اتصال الثوار بالمرافىء البحرية . في حين 
كانت روما تسطر على البحرين التيراني والادرباتكى» مما أمن ها وصول 
النحدات والتعزيزات هن مقاطعاتها وخاصة من u$ Mes UH n‏ 
وبهذه الثورة اللاهة تتعرض الوحدة الي عملت روما مئات السنين لفرضها 
لخطر التفتكك من جديد . ولم تفلح مساعي روما المتآخرة بن حت المواطنة 

مكتبة المهتدين الإملاهية 
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إلى حلفائا الذين لم يثوروا بعد » ثم عرضبا على الثوار شربطة العودة 
إلى الطاعة والولاء . في ان تنهي الثورة كلية . 

ایتدأت المرب بین الثوار والرومان عام ٩۰‏ قى . م عندما حاول 
الأولون الودول إلى اتروريا وإح<تلال كامبائيا . فاستطاع الابتالون تحقبق 
نجاح باهر في المنوب رغم ماحل بهم 'من هزاتم . ثم اشرفوا على ابوليا 
ولوكانما. وكلفت روما القناصلالسابقين ماريوس- الذي عاد من o eed‏ وسسو 
يتولي قبادة الموش الرومائية . إلا أن قائد الثوار بومبيديوس يفاح في 
خداع القنصل سيو ونزل به هزية كبيرة سقط سيبيو صريعاً خلاها. 
ويستولي الثوار على مدينة ازيرنيا . لذلك تبقى مسؤولة اخضاع الثوار 
منوطة باربوس »> قاهر جوغورتا . واللاحظ في هذه المرحلة 
ان ميزان القوى كان ييل o JOVE sibl MU‏ ويدفع الأس والشك 
في قلوب الرومان . 

تفادياً لانضام مدن أواسط اتالا الملفة في اتروريا قام الرومان عنح 
ابنائا حى المراطنة . م Lex julia QU X à jul nv‏ الذي وضعه 
القنصل [a3 ou) cu)‏ 6 ينح حى المواطنة لكافة المستعمرات 
اللاتدسة واجماعات الملفة التي لم تشترك في ثورة الابتالين . وبذلك 
ضمن الرومان ولاء الأومبريين والاتروربين بالاضافة إلى اللاتين وسكارتف 
المدن الاغريقة . ثم وسع المجلس قانون جوليا عن طريق قانون جديد 
هو قانون بلوتيا -- بابيريا » بان أعطى المواطنة لكافة الايتاليين الذين 
برغبون في المصول عليها شريطة أن يتوجهوا إلى روما خلال سُبرين لاعلان 
خضوعمم . وجاء قانون القنصل سترابو عام وم لبتم حلقة أعتراف روما 
مساواة سكان سه الررة الايتالة معا في القوق »بان اعطى حق المواطنة 
إلى bus‏ ايتالا الشالة الواقعة إلى المنوب من نهر البو وحقوى اللاتين 
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إلى سكان المناطتى شالي SU Edda‏ 

من البدهي أن تؤدي تنازلات روما المتالية في منح حق المواطنة 
إلى اضعاف السب الرئسى الذي نشبت من اجله ثورة اللفاء الايتاليين 
gia ol‏ قنش فن ارا إن ادن lii Que, . abl ue‏ 
من السبل على الرومان احماد حوب المقاومة الباقة في عدد من المعارك 
استبسل فيا الثوار الذئ مموا على الاستقلال عن روها . فتمكن القائد 
gs m ordo‏ ضرب مقاومتهم في جنوب ايتاليا » وانهى القنصل 
بومبيوس القتال في الشمال بان استسل له المارسيون oi Ul ge‏ 
اعتبار عام ۸۸ ق . م نهابة لاال المرية في ايتاليا . 

وهكذا بتضح ان اللفاء الايتالبين لم حصاوا على المساواة وحقوق 
المواطنة من روما إلا بعد أن رفعوا السلاح في وجهها . وقد ائبتت 
نهاية امروب الاجتاعبة أن الايتالبين لم بصروا على طلب الاستقلال النهائي 
عن روما بل فضلوا البقاء معبا.وعلى الرغم من أن روما اصبحت تدرك 
بان « المواطنة » لم تعد حقأ » وذلك بالنظر لاستحالة مساهمة معظم 
المواطنين الايتاليينفي حالس مدينة روما. فانباتتخذ التحفظات اللازمة لدرء خطر 
سبادة حلفائما على حالس المدينة » عندما تسحل المواطنين الدد الذن 
تقدموا بطلب خلال مہلة الستين يومأ ضمن ثاننة قبائل حددة خلاف i|‏ 
والثلاثين قب السابقة . فيكونوا بذلك آخر من يصوت (". وبا أن روما لم 
تبتدع أي نظام آخر لتمثيل المواطنين . لذلك يغدو حق المواطنة افضلية 
لا توفر لامتمتعين .ها الا حماية روما » ومعاملة متازة في المقاطعات » 
)١( 0‏ بي وضع المنطقة الواقعة بيئتهر البو وجبالالالبموضع خلاف حتى عام 
^£« 


(؟) كان التصوبت في المعية المثوية يحري في الاصل بحسب الطبقان الاجتاعية » 


2 ^ أعلاه‎ l.c» Sd Gal cul ie a Ub T 
1١١5 ص‎ eT c : ] DEM iei فة )ا‎ 


iso, ERI uU من مغانم الفتوحات . على كل حال تعتبر‎ Lai, 
عاملا حاسماً في الانتقال من تمع دولق المدينة إلى مجتمع الدولة الرومانة‎ 
التي سيئصهر افرادها | كثر من قبل ببعضم . فتشملهم انظمة بلدية وقوانين‎ 
s موحدة » وتكلمون لغة مثشتركة هي اللغة اللائينية‎ 


+ سوللا والحرب المثراداتبه الاولى هم — f^ A6‏ 


يا كانت الحرب ضد جوغورتا الطريق الذي ارتقى فيه ماريوس إلى 
منصب مرموق في الدولة الروماننة » فان المرب الاجتاعة فتحت المجال 
أمام مساعده سوللا لانبوغ والشبرة . فقد كشف هذا القائد عن كفاءة 
عسكرية وسياسة متازة منذ اتفاقه مع بو كوس. وخاصة حبنا اخضع 
الثوار الابتاليين في الحنوب وانتزع الانتصارات عاهم من رئسسه السابق 
ماریوس . فم كن b‏ أن تكافىيء حبوده عام 8م بانتخايه إلى منصب 
القنصلة. وفي هذه الاثناء تصل الانباء من الثشرق بان ماك يلاد البونت 
ممثراداتس السادس ( اوباتور ) 685غ116:808 قد نفذصيره من تدخلات 
وهحات الرومان عله . وهذا ما دفعه إلى غزو العام الايحي وإعلارت 
المرب على روما . فاصطدم ميثراداتس خلال تقدمه نحر الغرب بالملك 
ننكومديس ملك مملكة بتينيا الواقعة في الثمال الغربي من الاناضول 
واجتاح مقاطعة اسيا ( برغامون ) . ثم حرض الاغريق في المناطق الخاضعة 
لروما على الثورة والتحرر من الاستغلال الرومافي ”'“.ويقال بأن ميثراداتس 
حرض اهالي المنطقة على افناء التجار الرومان المقيمين في اسيا الصغرى 
e‏ في يوم واحد ثانين الف رومالي . 

سُعرت روما خطر مثراداتس الذي لم تقتصر $55 LT de‏ 

)١(‏ كان جايوس غراكوس قد أطلق يد الفرسان في جبازة |موال مقاطعة اسيا 
راجع ص ۲۲۰ 
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الصغرى بل b cies‏ البونان وعاصتها اثبنا . ودفعت شُعوبها إلى 
الانضام تحت لوانما . فكلفت سوللا بقيادة الجش المتوجه لمقاومة ثورة 
ملك اللونت . إلا أرف الطرب الأهلة تنشب في مدينة روها فتعبق 
سفره . فالملة على آسيا الصغرى كانت بالنسبة للقادة العسكريين الطامعين 
وسيلة لتحقى شهبرة ومغانم وفيرة . ومن الطبعي أن بشعر ماريوس 
العجوز بالغيرة من مساعده السابق الذي كلف دونه يحرب مثراداتس . 
وقد لقى ماريوس تأيد الفرسان في هذا المسعى » الذين تأكدوا أرن 
سوللا سكون نصيراً قوياً مجلس الشوخ ضدم . وتوصل حزب ماربوس 
إلى مقاومة قبادة سوللا لاحملة بان تقرب حلف ماريوس rd ee ua‏ 
دوفوس من الابتالين بشروع قانون ينص على ضرورة تسجيل المواطنين 
الذي ١‏ كتسبوا حت المواطنة QUE S Eee YE oo, El Aes‏ 
الرومانية بصورة متساوية. أما القانون الثاني فبعطي قادة الج المتجهة نحو 
الشرق إلى . ماريوس . 

وقامت أعمال العنف والارهاب عندما اختار المحامي روفوس من 
الفرسان حرساً خاصاً له . وتم له بواسطتهم فرض القانونين على القناصل . 
d,‏ يككد سوللا يغادر مدينة روما الانفمام إلى قطعاته المرابطة خارحبا 
jo‏ بصدور القرار الذي ينصب غريه ماريوس قائداً للحملة بدلاً 
عنه . لذلك لايطول غبابه بل بعطي الأمر لقواته بالتوجه إلى روما 
فأخذ المدينة على حين غرة E‏ دعمله هذا سابقة خطيرة 2١١‏ . أما 
حزب ماريوس قيصاب بالارتباك إذ i‏ يتمكن من جع قوات تسد 
الطر يؤعلى سوللا.ودارت معركة على أبواب مدينة روما انتبت بهزيمة حزب 
ماريوس وقتل المحامي سولسوس روفوس . ولم بنج ماريوس وابنه من 


) ^( فارف ضباط تملس الشيوخ جيش سو للاعندما غير اه ه اخملة نحو مدينة روما. 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


#6١‏ ل 


الوقوع في قبضة الختصرين إلا بصعوبة كيرة » وفرا إلى افريقا . 
اعتبر سوللا زعماء المركة خارجين على القانون. فألغى القوانين التي أصدرها 
روفوس »ثم فرض تغيرات جديدة قصد منها دعممر كز مجلس الشيوخ . وعا 
لاريب فبه أن الأسالبب الغوغائة التى التحأ الها ماريوس وجاعته لاقصاء 
سوالا وانتزاع السلطة في العامة TP‏ الابتالين والأرقاء دفعت الاخير 
إلى صف الاستقراطين. وربطت طموحه بصالحهم وذلك على حساب مبادىء 
e‏ الدستوري . فريط سوللا اقرار اصدار القوانين بموافقة بحلس 
الشوخ قبل تقديما إلى AH‏ الشعسة m‏ سار على رأس حل في أوائل 
عام ۸۷ بصفة قنصل (pL‏ متحم لحاربة الملك مثراداتى . وكانت 
مغادرته لهدينة أسْبه بالحرب هنا . لان القناصل الذين رشحم سوللا 
لقنصلية ذلك العام لم ينجحوا في الانتخابات . بل فاز بالقنصلية القنصل 
سينا Cinna‏ صديق ماريوس والقنصل ؟ورثليوس او كتافيوس اللذارتف 
انتهزا فرصة انتهاء قنصلته لباحمته وطلب محا «f‏ . 

عاد القنصل سينا إلى اتباع سياسته حزب ماريوس الغوغائية متحديأ 
بذلك طبقة الخحواص ومثلهم القنصل او كتافيوس . فرغب قبل كل 
شيء اعادة فرض قوانين ا حامي سوسوس روفوس RÀ GAL‏ 
تأبيد الايتاليين . إلا أن القنصل سينا يفشل في التصويت على القوانين 
وفى طلب اعادة المفيين إلى روما» ومن بننهم ماريوس . ويتمكن 
زمله اوڪتافوس من اقاته من منصبه بعد اصطدامات مساحة 
دارت بين أنصار الفريقين ذهب ضحتا أكثر من عشرة آلاف رجل . 
إلا أن سينا لابقنع بالهزيمة بل بلتجىء إلى الجدش الروماني المرابط في 
كامانيا وإلى السامنتين الذين مازالوا يحملون السلاح . وفي هذه الاثناء 
يعود ماريوس إلى ايتاليا وينضم بحيشه الذي حمعه من الارقاء المحررين 
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في اتروريا إلى صديقه سينا متجبين نحو روما وطوقا المدينة كلية . 
biis;‏ لاتفلح جبود ماس الشبوخ والارستقراطين للدفاع عن المدينة 
بشطر الجلس إلى مفاوضة سننا ويعترف به قنعلا . وتلغى قوانين سوللا 
السايقة ومن بدا نفى ماريوس . وكان ماريوس قد دخل المدينة عنوة » 
eu,‏ أعمال سفك الدماء وتصفة المعارضة الارستقراطة e^ ce‏ 
أوائل ضحاباها القنصل اوك تافوس . واضطر القادة الارستقراطون 
ميرولا وكاتولاس للانتحار . ولم بوقف ماريوس عن متابعة هذه المذيحة 
الرهية الا تدخل القنصل سنا . Cade ele acsi ax EDI à,‏ 
قنصلا لامرة السابعة لكن القدر لايهله لقطف ثمار ظفره الدموي إذ 
يموت بعد عدة أيام وله من العمر سبعون عام] . وانتخب فالريوس 
فلا کوس خلفاً له . 


+ الحرب بين سوللا وميثرادانس : 
انحر سوللا إلى بلاد اللونان لحاربة الثوار وكان نشعر في قرارة 
oU cu‏ ظفره في هذه اخملة سفتح له طريق العودة إلى روما . وكان 
مثراداتس قد استولى في غيابه على حكادوككيا LS, Lj,‏ 
وملحكة الوسفور ومقاطعة آنسا وفتك بالمواطنين المقيمين هناك . ثم 
انتقل مثراداتى إلى الشاطىء المقابل من حر انحه وتوغلات حوسه 
في بلاد ما كدونا بنا اشرف às‏ على حصار حزيرة رودوس . وفي 
العام نفسه بصل سوللا الى البونان ويتمكن من طرد ارخ لاوس 
واريستون قواد مثراداتس c lg.‏ الذين تراجعوا الى مدينة اثنا ومرفتا . 
فتبعهم سوللا معتمدأ على قواه الخاصة ودوبما تلقي أي مساعدة من روما 
للقي المصار في خريف ۸۷ على عاصمة العام الاغريقي الروحة وعلى 
وستمر المصار المضروب على المدينة قرابة عام من الزمن 


M 
حمكتبة المفتد ين الإساحية‎ 


١١  نامور‎ — YiY— 


gab! sm خلاله الاثينون في الدفاع عن مديتهم. الا أن‎ jos 
الذي أرسله مثراداتس لفك الحصار عنها تبوء بالفثل . وعندها يتمكن‎ 
سوللا من النفوذ عبر أسوار اثنئا فشسيحها حنوده بناء على أمره » ويذحون‎ 
. أهلبا وينببون متلكاتهم لكنهم بعفون عن منشآتبها العامة من الدمار‎ 
أما ارخلاوس فينسحب مع قواته عن طريق البحر حبث يجمع كل قواته‎ 
. في بوتا استعداداً للأأر من القوات الرومانية‎ 


£l‏ سوللا للاقاة قوى عدوه وجرت المعركه التوقعة في خيرونه 
cul cell. Chaeronea‏ سوللا القلة المنظمة ان تحرز النصر التام 
على قوات الملك ممثراداتس التي قاربت أعدادها الماثة والعشرين الف 
جندي . وفي هذه الاثناء بصل إلى الونان الحمش الروماني الذي أرسلته 
روما بقيادة القنصل فلا كوس للحاربة سوللا وميثراداتس .$35 v‏ 
فلا كرس نشوب صراع مسلح به وبين سوللا بادر بالتوجه عبر ما كدونيا 
وترا كا نحو الاناضول لكى بنفرد بحاربة ملك البونت الثائر ويتكسب 
شرف الظفر والغنام . a3‏ سوالا وحمداً في بلاد البونان dub gau‏ 
m"‏ الذي ارسله عدوه ضده وتمكن à‏ مع رک جرت xs 5,5 à‏ 
ارخوهيئوس من دحر قوات عدوه . 

لم يتمكن موللا من الاتقال إلى البر الاسوي لتابعة قتال الملك 
الثائر لأن الأخير كان يسيطر باسطوله على البحر الاجي » لذلك برسل 
سوللا خازنه لو كولوس إلى الشرق e‏ اسطول عاد به الى البحر الايحي وهزم 
به اسطول ميثراداتس . وبالتاليغدا موقف ملك البونتضعفاً لتكاثر اعدائه وتخلى 
EVI‏ ق عو تفر هدما جل ر + اة ر إن ال رر اط وال ی ران 
مر كزهم مضمون نحت المحم الروماني أ كثر منه تمت حم ميثراداتس 
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الذي حرض الطبقات الدنا من مواطنهم علهم . يا أن سوللا اجتاز البحر 
ونزل بقواته على البر الأسوي. أما القنصل فلاكوس فانه يكن من انتزاع 
بشنيا » لكنه بصرع على بد جنوده نشحة مؤامرة دبرهما له المفوض 
فيمبريا الذي يست القبادة بعد موته. وبذلك زالت فرصة احال تفاهم فلا كوس 
وسوالا على حساب الدعبين من الوجود . ثم انتطاع 2 ميثراداتس 
في معركة نشبت بنها إلى الجنرب من مدينة برغامون عام ۸١‏ ق .م . 


تجاه احتال انتزاع فمبريا للظفر النباني على عدو روما يسرع سوللا 
لاتخاذ حل يضمن فيه مصاطه » وذلك بعقد صاح منفرد مع ميثراداتس 
عام هم يتعهد الاخير بوجبه باعادة تلم كبادو كبا وبيتينا ومقاطعة 
آسيا . وأن يدفع غرامة قدرها الفي تالنت ويتنازل عن ثانين i.‏ 
من اسطوله . مقابل ذلك يحتفظ مثراداتس REL. aee‏ وتعود العلاقات 
نه وبين روما إلى وضعها السابق للحرب . أما الاف المواطنين الرومان 
الذين أزهق مسثراداتس ارواحهم فقد تناسى سوللا أمرهم . إلا أن سوللا 
م بنس رغم استعجاله العودة إلى روما أن بعاقب مدن اسا الصغرى 
العاصة فستز منا غرامات بلغت عشري نألف تالنت 2١‏ . وعندما التقى 
سوللا يحش فمبريا في مقاطعة لديا استطاع تأللب حنوده عليه فانضموا 
الله واضطر فميريا للانتحار . ثم اسرع سوللا بالعودة عبر اللونان فحمل 
معه كنوز معابد أولميا ودلفي وابداوروس . وقد راقى الراب 
والدمار خطوات جوش سوللا وتزلت x Lal‏ افدح اللسائر 
المادية والبشرية . 


lg cab (1)‏ ا هور ق ان لا ر 
inb‏ من المر انين الرومان : 


مكتية الممتدين الإمللمية 
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۸ - المرب الاهلية وديكتاتودية سوللا : 


ضمنت الثرواتاهائلة الني نهبت ننتحةا لمر بفي الشرق تعلقالمنود الرومان 
بقائدهم سوللا والاخلاصله. أما وقد أنبىمبمته بظقر نادر المثالفانه يستطيعالآن 
العودة إلىروما ايستلم زمام £4 منالشعبيين الذينعاث غوغاؤْم بالمدينة وسفكوا 
دماء أهلبا خلال غيابه . وقد أدرك القنصل سينا الذي أعبد انتخابه لامرة 
الثالثة الخطر الذي ينتظر حزب ماربوس والشعبين عامة بعودة سوللاعلى 
رأس جش ظافر وخزينة مترعة بالاموال . فادر e‏ الجوش والتأهب 
للقاء سوللا . بل أراد أن يستبق وصول سوللا إلى ايتاليا بان يلاقبه على 
الطرف المقابل من البحر الادرياتكى . الا أن الفتنة تنشب دين صفوف 
قواته فدفع سينا حياته تنأ ها . وتشقى مهمة الصراع مع سوللا على عاتق 
القنصل كادبو الذي بتحنب انتخاب زميل جديد خلف لسنا. 


م بنتظر مجلس الشوخ بالمثل وصول سوللا بل بدأ المفاوضات معه 
أملا à‏ جنب حرب أهلة جد بدة . فأصر ao‏ الذي كارت يعرف 
ضعف الشوخ ولا يثق بالتعاون معبم » على اعادة المفين والتعويض 
علهم وعليه عن أمواهم التي كان ماريوس قد صادرها . في خلال ذلك 
ias cgi‏ حي القنصل كربو » وتم انتخاب قتصلين جديدين هما سيبيو 
ونوربانوس . فاعتمد الثلاثة على تأببد السامنتين لهم ضد سوللا وتايعوا 
استعداداتهم لمحاءبته في ايتاليا . نزل سوللا في برنديزي وتابع مسيره بيحذر 
نحو الشال متبعاً سياسة تطمين الايتالبين على احترام امتنازاتهم التي حصلوا 
DU S ce Lue‏ المحامي روفوس لهدىء مخاوفهم تجاهه 2١‏ . ورغم 
ذلك حافظ السامئتيون والاتروريون على تأسدهم للشعبيين واشتركوا في 


(؟) راحع اعلاه ص١ع؟.‏ 
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الدفاع عن حقوقهم بضراوة . نفذ سوللا إلى منطقة كامبانيا حيث استطاع 
هزيمة جش القنصل نوريانوس . وعندما بدأ القنصل الآخر المفاوضات 
معه تخلت عنه قواته وانحازت الى جانب سوللا الذي انفم اله عدد من 
الارستقراطين يا فيم غناوس بومي . اما المعركة الفاصلة التي أنبت 
الصراع القائم فقد جرت على أبواب مدينة روما وهي مع رك بوابة الكو لين 
الدموية عندما نحم سوللا في دحر جوع السامنتين الذين اندفعوا مع 
فلول حزب ماريوس نحو مدينة روما لانتزام ا من قضته JUb, ٠‏ 
سقطت معاقلهم في اتروربا وخاصة مدينة بريننست التي التجأ اليا ابن 
ماریوس عقب هز عته الأول à‏ موقعة ساكريبودت أما كاربو فقد هرب 
إلى افريقبا . وعاقب سوللا بقسوة متناهة كفة المدن التي ثارت وانحازت 
إلى خصومه . ثم عين نفسه ديكتاتورآ على روما لدأ في Qu) we‏ 
rei publicae constituendae 3 jJ!‏ ^-— الخماط الذي ME‏ 

باشر سوللا اعماله في روما تنفد doe‏ رهسة للقضاء على Pam‏ 4 
ومعارضيه . فأدرج أسماء المغضوب عاييمفي قواتم من لوحات بيضاء اقيمت 
في الفوروم . ومعنى ذلك أن كل من جاء اممه في القائئة يعتبر « خارجاً 
على القانون » ويستحتق قاته المكافأة . ولم تشمل القواثم أسماء الشعبيين 
وانصار ماريوس القدماء فحسب بل تناوات الاغناء أيضاً لأن-سوللا كان يحاحة 
شديدة لمال وللاراضي » لكي يؤمن توطين مالة وعشرين الف جندي 
حاريوا معه ولكافئهم seal dé‏ . فبلغ عدد الفرسان الذين وردت 
أسماؤمم في قواتم سوللا الف E A‏ وحوالي أربعين من الشوخ 
بعت متلكاتهم بالمزادات العلنة تحت اشراف سوللا وحرر عدم . 


)١(‏ عل اتنقام سوللا رفاة عدوه ماربوس فاخ رحبا من القبر والقاها في 


نهر الأنو , 
مكتبة الفمتدين الأسلاهية 
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على كل JU‏ تقتصر مذابع سوللا الانتقامية من الشعبين على من 
lu lI Aye cosy,‏ وما كان ارهابه الكارثة الوحدة الي 
نزلت بابناء المدينة » اذ اث جايوس ماريوس سبقه في البطش باعداء 
الشعبين من الشوخ المعتدلين قبل انحابه من روما »فم قتلبم ضمن 
بلس الشيوخ . 


ما تقدم تم تعبين سوللا ديككتانوراً في أواخر عام ١م‏ بموجب قانون 
خاص ولدة غبر محدودة . فاستطاع وجب اللطة المطلقة اليوضعت في بديه 
والني ماثاث ساطة الموك ان يعد فرض هيبة الدولة o£ à We‏ 
الشبوخ وفي حكومة ثابتة .خاصة وإن اعمال النهب والعنف التي رافقت عملياته 
الانتقامة قد استفحل أمرها.وحينا خيل البه أن زمام الامور سبفلت من يديه 
انقلب إلى ez oí‏ » ببطش دون تيز بين عدو أو صديق bel.‏ 
حكن من القضاء على المقاومة بعد أن استأصل شأفة الشعبين وبقابا 
حزب ماريوس ٠‏ 

بالنظر إلى أن علس الشوخ فقد الكثير من dX dad‏ عمليات 
الكروالفر التي جرت على مسرح مدينة روما » بادر سوللا إلى تعزيز 
هذا الجلس بادخال عناصر جديدة اله بلغ عدد أفرادها حوالي ٣٠١‏ 
عضو اختيروا على ماظن من طبقة الفرسان الذين ايدوه ومن أغنياء 
الاتالين . فوصل عدد أعضاء المجلس الآن إلى ستالة عضو . وأعاد 
لامحلس بوجب موعة قوانين كورنيليا 6هذاعمرون ومعه.] سلطاته المفقودة. 
وأصبح بامكان الخزان العشرين الانت اب إلى بحلس الشبوخ بصورة 
آلة . وبذلك فقد المراقيون سلطة الاشراف على بجلس الشيوخ التي 
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كانوا حتى ذلك المين يمارسونما في قبول الأعضاء الجده الى بحاس الشيوخ. 
کا حرمهم UA‏ من سلطة اقصاء أي عضو قد يكون غير كفء . 
وأعاد أحاء قانون انالس Lex annalis‏ وح باعادة انتخاب القنصل 
تخد مرون غ ستوات عل شغله هذا انض ٠.‏ أما الحكام القضائيون 
فزاد عددهم إلى iju‏ حكام . وحدد عدد المقاطعات الرومانة بعشرة 
مقاطعات أثناء تشكمل مقاطعة شمال ابتاليا ( جنوي الالب )» ويذلك 
el‏ القنصلان والحكام الؤانة يعبنون هباشرة بعد انتهاء فترة السنة 
من حكمهم في روما لادارة المقاطعات مدة سنة أخرى . وثار سوللا 
على اتباع قاعدة جراكوس في تحديد الجاس لمقاطعات الخصصة للقناصل 
قبل انتخاب القناصل . وتتع القناصل السابقرن يحق مارسة القبادات 
العسكرية خارج ابتاليا » إلا أن سلطة الامبريوم الني تمتعوا بها بقبت d»‏ 
من امبريوم قناصل مدينة روما . وزيد عدد الحا الدائمة إلى سبعة حا م . 
أما حق . النقض الذي يتمتع به الحامون فقد اقتصر الآن استخدامه 
للدفاع. عن الاشخاص ad Do,‏ حى المساعدة . ولم يعد Que Ge‏ 
أن يعرضوا مشاربع القوانين التي يرغبونها على الشعب قبل أن يوافق 
عليها بحلس الششوخ . يم حرم الحامين من شُغل المناصب السياسية 
الأخرى لمدة عشر سئوات بعد اتتباء فترة المحاماة . ويذلك أصحت 
وظفة الحاماة غير مرغوب فيا من الطاحين . باعادة سوللا حق مارسة 
أعمال الحلفين للشوخ وحرمان الفرسان هنها يكون قانون جرا كوس 
قدزال من الوحود 0 الغى عادة تزويد المواطنين بالقمحم . 

» أصبحت المقاطعات ارومانية في عبد سوللا بلي : صقيلية سار دينيا‎ ) ١( 
كور سيكا »اسبانيا الاحلية والداخلية ؛ ما كدوئيا » افريقيا » ]سيا » الغال الثار بوثيه»‎ 
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م يقتصر سوللا في ضربه للتمثل الشعبي في à X cL‏ 
شخص المحافين » بل تحاوزه à Cil‏ 3575 السلطات CULA,‏ في 
يد الشوخ » فانتزع من المعة المثونة <تى اختدار الاشخاص الذين 
ستولون ساطة الاميريوم العسكرية وأعطاها لمجلس الشيوخ » وفرض 
موافقة بحاس الشوخ على مشاريع القوانين التي تقدم للجمعية . 

بدنا كان سوالا منبمكاً فى تنفذ اصلاحاته قي أجهزة الدولة ودستورهاء 
حمل عنه الضابط الشاب مہمة القضاء Ey‏ حوب المقاومة 
C jl ilis à il‏ , وأحرز انتصارات مرموفة عاهم Kms.‏ 
عاد القائد الجديد من مهمته في افريقيا أصر على السماح له بالاحتفال 
بظفره في مدينة روما » على غرار القادة والقناضل الآخرين » رغم أن 
سنه آنذاك لم بتحاوز المسة وعشرين عاماً ولم يشغل iib, 4| ae‏ 
في الدولة . dac,‏ سوللا أن pam xb del,‏ ومقاومة خوفاً 
من نشوب فتنة قد تشعل نار حرب أهلية جديدة "١‏ . وتم لبومي 
الاحتفال مو كب ظفره في ستاء عام ولا ق.م. وخلع عليه سوللا لقب 
بومبي « الكبير » تكرياً له . 

: نتائج ديكتاتورية سوللا ونهاية حكلمه‎ ٩ 

إذا أردنا أن ج على سخصية سوللا الفذة في التاريخ الروماني فلا 
عكن أن نصل إلى إذلك إلا ذا استعرضناها من الاطار الذي وجدت 
فيه . فلقد خضت اطروب الاجتاعية عن قائد عسكري وجد نفسه 
بارز في خضم تمع انبكته الصراعات الطبقية ومزقه تداعي مؤسساته 
الحكومية وتفسخها . فلم سمح له طموحه الشديد أن يفلت الفرصة 
3 (4) يذكر هن بومي قي هذه (لناسية يدينه لسوللا بالعبارات الأثورة « لبحذر 
سوللا مني » وليعل أن لشم سالصباح عباداً أكثر من عباد تمن المساء ». 
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السانحة . وما كان عله إلا أن ينحاز إلى أحد الفريقين المتصارعين 
وبالتالي أن يبطش بكل قوة بعناصر الفريق المغادي . وعندما بشعر بلملل 
باسحب من مسرم السياسة Qu‏ علاذ الياة ٠‏ وبالفعل أثبت سوللا أن 
عبقريته كانت عبقرية عسكرية أكثر منبا سياسية . فهو على التقيض من 
جايرس جراكوس أو غيره من مصاحي السنوات الابقة لم بأت إلى 
المج mayo‏ ساسي بناء » بل اعتقد بان الال والقوة العسكرية 
والبطش هي الطريق المؤدي للاطة . ول يتورع عن نهب المال من 
المعايد والمدن la‏ لغاباته . وفوق هذا وذاك يتجاهل سوللا مشاكل 
عصره الاجتاعبة والاقتصادية عندما يحاول تعطيل المشاريع الاصلاحية 1 
ويضحي بالحريات الشعبية تأمينا لمتقبك الذي ربطه بصالح طبقة 
المواص . ولقد فشل سوللا في تحاولة اعادة احباء عاس الشوخ »2 فهو 
: يتمكن أكثر من اعادة هذا المجاس الى الوضع الذي كان عله من 
قبل . وهو وضع اثبت بحلس الشيوخ مراراً عجزه عن الاستمرار فه» 
يما أن المجلس والقناصل كانوا لايتصرفون إلا وفقاً لارادة الدىكتانور . 
أما اصلاحاته الدستورية فانها كشفت عن مهارة الاداري في شخص سوللا 
أكثر من كشفها عن عبقرية الرجل السياسي ٠.‏ إذ أن معظم اصلاحاته 
لن يكتب لها الاستمرار أكثر من عدة سنوات . وإن كان لمي سوللا 
الفردي من هزايا فقد جاءت في العنصر السلي في -استه . فعلى الرغممن 
susti cule‏ بكل قواه وسعه الشث لمنعهم هن العودة إلى £e‏ 
يكلوسائل الارهاب والابادة» ترا دلا ستطبع تحاهل نتائج الحروب الاجتاعة » 
ويشطر للاعتراف للابتالسن بحقوق المواطنة . وقد استفادت سبه جزيرة 
ايتالا من انتشار gll‏ اللدي » ومن وحدة انظمة المدن التي سادت 
في عبده » الامر الذي ساهم في « رومنة » ابتاليا وفي تعميم الرحدة 
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الايتالة . إلا أن بطشه الشديد باللسامنتين والاتروريين واللوكانسن » 
ومصادرة أراضهم لتوطين جنوده ومكافأهم خلف في قلوب هؤلاء 
المواطنين حقداً سُديداً على سوللا المحافظ ونقمة متزايدة على الطبقة 
الارستقراطة التي يدجمها . وبالفعل تضافرت حبود الايتالبين والشعبين 
لانجاح قناصل العام ۷١‏ وها لبيدوس وكاتولوس » ,26 — 
الديكتاتور من مسرح الساسة في نفس العام حى بمب القنصل Utah‏ 
لامناداة بالغاء تشاريع سوللا واصلاحاته . 

لقد كان مثل سوللا الاعلى في المج نظام gl‏ الملكي » والسلطة 
المطلقة التي تستعين مساهمة الطبقة الارستقراطية وباغ لاص اليش . 
ولا يتودع سوللا عن ضرب النقود باسمه وتوسشحبا بصورته مضافاً الها 
لقب الد كتاتور » وفي ذلك تحاوز صارخ على سلطات ملس الشوخ الذي 
كان بنفرد بحت اصدار النقود . لذلك يكن اعتبار سوللا من خلال طريقة 
حكمه ومفبومه للدولة مقدمة لقصر واوغست وأول مؤسس COLE‏ 
الامبراطوري الروماني ٠‏ 

bel‏ لم يقد تفحكير سوللا السياسي إلى المستقبل القريب 
ليؤمن للدولة الرومانة حكومة ابتة . بل ترك الدولة لمصيرها 
الذي سيرم القادة العسكريون والحوش الحترفة صورته القاقة . وكا 
هو متوقع لن يتمكن القادة المتنافسون من حل شلافاتهم الا باستخدام 
الجبش والالتجاء للعنف . وهذا ماتم في عهد خلفته المقبل القائد يوهي . 
مات سوللا عام هلا في داره التي شسادها قرب مستوطنات جنوده في 
ub.‏ كامبانما وكان له من العمر آنذاك ستون عاماً . فحرى حرق 
ct‏ باحتفالات رسمة اشترك فيا الشعب والدولة واسبغ على جثانه 
من التكريم والاجلال مالم بعرفه حا روماني من قبل . 
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۱ - بزوغ نحم بومي بان ۷۸ .> ق.م 

انسحب الذيكتاتور سوللا من e‏ بعد انتخاب القنصاين لسدوس 
وكتالوس دون أن يترك برناحا للعمل السياسي تلتزم به المكومة الرومانية 
من بعده . ولعل الوضع السياسي الذي عاصره سوللا ولنّد في نفسه اليأس 
والتعب من امروب المستمرة € وافقده الثقة يائاً بالامقة الارستقراط-ة 
التي ركز جبوده لدحمها واعادتها إلى مكانتها على رأس المجتمع مثلة في 
عاس الشبوخ . والآن عاد الصراع من جديد بعد زوال الديكتاتور سواء 
على الصعيد الحكومي أم على المتوى الشعبي ٠‏ فالقنصل كاتولوس كان 
من أبناء الطبقة المذكورة يتعلق بطبقته ويخلص لا ٠‏ بيا كات زمه 
AE ue lo oe aJ‏ التحيين والقغرام.» ويأمل في الوصول 
Jl‏ الديكتاتورية وتا للاذردج الذي| ضربه سوللا من قبل ٠‏ 

أما الشبوخ Sub) ETE EOS Il az‏ سوللا الدستورية 
التي كبلت أيديم » والعوكة إلى ,مارسة نقودم كالسايق . وولم يكن 
موقف الحامين ورجال[ إطقة الفهسان: "لطممح بإقتلم من ذلك . إلا أن 
الدور المقيقي في مسرح السياسة الرومانية أنتّقل du‏ مغامرة سوللا 
العميقة الأثر إلى يد حفنة من الرجال العسحكريين الذين دفعت بهم 
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الاحداث إلى الصفوف الاولى » فغدى طموحبم ومنافساتهم aw‏ 
ا جتمع الشاغل. ومر كز الثقل في التطور السامي . إذ أن ضعف ملس 
الشبوخ والمجالس الشعبية وعجزها عن اخضاع القادة العسكريين من جبة » 
ونشوء اليش الحترف من جبة أخرى تتم الطريق أمام المغامرين الباحئين 
عن السلطة والثروة لطلب المزيد من الههات العسكرية الاستثنائية التي 
تعتبر القاعدة الاساسة للنجاح في المقل السياسي ٠.‏ ولقد اضطرت الروب 
الاهلية والاجتاعة مجلس الشوخ الى الاستعانة بهؤلاء القادة المتفوقين 
والالتجاء الهم في اللمات لانقاذ روما والامبراطورية من الضياع ٠‏ وفي 
المقيقة ابصر سوللا مقدماً ماينتظره من د وراء هبمته في بلاد اليونان 
وآسسا الصغرى »© حتى أن ماربوس بنافسه ونحسده عليها ٠‏ ولسوف يدرك 
بومي من بعده قيمة المهات العسكرية الاستثتائية تمعبر اكد إلى 
السلطة £5 4 


ثودة القنصل T‏ : 
كان هنالك شبه اجماع بين الأطراف التي أصابتها قوانين سوللا بالفرر 

على ضرورة العمل لازالة آثار الديكتاتور السابق واعادة الأوضاع إلى ما 
كانت عليه بالنبة لهم . وبالتالي رأى القنصل لببدوس في هذا الاحماع 
وسيلة إلى ١‏ كتساب؛ SE oae a5‏ شن الا d, cab‏ يكن أمامه 
وهو الانتهازي أفضل من اللحوء إلى الدماغوجة باسترٍضاء العامة فيموضوع 
مسا ó‏ عم حاتها وهو مو ضوع أعادة t2‏ القمج الذي أوقفه سوللاء 
فحاء لسدوس Lu ox‏ اليا Lex Aemilia‏ مالغاً ف التقرب من 
الفقراء بأن Ule tr Dn‏ بجووزجة جام عى” نفقة الدولة . ثم أخذ 
ce‏ ڪامي ب اله تأنه سعد - ts‏ فقدوه هن صلاحات à‏ 
hire dus‏ مشكلة الاراضي الزراعية فقد ابقظ لبسدوس الفتنة من 
مختبة المفتدين الإساهية 
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انذاك بوثلا . وكان من المتوقع أن يكون خليفة ازعم ماريوس . ثم 
عين في عام ۸٣‏ حا كما على مقاطعة أسبانيا الساحلية . 

إلا أن هزية الشعببين بعد عامين دفعت سوللا لتعين حا جديد 
لاسباننا طرد سرتويوس منا فالتحأ إلى تُمال افريقبا . واتصل اثناء ذلك 
بالقراصنة التكلمكين الذين سيطروا على البحر المأاوسط وامتد نشاطهم 
do. UL um‏ عام ۸۰ ق . م يعود سرتوريوس إلى أسبانا ليرأس 
ثورة الاسبان اللوزيتانين . ولم تحد جبود القنصل متتلاوس الذي ارسله 
سوللا حا كاً على اسبانا الداخلة للقضاء على ئورة سرتوريوس لأن الأخير 
كان بتبع في حرب الجوش الرومانية اسالب حرب العصابات . بل 
ان سرتوربوس يتمتكن بحرأة نادرة من الانتصار على خصمه حاى اسبانيا 
الساحلة عام 7*4 والقضاء عله » واقي خلفته عام ۷۸ نفس المصير . 
وعندما بنضم اله القائد بربرنا وبقايا أعوان لیدوس عام ۷۷ يكورت 
سرتوريوس. قد أصبح مسيطرأً على كافة المنطقة الاحلة ومتمتعاً بنفوذ 
في المنطقة الداخلية » يؤازره في ذلك اعضاء حزب الدُعبيين فشكل منهم 
بحلساً للشبوخ واعتبر نفسه الام الشرعي لاسبانيا والمسؤول عن متابعة 
الصراع ضد اتباع سوللا في روما . تجاه هذا التحدي اضطر ج لس الشوخ 
الروماني إلى الالتجاء إلى قائد جديد ستطبع مقارعة سرتوريوس وانتزاع 
اسبانا منه . ولم يحد خيرآ من بومي هذه المهمة » فيمنحه المجلس لقب 
قنصل سابق مع سلطة الامبريوم وبضعه على رأس gue‏ مؤّلف من أربعين 
الف جندي . نم تتمكن حلة بومي من انتزاع زمام المادهة من سرتوريرس 
إلا بعد عامين من ابتدائما الحروب في اسبانيا واصيب بومي بعدة هزاتم 
رغم تضافر قواته في المرب مع قوات متاوس ما اضطره إلى طلب 
المزيد من النحدات من روما . وكان سرتوريوس بعتمد في الخحرب على 
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